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مجلة دوربة تصدر كل ثلاثة أشسهر غن و رة الأعلام فى الكويت ينايرب قبراير ب مارس هباة1 
المراسلات اسم 2 الوكيل المسساعد للشسسكون الفنية به دزارة الاعلام ب إلكويت 0 يت ركنا 


الملشكلة السكانية 


الهجرات وتحركات السكان الدكتور عبث الكريم اليالى سد ست سد ابت مو 


مشكلة التزايد السكانى وائرها فى تطور التربية فى التكتون عبد الكريم أحمف نس ب ب. ... ون 
البلاد النامية 


المدخل الاداري لعلاج المشكلة السكائية بالدول النامية الدكتور على السلبي ري معلا عم ملي ملي اإإ4 
الوارد العالمية وعلاقتها بالسكان بقلم وه س٠‏ ويتنسكاى مس عل لسر عل الاوز 
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لاحم 


المشكلةالسكانية 


ص« 0 : 
تسعمار 
|1 عاك عن د هون 11م ضوعات!ء علقةبالانسا مان بن الاهتيمام قدر ها بسحظط به الان 
زئما لم نح مو صو غعمن الوا صر سعيفه 0 حطلى يه 
مو ضوع السكان وتكاثرهم ومصيرهم » وما ل مدت فير الطعام والخدمات 


الااجثماعية : والصحّية والتعليمية وفزص .العمل لهم » وثيمة ما 00 ان ذلك الاهتمام أمر قديم 
يرجع الى أولنى المصور التي لدينها عنها معلوماتوئيقة مؤكدة » فبعض اللقوش والكتابات المصرية 
القديمة مثلا نشير الى الزيادة أو النقصان في عددالسكان نى مضر وآاثر ذلك على الحياة الاقتصادية 
المرضبطة: ارتباطا وثيقا بحالة فيضان النيل »© كماأن اليوئان والردومان اهتموا بمشكلة ترايه أو 
نقصان السكان ولكن لاعتنارات مختلفة هي فىالاقاب اعثبارات عسكرية وحرنية » خاصة وان 
المجتمع الرومائي بالِدذات كان بعطى للناخيةالسكربة قدرا كبير! من العئاية والاهتمام © ثم 
انتقل ذلك الاهثمام الى كثير من فلاسفة :وكتابالمصور الوسطى الذين اهتموا بالحياة 
الاجتماعية) وقد يكفى أننشير هنا الى اب خامؤئ!الى. تفرض: ف -مقدمته المثتهورة امشكلة زبادة 


و 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العقد الرايع 


السكان والعلاقة بينها وبين العمران فى فصل يبحمل عنوان ( فصل ثى أن تفاضل الامصار والمدن 
فى كثرة الرزق لأهلها ونفاق الاسواق انما هوتفاضل عمرائها فى الكثرة والقلة ) وهو عنوان له 
دلالته ومغزاه » الا انه يمكن القول على العمومآن المشكلة لم تدخل المجال العلمي الدقيق الا مند 
القرن الثامن عشر ؛وعلى الخصوص حين كتبمالثوس و31 مقالته القصيرة الشهيرة عن 
مشكلة السكان التي لم تلبث أن تنضخمت وتعمقت بعد عدة مراجعات » بحيث وصلت فى آخر الامر 
الى كتاب من ثلائة اجراء وان كان يحمل نفس العنوان الاصلي وهو ( مقال عن مبدا السكان 
دمتلقاسمه2 أه وامتعولءط عط ده نزوووة رحدف هذا الكتاب يوجه مالثوس الانظار ‏ ريما لاول مرة ب 
بشكل منهجي الى اختلال التوازن بين زيادةالسكان وزيادة الطعام اختلالا شديدا ينذر بكثر 
من الاخطار والشرور ؛ وفى الوقتذاته تقريبا نجدعالم الاجتماعالبلجيكيالشهير كتيليه 6هاءاوت0 
بهتم بدوره بدراسة السكان مسستخدما المنهجالاحصائيللتعرف علىالظواهر السكانية المختلفة؛ 
وتعتبر كتابات مالثوس وكتيليه البداية الحقيقيةللدراسات السكائية »؛ وان كان ثمة ميل الىاغفال 
دور كتيليه الذى لم بقدر لدراسته أن تحد من الديوع والانتشار ما انيح لكثاب مالثوس ©» ومن 
هنا كان مالثوس بعتبر أهم من لفت الانظار الىخطورة المشكلة السكائية التي ارتبطت باسمه منذ 
ذلك الحين حتى الآن , 


ومع ذلك فانه يمكن القول ان الفضل يرجعفى آخر الآمر الى العلماء الامريكيين في تطوير علم 
السكان ©» والوصول به الى المستوى الذى بلغهفى الوقت الحالي من الدقة والعمق » ويخاصة بعد 
أن بدأ عدد من علماء الاجتمام والالثربولوجي االذين اهتموا بدراسة الظواهر السكانيةبتعر ضون 
لجوانب جديدة لم بهتم بها علماء السسكان الاوائل»مثل التغيرات التي نطرأ على التركيب السكاني 
لتتيجة للتقدم التكنو لوجي والصناعي 2 الذىيعتبر من أهم سمات الحضارة الحديثة 4 
واستخدام الآلاث وما ترئب عليه من ظهور علوم جديدة كان لها تطبيقاتها فى مجالالصناعة والعلم) 
مثل علوم الكومبيوتر والسبرناطيقا او التوحيدالذاتي للآلات »؛ ثم الاتجاه نحو ( الاتوميشن ) أو 
التحكم الذائي فى الآلات»؛ وتاثير ذلك كله علىالقوى العاملة والادارة والكفاءات المختلفة فى المجتمع 
الصناعي الحديث » بل وآثر التصنيع على البيثةالطبيعية وما نجم عن ذلك من تلوث الهواء والماء 
والتربة » وتاثير ذلك التلوث فى البشر وف مواردالثروة الزراعية والحيوانية , فهذه كلها مجالات 
جديدة 'نماما لم يتطرق آليها علماء الاجتماءوالسكان والانثربولوجيا الا منئذ آالستينات منهذا 
القرن ١ ٠‏ 


وكل هذا معئاه أنه على الرغم من كل مايقال عن قدم وعراقة الاهتمام بامشكلة السكانية © فان. 
الادراك الحقيقي للمشكلة فى كل ابعادها تمتمعالجتها كمشكلة عالمية تواجه المجتمع الإنسائي 
بأسره » وليست كمشكلة محلية بعاني منها مجتمعمعين بالذات هو امر حديث الى حد كبير جدا ) 
.ولقد تمثل هذا الوعي أو الادراك بوجه خاض فاهتمام هيئة الامم المتحدة بها ) بحيث عقّدت فى 
السنوات الاخيرة عددا من الإنمرات العامة » لعلمن اهمها موّتير بلغراد الذى عقد فى أغسطس 
6 © ثم اعتبار العام الحالي ( 1919/5 ) هوالسنة الدولية للسكان © وفيها عقد أكثرمنموٌ تمر 
عالمي » وعدد من الندوات والحلقات.الدراسيةتناولت كلها مشكلة تزرايد السكان وعلاقة ذلك 
عللى الخصوص بتوفر الطعام والنتائج التي قندتنهم عن ذلك . 
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المشكلة السكانية 


ومع التسليم بأن السكان فى العالع يتزايدون سرعة رهيبة.فان هذا لا بعني ان تلك الريادة 
متساوية ومتمائلة فى كل المجتمعات أو الدول ؛يل ان ثمة اختلانفات وفوارق محلية واسعة يجب 
ان تؤخل في الامتبار . يضاف الى ذلك ان امشكلةالاساسية لا تتمثل فى الحقيقة فى مجرد الريادة 
العددبة في حد ذاتها » بل أنها تكمن بالاحرى فىاختلال معدلات الزيادة فى السكان ونمو الامكائيات 
الاقتصادية» ومما بريد من وقع المشكلة أنالزيادةالسكانية تحدث بشكل أكبر فى الدول المتخلفة 
اقتصاديا وثقافيا ») وقد وصل بعضها الى حدالانفجار السكاني فى السنوات الاخيرة ©» ثم ان 
هذه الزيادة ليسن مرجعها فى كل الاحوال الزبادةالطنيفية عن طريق الولادة وحدها:» وائما هناك 
عوامل مساعدة تتنثل في تقدم الطب والعنابةبالصحة: والخدمات الااجتماعية » مما ادى الى 
السيطرة على انتشار الامراض والاوبئة وماترتبعليها كلها من انخقاض مغدلات وفيات الاطقفتال 
على الخصوص وارتفاع متوسط العمر » ومع أنهمن أصعب الامور التكلم بدقة عن معدلات المواليد 
وألوفيات فى المجتمعات البدائية ») وفى كثير من المجتيعات التانية »؛ ومع أنه من الصغب أيضا 


- 


القول بما اذا كانت درجة خصوبة الجدسالبشرى ارتفعت ' عما كانلث عليه من قبل . فأن التحسن 
الملحوظ فى مستوى الخدمات مسكول يقيم شناتعن كثير من :هذه الزيادة ( انظر على الممؤم كعاب 


. وكل هذا من شأئه أن يدفع الى التساؤل ما هو موقف العلماء من هذه الزبادة المطردة 
السريعة فى السكان ؟ وهل هناك موقف موحدازاء هذه الزيادة المذهلة ؟ 


ألواقع ان العلماء ينقسمون ازاء هذهالمشكلة الى قسمين أو فئتين تتعارض أفكارهما » 
كل التعارض ؛ اأحدأهما مع الاخرى حول مضيّرالانسان ومسستقبل المجتمع الالساني اذا لل 
السكأن فى العالم يترايدون بغير ضابط أو قيود »والطريف في الأمر ان كلا من هاتين الفئتين 
العلماع. يعتمدون فى آرائهم وافكارهم على بع ضالحساباث والتقديرات العلمية ؛) وعلى أعتبارات 
انسانية ودبنية واجتماعية معا ؛ ولكن بينما تنظر الفئة الأولى مع الغلماء الى مستقبل الانسان نظرة 


متشائمة ألى أبعد حدود التشاؤم » تعائج ألفئةالاخرى المشكلة بنظرة ملوّها التفاؤل والأمل . 


وقد تكون النظرة 5 المتشائمة هي أقدمالنظرتين ) أو على الاقل هي التي نبهت الاذهان 
إل مشكلة إلر ئادة أل كانية ءاز دحام العال سشكائه غكا بنذ بالشخط . وأأآه 
الى 2 وا ل بشكل ينذر بالخطر . والمعروف أن زعيم 
هذا الاتجاه التشاؤمي هو مالثوس الذى نشررايه فى كتابه الذى سبقت الاشارة اليه 6 ثم لم 
تلبث دعوته الى الحد من تكاثر:السكان أن انتشركبين أوساط كثيرة مختلفة من العلماء والكتاب 
ضمتك عددا من المفكربن الاقتصاديين 4 ورجالالدين المسيحي من البروتستالت 4 وبعض العلمام 
الاجتماهيين الديمو قراطيين ) بالاضافة الى عددمن المحافظين الماديين ٠‏ ويستئد إأصحاب هذه 
النظرة فى تبرير موقفهم من ضرورة الحد منسرعة التكاثر الى الخوف والاشفاق مما سوف 
يتعرض له الجنس البشرى من ؤس وشقاء وجوع وامراض واوبئة وفقر نتيجة لاختلال التوازن بين 
العوامل الأثانية الاخرى تكفن وراء هذه الدعوة )وهي عوامل تتمثل الى حد كبير في خوف الاغنياء 


م 


عالم القكر ب المجلف الخامس ‏ العدد الرابيع 


من أن يضطروا الى اقتسام الموارد مع من هماأكثر منهم فقرا وأشد احتياجا 4 ثم أن الزيادة 
السكانية قد تؤؤدى الى ثورة الجماهرر الفقرة على الم لاك واأصحاب الاراضي وأصحاب رؤوس 
الاموال » والى تفتيت الملكيات وما يرتبط بهذا كلهمن حرمان الاغنياء من بعض ممتلكاتهم » فكان هذه 
الدعوة لا تصدد دائما عن الرغبة المخلصةفى تحقيق خير الانسانوالمحافظة على انسسانيته وكرامتهمنان 
تهدر يسبب المتاعب التي تنجم عن تلك الريادةالسبكائية غير المنظمة ٠‏ 


أما أصحاب النظرة الاخرى المتفائلة ( وفيهمأيضا عدد من رجال الاقتصاد والاجتماع والدين 
من الكاثوليك الذين يحرمون وضع أية قيود علىالنسل أو تحديده ) فانهم يرون ان هناك قدرا 
كبيرا من المبالغة والمفالاة فى التخوف من مصيرالجنس البشرى ؛ وما سوف بتعرض له من 
مجاعات وأمراض . فلا يزال العالم فى نظرهم مليئًاوزاخرا بموارد طبيعية كثيرة لم تتفل بعد ؛ 
كما أن هناك مناطق ومساحات هائلة من الارضلا تزال تغطيها الغابات والاحراش »؛ كما هو الحال 
فى افريقيا مثلا » وتطهير هذه الاراضي الفسيحةمن الغابات وزراعتها بمكن أن يوفر الطعام لآلاف 
الملايين من البشر » يضاف الى ذلك الموارد الغذائيةالموجودة في أعماق البحسار والمحيطات والتي لم 
تسستغل حتى الآن »؛ بل أن تقدم العلم سيؤدىبالضرورة الى ايجاد أنواع جديدة من الطمام 
الصناعي أو غير الطبيعي تتوفر فيه كل الامكائياتالغذائية التي يتطلبها الانسان ؛ وكل ما يحتاج 
اليه الامر هو أن يغير البشر من عادأتهم الغذائية ؛وهي مسألة يمكن تحقيقها بالتدريج وعن طريق 
التربية والتوجيه والتدريب . 


وليس من شك فى أن المناخ الفكرى العامالذى كان بسود اوروبا فى اواخر القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع عشر كان من العواملالاساسية التي ساعدت على ظهور تفكير مالثوس 
وذيوع نظربته ؛ فقد ولد مالثوسٍ فى الثلث الاخيرمن القرن الثامن عشر ( 1/5 ) واستمرت حياته 
حتى الثلث الاول من القن التأسع عشر ( توفيعام. 1896 ) ولقد كان القرن الثامن عشر هي عصر 
الفلسفات المثالية التي تمثلتٍ في كتايات عدد كبيرمن الفلاسفة الاجتماعيين 2 سواء ف فرنسا ٠‏ من 
أمثال كوندوسيه 01 ده أو فى بريطانيا من أمثال وليام جودوين صتجوه6© صسدنااة وكان 
هوٌلاء الفلاسفة الاجتماعيون يؤمتون أيمانا عميقابمستقيل الانسانية 4 وأن مصير الانسان زاهر 
نظرا لآن الفكر الانساني الخلاق بسير بطبيعته نحوالتر قي والتقدم » كما أن الحياةٌ الاقتصادية سوف 
تزدهر هي .أيضنا بمرور الزمن تبعا لارتقاء .الفكر الانساني ونقدم الكفاءات والمهاراته التي بكتسبها 
الالسان طيلة الوقت . وهذا كله معناه أن العالم ‏ فى نظز هؤلاء الفلاسفة الاجتماعيين ب سسير 
بالفرورة لحو تحقيق مزيد من الخير: للانسان ؛ونحو مسستقبل 'يختفي فيهالفقر والجريمةوالحرب 
والامراض © وهى كلها شرور تنشا فى الاسل ع نانخفاض مستوى المعيشة » وسوف يؤدىهذا كله 
بالضرورة أيضا الى أن سشتتب الأمن في ذل العالم » مما ستتبع ضرورة:الاستفناء عن الحكومة 
وما تمارسه من تسلطة على الناس . ٠‏ فكان المجتمّعالانساني فى “تقدمه الطبيعي انما يثجه لكي: :نصبح 
مجتمعا حرا طليقا لا يخضع لأى شكل من أشكالالحكونات وما يرتبط بالحكومات من شر وقهر . 


ولقد' كانت هذه الحركة القكرية التيتستهدف خلق العالم المثالي أو اليوتوبيا متاثرة 
بالاهداف والدماؤى النبيلة التي كاقت الفورةالفرئدنية والثورة الامريكية تهدفان الى تحقيقها » 
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الشكلة السكانية 


وليس كتاب مالثوس فى اساسه الا نوما منالاعتراض على هؤلاء المثاليين الاجتماعيين الذين 
كان' بطلق عليهم قموما اسم واونده نع مم أاوزعوو وبخاصة على آراء وليام جودوين الذى كان يعتئق 
نظرة مغر قةفى التفاؤل عبر عنها بوضوح في كتابه العدالة السياسية ممناونة لصناناه ‏ » 
الذى كان يرى فيه أن الانسسان سوف برتقي باطراد الى أن يصل الى أعلى الدرجات للنمو 
العقلي وطول ااحياة والاكتمال الصحي ؛ فضلا عنخلو العالم من كل الامراض الاجتماعية من أويئة 
وحروب وجرائم وفقر وبؤس وغير ذلك » وانكل فرد فى المجتمع سوف يعمل ا فيه صالج 
الآخرين »2 وأن الخبر والرخاء سوف يعمان رغم تكائر البشر . وفى الوقت ذاته كان جودوين يعتقد 
ان الغريزة الجنسية سوف تتلطف وتتهذب كثيرانتيجة لذلك الرقي العقلي والفكرى الذى يحققه 
الانان . وهله كلها آراء اقرب الى آراءكوندروسيه الذى كان يعتقد أنه سوق“ يمكن 


أشباع الغريزة الجنسية دون.آن .بوٌدى ذلك الىارتفاع نسبة المواليد ٠.‏ ( راجع فى ذلك 


(2.54 1960 ,قعله80 #مخمعكلة ,نهآ عط لمعصفط© أقط] علمه8 : وموه0) 


0 وموضلؤوع كتاب مالثوس ليس جديدا تماما: فالمشكلة كانت قد ظهرت قبل ذلك بمدة في كثير 
من كتب القرن الثامن عشر نفسنه كما هو الحالمثلا في بعض كتابات بنجامين فرانكلين متصوزهء8 
امومع" التي ناقش فيها نشكلة نمو السكان'. ومع ذلك فانه يمكن القؤل بحق أن احدا من هؤلاء 
الكتاب لم يفلح فى ابراز المشكلة بنفس القوةوالاصالة:والحماس التي تجدها في الكتاب الخاص 
بمالثوس . اضف الى ذلك أن مالثوس كانمعاصراآدم. سهيث ءزنمة دولخ وتوماس بينموصهط1 
موزوم <' وان كان أصغر منهما كثيرا . ولكنبنما كان آدم سميث بتكلم في كتابه الهم 
« ثروة الامم 1805 +0 طنلدء77 ع1 » عن اسباب الغنى والثروة وطبيعتها » كان كتاب 
مالثوس يتكلم عن اسباب الفقر وطبيعته ) ومنهنا يمكن القول أن كناب مالثوس يكمل بشكل أو 
بآخر كتاب سميث الذى كان قد ظهر قبل ذلكباثئنين وعثرين عاما » أو هو على الاصح يعالج 
امسألة من زاوية مغايرة ٠‏ 


» وترتكل كناب مالثوس على مْسَكمَتسيئن أساسيتين هما : أن الطعام لازم لوجود الانسان‎ ٠ 
. وآن الغريزة أو الرغبة الجدسية هي أيضا لازمةلوجوده وسوف تظل محتفظة دائما بقوتها‎ 
والواقع أن كل المثاليين يسلمون بالمسلمة الاولى »ولكن بعضهم مثل جودويين كانوا يظنون أن الرغية‎ 
الجنسية سوف تخف وتتضاءل الى خد كبير جدابمرود الزمن وارتقاء الفكر الانسان . ولقد لاحظ‎ 
مالثوس ردا على ذلك انه على الرهم من كل ماحققه الانسان من تقدم ورقي منذ كان فى حالة‎ 
الوحشية أو الهمجية الاولى » فانه لم يطرا اىتغيير على رغبته الجئسمية ؛ اذ يبدو انها لا تزال‎ 


الآن على نفس الدرجة من القوة التي كانت عليهامئذ اربعة آلاف سنة مثلا (راجع ,66د299 ) 


(55 .م رطكاعوه ) ٠‏ ا 
من هاتين المسلمتين وضع مالثوس مبداهالاساسي الذى تقوم عليهنظريته » وهو انخصوبة 
الانسان وقدرته على التناسل أقوى واشند منخصو بة الارض وقدرتها علىانتاج الطمام للانسان» 
/ 
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وعلى ذلك فانه اذا لم ,توضع .قيود وضوابط علىعملية الانسال فسوف يترايد البثبر بمعدلات 
تفوق كثيرا زيادة الطعام » وقد عبر من ذلك فعبارته الشهيرة إلتي صافها فى شكلٍ حكم هام من 
أن السكان يتزايدون فى متواليات هندسية بينمايزداد الطعام بمتواليات حسابية ٠‏ وقد استند 
مالفوس فى ذلك على دراسسته بعض الاوضاعالسكانية فى أمريكا وبريطانيا » فقد لاحظ مثلا أن 
سكان أمريكا فى ذلك الحين قد تضامفوا خلالجيل واحد ( اى خلال خمسشة وعشرين مسلنة ) 
رغم عدم ادخال المهاجرين اليهأ فى الحسبان ٠‏ الاأن بعض العلماء نرون أن مالثوش قغر قغفرةواسمة 
جدا في الوصول إلى ذلك التعميم الكلي الذى لإنستند ألي مبررات كافية ؛ لان أمريكا نفسها 


كانت تبر بمرحلة استثئائية فى تاريخها ٠ ٠‏ 


وحبن أراد مالثوس تطبيق هذا المبدآ على بز نطائنيا أخل ف الاعتببار مسسألة توافر الطعام 
وامكانية زيادة انتاجه » فو جد اله اذا استفلت كل الارض القابلة للزراعة أحسدن استغفلال وبأحدث 
الطرق فان انتاج الطنام سوف يتضاهف أيضا فىالسنوات الخجمس والعقرين الاولى 4 ,ثم تبدا 
المتاعب فى الظهور بعد ذلسك » فبينما يتضاهف السكان هرة . ثانية .فيصبحون أربعة:أضعاف ما 
كانوا عليه فى أولَ الامر قبل خمسدين عاما .فا نالطعام يزيد الى ثلائة أضعاف. فقط . وبعد خمسى 
وعشرين سئة أخرى يتضاعف السسكان.مرة أخرى فيصيحون ثمانية أضعاف ما كانوا عليه في الاصل 
بيئما يزداد الطعام الى اربعة اغسحاف الال فحسب ٠‏ . وبعد قرن كامل من سئة البدء يكون 


السكان قد بلغوا ستة عشر ضعفا عما كائوا عليهبيئما يكون الطعام خمسة أضعاف فقط وهكذا »؛ 
أ بعر ال 2 ؟ ومخحاكاة | 
السنة ١ ْ ١‏ و" 6 وب ١‏ م 
الزيادة السكانية 0 5 ٌ .م 15 9 
الزيادة فى الطعام ١‏ 1 5 06 5(الخ) 


وواضح من ذلك مدى اتمساع الفجوةواختلال التوازن بينالموارد الغذائية وعدد السكان 
بمرور الزمن: ؛ وبصبرف النظر عن مدى دقة هلهالحسابات وعما اذا كان السكان يترابدون بالفعل 

بنسب هندسية دقيقة ويتضامفون كل خمسةوعشرين عاما بينما يريد الطعام بنسب ومتواليات 
حسابية ) فالذى بهم هنا هو أن المبدآ العام نفسهيتسم بدرجة عالية جدا من الصدق ©» ولعنيٍ بذلك 
أن الهوة بين السكان .والطعام تزداد اتساعا تطيلةالوقت. وهذا هو المبدا الذى يجب أن نضعه نصب 
اعيننا حين نعالج هذه المشكلة ..وبعذا هو ما تشهداليه الدراسات المخثلفة الني يضهها هذا العدد من 
المجلة فالفارق الهائل بين الزيادة السكائية وزيادةالموارد الغذائية هبو السسبب فى معظم الامراشضس 
والشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجمعاتالبشرية . والواقع أن هذا الامر يعتبر من أهم 
المسائل التي يوليها علماء (لتخطيط والتنميةوبالذات في المجتمعات التخلفة والنامية ب معظم 

اهتمامهم حتى وان لم بقبلوا نظرية.مالثوس بحذافيرها . 

م 


. ومن الصعب على المجتمع ‏ أيا كان أنيقبل استمرار ذلك التفاوت أو تلك الهوة بين 
الموارد البشربةوالموارد الطبيعية ويخاصةالطعام»ومن هنا كان لا بد من وجود بعض العوامل التي 
تعيد ذلك التفاوت الى الوضع الطبيعي أو العمليالمقبول . ولقد كانت هناك دائما عوامل كثيرة 
جدا خارجية أو ( ابجابية ) على ما يسميهامالثوسويعض معاصريه لا تخضع فى الاغلب لارادة 
الانسان » وتلعب دورا هاما فى تضييق تلكالهوة والفجوة مثل الاوبئة والامراض والكوارث 


لطبيعية التي نبيد أعدادا كبيرة من البشر . ولكنالى جانب ذلك كثيرا ما كانت المجتمعات الانسانية 
ع الى الحروب لحل مشكلة زيادة السكانبالنسية للطعام , انما الاهم من ذلك والاكثر هي تلك 
العوامل التي تخضع لارادة الانسان وترتيط بهاويتحكم فيها العقل البشرى » وهي فى اغلب 
الاحيان غوامل ١‏ وقائية » أو « سلبية » تتمثليأفضل صورها ف الامتناع الاختيارىعنالانجاب) 
ولقد كدآن مالئوس 'يعتقد أن الانسان يمكنه أنيتحكم في نسله عن طريق تأجيل الزواج ألى سن 
تعاخرة حتى يستطيع الفرد أن يهييء لنفمسهوضعا اقتصاديا سسمح له بأن يكفل أشرتة بعد 
الانجاب . ولقد طبق مالثوس ذلك المبدا علىنفسه فلم يتزوج الافى سن الثامئة والثلاثين :وهي 
سن متاخرة - على الاقل بالنسبة للسائد ف العصر الذى عاش فيه . « فكان العزوبية » كانت 
في رايه هي أفضل وسيلة فعالة لحل تلك المشكلةرغي ما فيها من خروج على الطبيعة الانسانية 
وتئكر لها ٠‏ 
ولقد ذهب مالثوس فى هذا الطريق الى أبعدمما ينادىبه الكثيرون من المهتمين بالمشكلةالسكانية 
وضبط النسل وسياسة اللاءمة ب بين الموارد البشرية والوارد الطبيعية؛ واقترح - الى جانب رآيه في 
ضرورة تأثير الزواج وبخاصة بين الطبقات الفقرةحتى سن متآخرة ‏ كثيرا من الاقتراحات التي 
لا تخلو من التطرف بل ومن القسوة والتئكر لكثيرمن المبادىء الانسائية النبيلة . فقد كان يعارض 
كل ما من شأنه أن يبسر الحياة للطبقات الفقيرةويرى فى « قوانين الفقر » افسادا لحياة هؤلاء 
الفقراء » كما ان الاحسان فى كل صوره » سواءاكان احسانا فرديا خاصا يقدمه الافراد يدافع 
العطف والشفقة»او احسانا منظما رسميا تشرفعليه الحكومة » هي كلها أمور غير مرغوب فيها 
ويجب أن تحارب » لائها تقدم للفقراء المال دونان تزيد من كمية الطعام الذى يمكنهم الحصول 
عليه بذلك المال » وهذا من شانه أن يؤدى الىارتفاع الإسعار وزيادة تكاليف المعيشة وتفاقم 
مشكلة التقص فى الطعام والمؤن ٠‏ وعلى العموم فقد كان مالثوس يرى أنه يجب عدم تشجيع 
الطبقة العاملة وما اليها على الانجاب مادام العمالوالفقراء عموما غير قادرين على ترّبية الاطفال 
واعالتهم . ولقد كان مالثوس منطقيا مع نفسهومع مبادئه حين عارض فكرة بناء المساكن 
الاقتصادية للفقراء » لأن نوفر المسكن يشجع على الزواج المكر ويؤدى بالتالي الى زيادة جديدة بي 
السكان ٠‏ 
وكان من الطبيعي أن تبجد هده الآواء ترحيبامن جانب فئات. كبيرة من الاغنياء فى بريطائيا. ؛ 
وأن تقابل بكثير من الحماس من بعض الطبقاتالحاكمة ومن كبار الملاك والاقطاعيين وأصحاب 


الح 
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رؤوس الاموال »؛ لأن مالثوس زود هذه الجمامات بحجة ترد الفقر العام الشامل » وعدم القدرة على 
التكيف الاجتماعي الى الزواج المبكر وكثر ةالاتجاب بدلا من ردهما الى سوء توزيع الثروة على ماكان 
يذهب اليه كثير من المفكرين الاشتراكيين . الا أنهذه الآراء تعر ضتالى جانب ذلك للنقدوالمعارضة 
من كثير هن البيثئات والفئات : من رحال الدب الحافظين »© والفلاسفة الاجتماعيين 6 ورجال 
الحرب وبعض الرأسماليين المحافظين » الى جانبالاشتراكيين الرادكاليين . 


كان الاشتراكيون الرادبكاليون من أمثالوليام طوميسون :نهومتده18 سدونالة7 برونان 
مالثوس تجاهل الاسباب الحقيقية لبؤس الفقراءوسوء حالهم » وهم الذين يعيشون على البطاطس 
فحسب وب وٌلفون غالبية السكان فى بريطانيا » بل وغالبية الجنس البشرى في أى زمان وأى مكان . 
ولقد وصف هؤلاء الاشتراكيون الراديكاليونافكار مالثوس بأنها افكار سخيفة وتافهة وثدذرة » 
وتنم عن قدر كبير من السذاجة والغفلة والغباء .اما رجال الدين فانهم كانوا يرون فى كتابات 
مالثوس وآرائه خروجا على الدين وتعاليمه 4وانكارا لقدرة الله الخالق وتمردا على ارادته فى 
عمران الارض . وهذا الموقف من رجال الدين فيهاتهام خطير بالنسبة لرجل تخصص اصلا فى 
اللاهوت وشغل احد المناصب الدينية , 


وكان هجوم العسكريين على آراء مالثوسنتيجة منطقية لاشتفالهم بالحرب التي تحناج 
لاكثر ما تحتاج الى البشر الذين يعتبرون هم( وقود ) المدافع أو ( علف ) المدافع حسب تعبير 
دوائر ٠+‏ فأى تحكم فى السكان عن طريق التحكم فالمواليد معناه حرمان رجال الحرب من أهم اداة 
في كسب الحرب التي تحتاج الى موارد متجددةمن الشباب القادرة على حمل السلاح . ومن 
الظريف أن نذكر هنا ما قاله فردريك الاكبر حين نصحه أحد رجال الدين بعدم الغالاة والمبالغة فى 
الانفاق على الجيش البروسي » وأن الله معالجيش ومع الشعب » اذ رد عليه فردريك بقوله 
انه وائق كل الثقة من عون الله »؛ ولكنه بعر فايضا ان الله يحب أن بقف بجانب الجيش الضخم 
الجرار . 


الا أن أعنقف هجوم على آراء مالثوس جاءمن العلماء الفلاسفة الاجتماعيين الذين كانوا 
كبيرا بكرامته وقدرته الخلاقة التي تستطيعتطويعالصعوبات وتذليلها . كان هوّلاء العلماء الفلاسفة 
بروث أن موارد الطعام ليست محدودة الى ذلك العدر الذى ذهب اليه مالثوس م6 وان ثمة على 
هو زراعة الاراضي التي لم تزدع بعك 6 والعمل على زبادة انتاج الاراضي المرروعة فعلا عن طريق 
الاستعانة بالمخصبات المختلفة » والاستفادة بمااحرزه العلم من تقدم فى هذا المجال . 
فتصور مستقبل الانسان على أنه مستقبل مظلم اعتمادا على بعض الافكار المتعلقة بتناقص الطعام 
بالنسبة للافواه الجائعة » والخوف من حدوثالمجاعات فيه حكم على الانسان بالفشل وعللى 

1 


وي اممصي د سس -:< لقان مد اموس لص - 


6 


عساو 


أ 


سد سس عع سج سمس ساس لاوا ٠‏ 


دكم 


املشكلة السكانية 


انا بقدرة الانسان الخلاقة المبدعة الممتكرة ؛ 


قبراته بالنضوب والقصور والعحز »6 اى ان فيه ك5 
فابدرا لصو نصود والعدز 

والمشاهد على. العموم انه كلما نضب مورد للطعامامكن للانسان ان يكتشف موارد اخرى جديدة . 

وهذا الموقف متأثر بفلسقة وآراء القرن الثامنىعشر التي تجد اقوى صدى لها في كتابات 


كونبووسيه عن امكان تحقي ق التقدم بغي رحدود 4د .. ولقد كان هؤلاء العلماء الفلاسبفة 


.برمون:نظربة مالثوس . بضيق الأفق على اعتبارانها تنظر الي الامور من زاوبة ضيقة للفابة » 


وتحعز : حخع 1 لسكان يتوقف بطريقة مباشرة » وانكاد تكون مطلقة على موارد 0 وليس على 

الطضنسة فى-عمومها ومع السب ا باعسنة1اطعاء ؛. تحدد حص !! لسكان قار ذلك الححى 
الموارد التضبعية قي شهوق مها دخ الس سايم سس 1 كت اسسساسي م خان) ‏ نس مخصة لعسيو 
ته فى . العمل ل وكثرة الاختر اعات ؛ وهذا 


كما يقول هوّلاء العلماء الفلاسفة » هي انه لم ينظرالى العالم كوحدة يمكن ان بعوض النقص فى 
مجتمع ما فى جانب ما بما يوجد في مجتمع آخروفى جانب آخر »© وهذا معناه أن نظرة مالثوس 


قد تصدق على مجتمع معين بالذات ؛ ولكن منالصعب قبولها بالنسبة للعالم أجمع كوحدة . 


بيد أن كل هذه الانتقادات والاعتراضات لم تمنع آراء مالثوسس :وافكانه.من.أن تنتشر وتذيع 4 


'"ومن ان #ثر فى عدد كبيز من الكتاب والمشتغلينني المشكلات الاجتمامية وليس فقط بمشبكلات 


السكان. وقد ساعد على قبول تلك الاراء مالاحظههو نفسه من ناحية وكثيرون فغيره من ناحية اخرى 
من ان معدلات الولادة ننخفض كلما تقدم المجتتمع وزاد تلصيب اعضائه من التعليع 034 وكلما استطاع 


7 يحقق مُستويات أعلى من التقدم الاقتصادى . ورما كان اول مظهر عملي لدى كاثيرٌ كوا مالثوس 


ادام 0 ع حاون عاله” 


هو قيام بريطانيا باجراء اول تعداد عام للسكان فيها عام ام ؛ اى بعاد ظهور كتاب مالثوس 


ثلاث سئوات 4 أوذلك بعد أن كانت فكرة اجر أ ءالتعداد تقابل كثر من المعارضة والاستنئكار” بل 
والرفض ٠‏ وكان لهذا التعداد ف ذلك الو قتبالدات دلالة عظلمى لان بريطانيا كانث أمقبلة' على 


دادر الفورة الصنافية ) وانه كان لابد ازاء ذلكمن ١‏ التعرف على نوعية القوى العاملة فى ذلك 


التخطيط ل تقبل بريطائيا الصنامي وقم ما دييدمفى هذا اقول من مبافة ," 


1ه انك بالا سام إلد؟ الع دفه د العصسائتف 5كقدم لتناقص !د 1 4 اللكتافقص أ 
عه رث مانسوس على بين المفسكه إلى الممدا العرؤقف بود | سما التضصسية 


ع6 1 موصتطوتستصرزر ]0 عأماعمة:ظف الزراعة ( بل وفى>-ختلف مجلا تالنشاط البشرى ) , ففي بداية مراحل التطور 
والتئمية نجد أن استخدام الوسائل التكنولوجية يعطيعائد! متزايدا ( وخي مثال لذلك فى رايه هو أن استعمار الى 


' 'منطنة جديدة تَؤدى آلى زراعة مساحات جديدة واستفلالما بها من موارد ) ولكن بعد الوصول الى لئطة معيئة تبدآ 


الحقول تفقد خصوبتها وقدرتها وجودتها شيئا فشيئا وبذلكيقل العائد أو الغلة بالتمريج » وكثيرا ها يضطر السكان 
ازاء ذلك الى أن نيهجروا الارض تماما , وتكرار هذه العمليةقد يؤدى آخر الامر الى اختفاء الارض الصالحة من الوجود 
تماما .. 


١! 


خم 


عالم القكر ب المجلد الخامسن _ العدد الرابيع 


بل الواقع ان تأثير كتاب مالثوس تعدىمجال البحوث السكانية الى مجال العلوم الظبيعية 
ذائها . اجن قر مكل اك را ترف يه وين و نفسه صراحة من تأثره يذلك 
الكتاب . والمعروف ان التعيير الشائع « الصراعمن اجل البقاء " عفممافل8 65 علؤودهة' » 
الذى يعرى عادة الى داروين » كان قد استخدمهمالثوس في الاصل , وقد اوحى ذلك" التعبير. الى 
داروين برابه فى ان الخصائص الجيدة تبقدئوتستمر »© بينما تتضاءل الصفات' والخصائص 
الضعيغة وتتراجع الى:ان تختفي تماما ؛ ممايساعد فى آخر الامر على ظهور انوارع جديدة لها 
صفات قوية . وهذا هو إساس نظرية داروينفي التطور . وهذا القول: نفسه يصدق على الغرد 
رسل والاس مموااة/7 1اهووا< ؤمث415- الذىيعترف هو ايضا بتأثئر نظريته. التطورية بكتاب 
مالثوس . 0 


والمهم من هذا كله هو ان كتاب مالثوسعن ١‏ مبدا السكان » يعتبر نقطة نحول جذرى فى 
الفلسفة الاجتماعية وفى توجيه الاذهان الى المبداالاساسي العام.الذى لا يزال هو ركيزة آية محاولة 
للتلمية فى المجتمع الانسائني .حنى آالان » ونعني بذلك ميدا التوازن بين الموارد البشرية :والوارد 
الطيعية على ما تكشف عله الدراسات الملشورةفى هذا العدد ٠‏ 0 ل 
ولكي نعطي فكرة عن مدىٍ الزيادة الهائلة السربعة ف سكان العالم وبخاصة ١‏ ف المجتمعات 
النامية يكفى ان نذكر ان تعداد السكان فى العالمفى عام ا كان ثلاثة لاف )0 |8 7 مليسون 
نسمة © وتدل بعض التقديرات المبدئية ان هلاالعدد سوف برتفع قبل نهاية هذا القرن ألى 
.مه مليون نسمة )6بينما تذهب بعضالتفديرأت الأخرى الصادرة من هيثة الأمم المتحدة الى أن 
العدد سوف يكون حوالي 4# مليون نسمة >وذلك ف الوقت إلذدى تذعهب فيه بعض معاهد 
الابحاث السكانية فى امريكا الى التنبوٌ بان تلكالآلاف الثلاثة من الملايين التي كانت تعيشٍ عام 
سوف تتضاعف خلال الاربعين سنة من عام 0 الى عام ...؟ مرثين ونصفا مرة 
قرسا » وبذلك فان سكان العالم فى تلك السنةسوف تكوئون /6١١.‏ مليون نسمة © ولكن هذه 
الزيادة لا نسير بنفس السرعة فى كل المجتمعاتالانسانية بل تختلف معدلات الريادة من مجتمع 
لاخر كما سبق ان ذكرنا » وانها ستكون اكثسر ارتفاعا ف المجتمعات النامية والمتخلفة عنها فى 
المتقدمة © أو بالاحرى المجتمعات الصناعيةالحديثة ٠‏ فالزيادة السكانية في العالم ككل هي 
/ادا ير سنويا ولكئها لا تسل فى المجتممات الصناعية الحديثة الى اكثر من /اب ١‏ / بيئما هي 
ترتفع فى المجتمعات النامية والمتخلفة الى اكثرمن هذا بكثبر بحيث ,تتراوج بين ؟//ر »© هد7/ ٠‏ 
وفي مصر بالذات على سبيل الخمثال ‏ نجد أنمعدلات الريادة تدور حول الرقم 31 / سسئويا 
وهي أعلى من النسبة الموجودة فى كثير من بعضالبلاد المتخلفة الاخرى كالهند مثلا . والدواسات 
ب 


المشكلة السكائية 


والبحوثالمنشورة هنا مليئة بالارقام ذات: الدلالة» وقد لا تتفق تلك الارقام والتقديرات .بعضها. مع 
بعض » ولكنها تشسير الى مدى خطورة الوضع فالعالم بالنسبة لتزايدم.السكانوالى ضرورة العمل 
على التحكم فى تلكالزيادة: بشكل او بآخر ما دام تالزيادة فى الطعام وفى المؤارد الطبيعية لا تتناسب 
مع الزيادة السكانية » ويدخل في « الموارد » هنا ا موارد المستغلة بالفمل والتي لا تزال فى باطن 
الارض .»2 واستخدام الطاقة.غي البشرية علىالسواء . 


والغريب ف الامر في هذا الصدد انه بينمايدرك الجميع خطورة هذا الاختلال فى التوازن بين 
الشنكان والطعام #-وشرورة العمل على اهماد ةالنوازن. المفتوف آنا عن علزيق الحد من الريادة 
النيكانية واما عن طريق العمل على زيادة انتاجالطعام وحسن استفلال الو ارد الطبيعية » وبيئما 
تتعرض شعوب كثيرة ف العالم لخطر المجاعاتالئتي بداتتنهدد الانسان من جديد نحد أنالحكومة 
الامربكية مثلأ فى بعض الاحيان تدفع مبالغ كبيرةمن المال للفلاحين مقابل عدم قيامهم بزراعة مواد 
غذائية جديدة نظرا لان المخازن فى تلك المناطق الرراعية تضيق بكميات الطعام الهائلة المكدسة 
فيها والتي تبلغ قيمتها بلابين الدولارات . وهذالا بعني ان ااولاياتالتحدة تنخلى من وجود مشكلات 
سكانية خاصة بها وان كانت هذه مشكلات مسننوع مختلف »؛ فليس من المحتمل ان تتعسرض 
الولايات المتحدة للمجاعة مثلا نتيجة لاكتظاظهابالسكان مثلما يحدث فى بعض جهات العالم 
الاخرى ؛ ولكن الوٌكد هو ان اسلوب الحياة هناك ومسستوى المعيشة معرضان للخطر لان النمو 
السكائي خليق بان يلتهسم ثثيرا من المزاباالاجتماعية التي حققتها امريكا حتى الان » نظرا 
ما يحتاجه الوضع من نفقات باهظة تنفق على الخدمات المختلفة التي يتطلبها عدد السكان 
المتزايد . 


والظاهر ان الميل العامفي كثير من المجتمعات التي نعالي من المشكلة هو نحو الاتجاه الى السل 
على التحكم فى النسل وضبطه عن طريق ابتكاروسائل بتحكم بها في معدلات الخصوبة والمواليد 
مثلما امكن التحكم فى معدلات الوفيات من قبل , ومع ان هناك من برى فى الهجرة حلا لمشكلة 
الزيادة السكانية فان ذلك فى الحقيقة حل جرثي نقط ») قد يؤدى الى اختفاء المشكلة من المداطق 
المكنظة بالسكان فى الريف مثلا 4 وذلك فى حالةالهحرة الداخلية من الريف الى المناطق الحضربة؛ 
او اختفاء المشكلة فى دولة من الدول التي تعانيمن الزيادة السكانية وذلك في حالة الهجرة 
الخارجية الى دولة اخرى او مجتمع آخر غر يب بحتاج الى الابدى العاملة » ولكن الهجرة ليسثت 
حلا جذريا للمشكلة ككل ؛ اذا نحن اهتير ناهامشكلة عالمية وليست محلية . بل أن الهاجصرة 
ذاتها » وبخاصة الى المناطق الحضرية ؛ كثيرا ماتخلق مشاكل من نوع جديد مثل ازدحام المدن 
وزيادة البطالة وانتشار الجرائم وظهور المناطقالسكنية المتخلفة » بل وكير حجم المدن ذاتها الى 
حد يفوق كل ما هو معروف عن المديئة بالمعنىالتقليدى القديم للكلمة وظهور ما يعرف باسم 
« اكديئة العملاقة وناممهلووه14 بكل ما فيها منتمقيدات » خاصة وان المدبئة العملاقة ليست فى 


نذا 


8434 


عائم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


حفيقة الآمر سوى اقليم متسع بشمل عددا منالمدن الصغيرة المتجاورة والتي تعتبر كل منها 
مركزا حضريا تدور في فلكه بعض التجمعاتالقروبة أو نصف الحضرية التي تمد ذلك المركر 
الحضرى بحاجاته من الطعام وبعض السلع الاخرىفى الوقت الذى يقوم ذلك المركز الحفرى نفسه 
بتوفير ما نحتاجه تلك المناطق والتجمعات الريفيةمن خدمات متنوعة . وهذا على اى حال يوُدى 
الى ظهور انماط واشكال جديدة من المشكلاتالسكائية التي تعالجها احدى الدراسات فى هذا 
العدد . 


والدراسات التي ننشرها هنا لاتحيطبالمشكلة السكانية من كل جوانبها . فهناك 
مظاهر ومشكلات فرعية عديدة لا تقل اهمية عنتلك التي نتئاولها البحوث المقدمة فى هذا المدد 
من المجلة . والامر يحتاج بغير شكالى عودة اخرى لهذا الموضوع الحيوى فى اعمداد تالية وى 
دراسات متفرقة 'نتناول تلك المشكلة كما تتمثلفى المجتمعات النامية بوجه عام ومجتمعئا العربي 
بوجه خاص . 


ل 
- 
2 
عه 
ذآ 


18 


ثم 


الهحراث ووانا لسكان . 


عه 


بنشط. الناس فى مجتمعاتهم ضمن اطاريالزمان والمكإن » لا يستطيون أن يخرجوا .عن 
3 قيوبهما طوالٍ جبياتهم » ونشاطهم, فى مجال هذينالاطارين متفاوت © فالزمان بتحرك ويجرى دون 

رجعة © فيئشا عن ذلك الميلاد والعيش والتعميرحينا من الزمان ثم الوفاة . ولكنهم فى ابان ذلك 

يشغلون حيزا من اللكان باجسامهم » وهم يلهبونويجيئون » وقد يسافرون فيجوبون المسافات ) 

وبقطعون الابعاد ؛ وقد بشبرون أماكن اقامتهم .وهم فى اضطرابهم خلال المكان. يجرى بهم نيار 

الرمان» فيتخطون الاعمار عمرا بعد عمر أو نوا فيهمالمنون . فالزمان والمكان مشتبكان أشد الاشتباك 

في كثير من الموضوعات ولا سيما مو ضوع السكان»)مشتبكان اشتباك الحياة والموت . 

+86 المجتمع الانساني كيان حي © وهو يئمو اويشخر' بمؤامل غاءة متفاوقة * والعوامل: التي لها 

هذا التاثير ويمكن قياسها بسهولة هي المواليدوالو فيات والهجرة . 

به الدكتور عبن الكريم اليافي استاذ بجامعة دمشق ,معار فى الوقت الحاضر لقسم الديمفرافيا فى ممهد العلوم 
الاجتماعية في نرؤتت. “له .العديد من اللؤلافات والكنب كمااشترك فى عدة لجان طمية وفى مؤنمرات. ماكية كثرة ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الرابع 


هذه العناصر تؤلف ما بدعي « حركة السكان العامة » أو « نمو السكان العام ») , وهو فى الغالب 
إبء 0 04 1 5ل 


موحب » أى أكبر من ألصفر © فهو زيادة . ولكنهقد يكون سالما فى نادر الاحيان 6. فهو أذ ذألك 


نقص . 
ويمكن أن نكتب 
0-7 كه اللسكا.: العامة عه امد | فات ره : إل اللاد ‏ هكح ة مئنها . 
كك اا يوون سب ترخيان بات 000ل تت < 3-7 0 


أما المواليد والوفيات فحصيلتهما تدعى« حركة السكان الطبيعية » أو «نموهم الطبيعي». 
وآما الهجرة الى البلاد ومنها فتدعي « حركةالهجرة » . فاذا اربى القدوم على النروح دعي 
الفرق « فيض الهجرة » . وان نقص عنه دعي« غيض الهجرة » . وقد براد ادراك مدى النشاط 
فى حركة الهجرة فيصرف النظر عن جهتها اى عنالدخول الى البلد والخروج منه ويجمع القادمون 
والنازحون معا فيدعى الملجموع حجم. الفجرة . 


وسنعود الى بعض هذه المصطلحات عند الكلام على قياس حركة الهجرة » ولكن بمكن الآن 
أن نتعجل بعض الشيء فنضرب مثالا على تأثيرهذه العوامل مجتمعة . 


فى بلد ما يولد انسان كل سبع ثوان ونصفالثانية » ويتوفى آخر كل تسمع عشرة ثانية ) 
ويدخل واقد كل دقيقة ونصف الدقيقة ويخرجنازح كل ثلاث وعشرين دقيقة . نفي هذا المثال 
عنصران موجبان يزيدان فى الئاس »© وهما المواليدوالوافدون» وعنصران سالبان مئهم وهما المتوفون 
والنازحون . ولو تأملنا المجموع قليلا للاح لنا أنالبلد يزيد نسمة واحدة فى كل عشر ثوان ونصف 
الثانية . 

نيد أن أولثك المسافرين ألوأافدين أوالنازحين ليسوأ كلهم مهاجرين . وليس السياح 
ولا القائمون برحلات استكثافية » ولا الطلابالموفدون للدراسة ولا المكلفون بمهماك قصيرة 
الامد ولا أمثالهم بمهاجرين ٠‏ انما بتصف المهاجرباوصاف لا بتصف بها غيره من النازحين ٠‏ وهو 
انه قدا أجمع امرة على مغادرة وطنه انا'ابدا واماالى امد غير محدود '. ولا بد من اتخاذ بعض المعايير 
فى تصنيف القادمين والنازحين ٠.‏ وقد اوصتهيئة الآمم المحدة نتصنيك الذين يتعقلون ' “تن 
مكانٍ الى آخر عند وصولهم ف الإصناف الاربعةالآنية : 


! اللهاجرون الدائمون أى غير المقيمي. ين (من ار عايا اليلك أو‎ - ١ 
, لغترة تزيد على السنة‎ 


؟ - المهاجرون الوقتيون أى ‏ غيز المقيمينالذين' و أن :تمارشوا عمال 4 بن" الوَصجُل 
لسئة أو أقل »؛ ويصئف من يرافقهم من اهليهم فى الصنف الثالث . 

الزوار الذين يرغبون فى البقاء سئة اواقل دون أن بمارسوا عملا نما'4 .نذك' , 
اعلوهم . وأقل دون ن بمارسو عملا ؛ ويذكر معهم 

3 المقيمون ) من رعابا البلد أو الغرباءمته ) الذن يزوبون بعد فية تتجاوز السسئة .0 

5 


أ 


الهجرات وتحركات السسكان 


وفى أمكئة المفادرة بصئف المفادرون على النسق الآتي ايضا : 

) ل النازحون الدائمون أى المقيمون ( منرعايا البلد او الغرباء‎ ١ 
. خاريج البلد مدة تجاوز السئة‎ 

؟ ‏ المسافرون من اولثك المهاجحر نالو قتيين فى التصئيف السابق ( يذكر أهلوهم, ف 
الصئف الثالث ) . 

'' ل الزوار الذبن اتموا زبارتهم . 


ممن يوزعون على الاإصئاففب السابقة تلزم أن د يسجلوا بصفاتهم تلك على حدة عند قذدومهم أو 
ذهابهم 3 
وستبين مما سلف أن أمورا ثلاثة تقتضي الاستعلام لتحصيل التصنيف وهي محل الاقامة 


سال نك ملرتفة ااي ويح سوب صصص ١‏ - # سس ل 0000 ا 


المعتاد » مدة المكث او الفياب ؛ والعزم أو التيةالمتعلقة بالعمل او الشفل . 
ولكن هذه التوصسيات لا تجري عليها الحكومات » وان كانت بوجه عام تعثبر المهاجر من 
عزم على ترك بلاده لمدة تطول . 


وثمة تعبير آخر عن الهجرة وهو التحرك أو2ه الحراك ») طفق بروج فى الوقت الحاضر فى علم 
السكان وفى علم الاجتماع . 


؟ لكان 


فى علم السكان فهو بدل على الانتقال المكاني!و الجغرافي © واما فى علم الاجتماع فيدل على 
تبدل الحال الاجتماعية ؛ كتغير الحرفة أو الطبقةالاجتماعية أو غيرهما » وقد بجتمعان فيبدل المرء 


محل اقامته ويبدل حرفته أو الحرفة التي اعتاداهلوه ان يزاولوها . 


2000----- 


١‏ والحراك أعم من الهجرة » ولا بد لكي يكو نهجرة من أن يواكبه تنبدل فى محل الاقامة » وعزم 
على العمل فى مكان الوصول . وقد نطلق لفظالحراك على انتقال العمال من محال اقامتهم الى 


بحث الهجرة واسع »© وهو فى الأصل جزعمن علم السكان »© ولكنه يتعلق بالتاريخ»اذ وجدت 

الهجرة منئذ وجد الانسان . وحركات الهجرةالتاريخية تملا صفحات كثيرة من كتب التاريخ ©» 

بل نحن العرب نؤرخ بالنسبة لهجرة مشر قة فىتاريخنا . ويتعلق بحث الهجرة بالاقتصاد © لأن 

بين الاقتصاد والهجرة علاقات مشتبكة . ويتعلقبالسياسة » فقد تكون دواعيها وآثارها سياسية. 

ويتعلق بعلمي النفس والاجتماع لان لها اسبابآ ونتائج نفسية واجتماعية » وتتعلق بعلوم آخرى 

2 يطول استقصاؤها . وهئالك هجرة للجمادكرؤوس الاموال ؛ وللنئبات »؛ وللحيوان ولا سيما 
الطبر . ولكن هجرة الانسان هي اهم أنواعالتحركات , 


هذا الفصل الذى نكتبه ديمغرافي بمعنىائنا نقصر النظر فيه على جوانب علم المسكان ©» 
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عالم الفكر ب المجلد الخامسن ‏ العدد الرايع 


فتقدم فيه لبذ من هذه الجوانب دون ادعاءالاحاطة» وستقسمه الى أربعة أقسام. فنبحثه ف 
القسم الأول أسباب الهجرة الخارحية والداخلية؛ وى القسم الثاني آثارهما المتفاوتة ؛ ونعرض فى 
كلا القسمين العوامل الاقتصسادية والديمغر افيةوالثقافية الاجتماعية بوجه العموم ٠.‏ وسئرى أن 
بين الأسباب والآثار ارنباطا جدليا » وان بين تلك العوامل اشتباكا وثيقا » وأن فعل كل منها وأثره 
بكونان نارة ايجابا وتارة سلبا بحسب الظرو ف اللابسة . 


الرابع بعض اللمحات عن الهجرة فى البلاد العربية؛ونختم البحث بالاشارة الى الهيئات العامية التي 
تهتم بالمهاجرين واللاجئين ؛ ونلحق به معجماموجزا بالمصطلحات التي جريئا عليها » ثم بالمراجع 


النيدة فى هذا الشأن . 

هذا ويجدر التنويه هنا بأن اكثر القضاباوالاحكام التي البتئاها نتائج بحوث حديئة كثيرة 
تتعلق بالهجرة ابان القرن التاسع عشر واوائلالقرن العشرين » حين انطلق تدفق الهجرة من 
العالم القديم الى العالم الجديد » وحين طفقالاستعمار يكتسح بعض جوائب العالم القديم . 
الهجرة تخضع الى حك بعيد لتنظيم الدول واتفاقياتها 8 


القسم الأول ب 


أسباب الهجرة الخارجية 


دواعي الهجرة متعددة ومتفاوتة فى المكالة ؛وليس من السهل دائما تعرئفها » وقد أجريت 
نحرث كثيرة على الدوافع ال*شخصية »؛ ولكن الاحوبة لم تكن بالضرورة صادقة أو صحيحة 2 
ثم أن تلك البحوث عمدث الى حركات هجراتمعينة ؛ فلا يجوز تعميمها . 

وتعدد الدواعي وتفاوت مكانتها لا بجعلا ناثارها فى البلاد واحدة 2 ولذلك لزرم تتبع عوامها 
بشي من التأمل والتفصيل »؛ ونحن نعرض فىهذا الموجز أهم تلك العوامل الثي أمكن تعيينها فى 
مختلف الهجرات ونصنفها كما ذكرنا فى للاشزمر : 


١‏ العوامل الاقتصادية ؟ ل العواملالديمغرافية ؟ ب العوامل الثقافية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ وتفرق فى الغالب بين العوامل النابلة التي تدفع الناس الى ترك مواطنهم 
الاصلية ؛ والعوامل الحاذبة التي تغر لهم بالقدوم الى مواطن أخرى ٠‏ قد بهاجر المهاجرون لأحوالهم 
الرديئة فى بلادهم » وقد تجدبهم فى الوقت نفسهمفريات فى البلاد الأخرى . فالثيد والجذي 
يتحكمانقى تبار الهجرة » وهما يتناوبان تلك الزمرالثلاث الآنفة . 


لي 


<> لس مسجم دسم سه 


م 


| ب العوامل الاقتصادية 

لا شك أن العوامل الاقتصادية أهم دواعي الهجرة » ولكن بعض المجرات فى التاريخ كان 
سببه المباشر على الاقل من طبيعة غير اقتصادية »تعزى احدى موجات العرب قديما لخراب مسد 
مارب »© كذلك هجرة أقوام التوتون والسامبريالى بلاد الغال والى ابطاليا نجمت عن غمر البحر 
جتلند حيث كانوا بقيمون . والحرب منذ المصور القديمة كانت دافعة الى الهجرة ؛ واضطهاد 
الأقليات اختلف الاسباب حافز كبير لها علىالهجرة ؛ ولكن حيث لا تكون اضطرابات اجتماعية 
ولا حر وب ولا كوارث طبيعيه يكون سبب الهجرةالرئيسي الرفبة فى تحقيق مستوى حياة افضل » 
وقد غلب فى العصور الحديشة بروز العامل الا قتصادي على غيره ولو أن للعوامل الأخرى 
بعض الأهمية ٠‏ 

بسعى الهاجرون على الغالب لتحسيناحوال حياتهم المادية »© وتجتذبهم المناطق التي 
نتوافر فيها الفرص الاقتصادية الحسنةوالمكاسبالالية الثرءة . ولكن ليس كل من تتاح له تلك 
الفرص والمكاسب يرغب فى مغفادرة وطئه » ولا كلمن يرفب فى مغادرة وطنه يستطيع النروح؛ ولهذا 
كان تأثير العوامل الاقتصاديهة بجرى ضمن أطار العوامل الحضارية والثقافية والسياسسية 


.الحث اإفة , 
والحعرافية ٠‏ 


مستوى الحياة ‏ كثيرا ما لوحظ أن تبارالهجرة الدولية بجرى من البلاد ذات الممستوى 
الحيوى المنخفض نحو البلاد ذات المستوىالحيويالمرتفع » ولكن هذا الحكم يقتضي نصيبا من 
الاحتراز ٠.‏ 

ينيغي أول الأمر الانتباه لتفاوت مستوىالحياة بين فثات السكان فى البلاد ©» فقف يهاجر 
فريق من الناس من بلاد فنية الى بلاد فقيرة اذا حسبوا أن ترواتهم سوف 'لمو بالهجرة ؛ وقد 
يوازن المزارع بين دخل مزرعته وربحه فى بلدالافتراب »© لآن الفرف حين بكون فى صالحه أهم 
عنده من تنفاوت مستوى الحياة فى كلا البلدين وكذلك العامل ينظر فى نفاوت الأجور بين البلاد 
الأصلية والملاد المقصودة . 

ثم ان المهاجر لا يبني عزمه على المقايسة بين شروط البلدين الراهئة نقط 


8٠‏ ) عخلك الف ءطل 42 .نمأم ا ثنفنا مخمل _ لع الاي .!١‏ م .عن هليه التحاس 
5 لنيصسط لل ل 9 اكسي اسه لت يمال راث 9 كم وومةه الك 


ويؤثر الفوائد الموٌجلة على المعجلة وأن كان الوافعالراهن عنده أهم اجتذابا واغراء . 
وربما نظر فى رخص الحياة وسرها ان كانله دخل ثابت أو أحيل على المعاش »© أو أراد أن 
بؤوبٍ الى بلاده فهو بتأمل القوة الشرائية للمالالذى ادخره بالنسبة لمستوى المعيشة ٠‏ 


وقد بحول مستوى الحياة المنخفض دو نالهجرة اذا حجز وصول المعلومات الى الناس عن 
البلاد الأخرى أو حملهم بانخفاضه على الصبر والاذمان » أو عجروا بسببه عن نفقات السفر » 
وقد وجد أن نيار الهجرة من اورويا نحو العالم الجديد قلا مس أول الامر المناطق التي تاثرت 
بالحياة المدنية والتجارية ؛ وكان مستوى الحياةفيها مرتفعا بعض الشيء على خلاف المناطضق 
الفقيرة جدا والمنمزلة بقلة المواصلات آليها . وربماكان سكون الكتل البشرية فى آسيا نسمبيا وقلة 
تحركها بالهجرة ناشئًا عن شدة الموز والضيق . 
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عالم القكر . المجلد آلخامس ‏ العدد الرايع 


توافر الأراضي وخصيها ٠‏ نتعلق الفر صالاقتصادية فى الزرامة الى حد بعيد يسبل 
الى انتجاع مناطق أخرى تتوافر فيها الاراضيالطيبة » فكان ذلك الشح داعيا للهجرة . 


قلة الأراضي قد نشسأ عن كثافة الفلاحين »وقد اعتبرت بعض الدراسات كثافتهم باوروبا 
سببا للهجرة كما حصل فى اير لندة والمانيا والبلادالاسكندينافية ابان القرن التاسع عشر وفى جنوبي 
اوروبا وشرقيها فى غضون القرن العشرين © فقدسار العرف والعادة فى بعض ثلك البلاد بتوزيع 
الممتلكات الزراعية على ورئة المالك . فكان نموالسكان جيلا بعد جيل يفضي الى تجزؤ تلك 
الممتلكات وتفتتها » حتى غدا بعض الفلاحينبدون ارض فحملهم ذلك على الهجرة. وقد حصل 
خلاف ذلك فى بريطائيا ابان النصف الأول من القرن التاسع عشر » فقد تجمع اكثر الاراضي 
بأبدى ملاكين كبار طفقوا يزرعوتها بالحبوب ويحولون بعضها الى مراعي , فوجد الفلاحون 
وأازارعون الصغار أتنفسهم مضطربن للتزروح نحوالمدن أو خارج البلاد » كذلك معظم الأراضي فى 
ابرلئدة كانت لمالكين فير قاطئين فيها ؛ وكانالفلاحون فقراء أو مستاجرين لا تربطهم بالأارض 
الا علاقة واهية . حدث مثل هذا أبضا فى شرقيالمانيا والقسم الغربي من الامبراطورية الروسية 


حيث كانت تسود الملكيات الكبيرة ويستحكم الفقرالمدقع بين الفلاحين . 


وقد أدت البحوث المبكرة لتلك الأحوالالسيئة وعلاقتها بالهجرة الى الغرض التالي وهو 
ان النزوح نتئاسب ششدته طردا مع اللملكيات الكبيرةوعكسا مع اللملكيات الصغيرة . 


بعيد جتد'ب' الأراضي الا'تف ( العذراء ) المتوافرةباسعار زهيدة أو مجانا فى العالم الجديد . كانت 


تلك الأراضي فى الولاباث المتحدة قوية الاغراء فىالقرن التاسع عشر » حتى اذا استئزفت توزعها 
الابدى المهاجرة طفق المهاجرون بيممون وجوههم شطر كندا . 
اناا مسي 


وكما فى اوروبا كذلك كان اكتظاظ السكانالزراعيين الفقراء فى آسيا داعيا لهم الى الهجرة . 
لقد دفع بهم البؤّس الى النزوح من الصين والهئدوكوربا واليايان ( قبل تصنيعها ) منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وأغراهم بالعمل فى اليلادالاجنبية حتى بأجور منخفضة وسيئة الشروط 
فئرحوا الى المرارع النائيةوالمناجم المظلمةوالمصانعالمرهقة . أممًا آسيا نفسها فليس فيها ما بغري 
المرارعين بالهجرة اليها حتى لى 'نوافرت الأراضي4ما عدا الشطر الأسيوى من سسييريا فى الاتحاد 
السو فياتي . ولقد بقيت أراضي منشوريا خلافالبقية انحاء آسيا تستدعي هجرة جاليات صينية 
مدة طويلة , 


بدل هذا على أن توافر الآراضي وحاه لابدفع الى الهجرة على مستوى عريض . قلقد كان 
فى الولايات المتحدة عناصر أخرى رفدت ذك؛ ّالتوافر ولفتمته وجوه الئاس تحوها , من هذه 
العناصر نحرك الروداد الأوائل نحو الفرب » وقدمهد طريق اللحاق بهم صيادو الوحوش » 
والمتاجرون معالهئود الحمر ؛ والمثقبون عن المعادن والفلزات وفيرها كالذهب والنفط ؛ والزراع 
ألذين تركوا مزارعهم الأولى بحثا عن مزارع أشداتساعا فى اللسهول الغربية . فاللاحقون من 
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ودءة 


الهجرات وتحركات السكان 


المهاجرين كانوا ينزلون الأراضي الممهدة والمعروفةويسكنئون فى مرارع مستصلحة ٠‏ قم 
ساعد ملدٌ اليسكك الحديدية » ونمو طرقالواصلات الأخرى ©» ونشوء المدن على توسعة 
المجال الاقتصادى أمام المحاصيل الزراعية فىمنافسة العالم القديم » وفى رواجها بالاسواق 
الداخلية الجديدة . 

أما أمريكة اللانينية فالم تجتذب الا عددا ضئيلا من المهاجرين لهدف العمل الزراعي ٠‏ ولم 
بضرب هؤلاء فى أعماق البلاد ما عدا الارجنتين على الرغم من 'توافر الأراضي الوامسهة © ومن 
تلشسحجيع السلطات . الا أن نظم أمتلاك الآراضي ووجود الضرائب جعلت من العسيم الحصول على 
مزارع جيدة بأسعار مغرية ٠‏ ك أن التف ار سن وعسر المواصلات وصعوية المنائم ورداثته وعدم 
التدسيق ف التثمي الزراعي وفى خطط النموالاقتصادى والاجتمامي حال كذلك دون استقرار 
المزارعين فى تلك الاراضي الفيح الشاغرة كما عوق النفوذ الى أعماق تلك القارة , 

واستراليا مثل آخر على أن توافر الآأراضي وحده ليس كافيا لاجتذاب المهاجرين . فان ثلث 
اراضيها ظل خاليا » لأن النفقات فى اسستغلالالأراضي وائمائها اكبر من قيمتها الالتاجية ) 
كما أن المشساق التي لقيها الروكاد الأوائل كانت1شد منها فى البلاد الأخرى . 


نمو النشساط ثير الزراعي ٠‏ ب كان لموالصناعة والتجارة وامثالها سيبا طفى فى تبدل 
أحوال الهجرة على العامل الزراعي الذى برزتآهميته فى القرن التاسع عشر . بل ان ازدهار 
الصناعة والتجارة وفيرهما من النشاط غير الزراعي غدا الحافز الاكبر على الهجرة قبل تصرءم 
ذلك القرن . وحصل الأمر نفسه فى اوروبا وكنداوامريكا الجنوبية وزيلئدة الجديدة . وهنا لا بد 
من تبين عامل الصناعة حين نقوم اركالها فى البلادوايضاح تأثيره الايجابي والسلبي فى ندفقالتروح. 


ففي الفترة الأولى لقيام الصناعة ورواجالتجارة قد بطر تغفيثر فى النظام الاحتمامي ) 
وهبوط فى مستوى الحياة يحملان الناس علىالهجرة . ثلك هي العثّة فيما دمي « حتمى 
الهجرة » التي أصابت أوروبا في اعقاب الثورةالصناعية . فقد نضاءلت اهمية الحرف اليدوية 
أمام الصناعة القائمة ») وعجز محترفوها عنالوصول الى بلغ معيشتهم فدفعهم العوز الى 
النروح . كان بين النازحين من الانيا بعد منتصف الثر نالتاسععشر افوا جمناصحاب !لحر فاليدوية 
والصناعات البيتية وحدوا الفسهم قاصرين عن منافسة المصائع التي كانت لزداد بوما بعد يوم . 
ومن الطبيعي ايضا أن تقع البطالة فى المراحل الأولى من قيام الصناعة عند دخول الآلات المو فرة 
للعمسل اليدوي فيلتمس الباهل ( العاطل عن العمل ) سبيلا آخر بعيد الشقة وهو التروح . 
اسه 


1 04 إأى *أم 1ام 0-4 ه الى ! ااا 11 ]2 | بو 
وعلى العندس قد تعنمو الصناعة والتجارة وامثالهما في البلد الذى كان أقتصاثة زراعيا لا 


يوقن لسكاته حاجاتهم وموٌّنهم » فاذأ بهم يتعحسسن مسستوق حياتهم وتجرل مكاسبهم وتصند فون عن 
الهجرة كما حصل لدى دول اوروبا الشماليةوالفربية فى أواخر القرن التاسع عشر وتباشسير 
القرن العشرين . فقد ضؤلت الهجرة منها علىحين ندفقت من شرقي آوروبة وجنلوبيها ومن 
الشرق الاوسط الى العالم الجديد 4 وكان هذ االتدفق معيئا على تصريف ساع تلكالبلاد الشمالية 
د لعالم الجديد ؟ وثان فق معينا على نصر يفاسلع لل البلاد ١‏ 
والغربية وعلى زيادة ازدهارها ٠.‏ وغفدت مدله الكبيرة تمتص أهل الأرياف من مناطقها الزرامية. 
لقد كانت المانيا تصدر اللمهاجرين الى العالم الجديد» فلما تقدمت الصناعة فيها ابان الريع الآأخير من 
ألقرن التأسع عثمر غدت موردأ سائفا لهم من أنحام أورويا ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الرابع 


أما فى بريطائيا فلم ينقلب تيار الهجرة فيهأ ؛ولكنه تضاءل فى النصف الثاني من . من القرن التاسع 
عشر ؛ وفى الوقت نفسه كثر المهاجرون اليها منابرلئدة , وكذلك كان ازدهار الصناعة فى روسيا» 
وقد تآخر بعض الوقت »4 سببا فى اجتدابالمهاجرين اليها من البلاد المجاورة . ومثله حدث فى 
اليابان : كان النازحون بيتدفقون منها عن طر بق التعاقد مع الشركات الاجنبية . فلما تقدمت 
الصناعة بعد الحرب العالمية الاولى فيها جنب الكور يون للعمل فى مصانعها الفتية الثناشكئة التي 
كانت ترداد يوما بعد يوم . ومع ذلك بقيتاليابان فى الفترة بين الحربين العالميتين مصدرا 


للوحرة من ميدان الرراعة وغيره ٠‏ وربما كان ذلك بدوافع غير اقتصادية كما سوف نشير الى ذلك فى 
موضعهة . 


أما الأقطار التي تستقبل المهاجرين فقد كاناتساع المدن ونشاط الصناعة فيها السبب فى 
اجتذاب الناس » ولا سيما فى العقدين أو العقودالثلائة الأولى من القرن العشرين . لقد سُجل 
أعلى معدل للهجرة الى الولايات المتحدة قبي لالحرب العالمية مباشرة حين ازدهرت الصناعة 
والتجارة حداً فيها . بل قبل ذلك ألوقت بمدقلا بأس بها كان المهاجرون الى ألولابات المتحدة 
تمتصهم مراكزها الصناعيه اكثر من الأراض و الزراعية . والامر على هذا النحو فى كندا وامريكا 
الجدوبية وافريقية الجنوبية واستراليا وزيلندةالجديدة حيث سستقر المهاجرون ف المان » تغريهم 
فرص العمل وارتقاع الأجور اكثر من الأراض يوالشافرة . ويبدو مدى نحكم النشاط الصناعي 
والتجارى فى تيار الهجرة حين تدرس العلاقة بينالتحولات السئوية لحجم الهجرة ومراحل دورة 
التجارة فى البلاد المقصودة . 


وقد لوحظ آخيرا أن هذه البلاد دخلت فىطور جديد قل ) فيه اجتذابها للمهاج رين ٠.‏ فقد 
أصبحوا بجدون عقبات بعسر تدليلها فى الاقامةونى مباشرة العمل على حسابهم » اذ فدث رؤوس 
الأموال اللازمة جسيمة لا قبل" لاكثرهم بها ؛ ولاسيما أن طائفة كبيرة من المشروعات الي نشات 
لا سستطيع المرء أن بمو'ل أمثالها وحذه . فالذىينوي الهجرة بجد نفسه أمام أحد حلين ؛ أن يفدو 
فردآ من أفراد الطبقه الكادحة أما فيما وراءا حار أو فى بلد قريب من مسقط رأسه . فهو 
يؤثر الحل الثاني وان كان مستوى حياته ببقىادنى منه فى الأول . وقد برز من هذا التحليل 
سبب تمهل الهجرة العالمية فى أوائل القرنالعشرين » ذلك ان المناطق الجديدة غدا عدد 


#انى امه يما وقل أن ما 


سكانها كثيفا فقلت فرص العمل فيها . 
ا 8 
شل مر مم 


زم تقدم وسائل النفل ٠‏ كان نداء الهجرةقويا حتى تغلب على مشقات السفر ووعثائله 


بسع ف ونفقاته وما تحسئت وسائل النقل والمواصلات حين تقدمت الصناعة والتجارة ذللت تلك العقياكت 
أ , المختلفة , 

لوك 1 

: كان عبور المحيط شاقا وخطرا! » وكانالسفر البري البعيد عسيرا وباهظ التكاليف حتى 


ل الا اي . كان م ا ا ا فرنسة الى كندا 
حوالي سلة ا يستنز ف شهرا ولضفت التسهر لم نقصت المدة الى أسبوع سنة 1159 

طل معدل ألون م !1 1 1 بأل ها الى اك أله أمى ةا غ العا ق١أا‏ مسنة 
وشبطف معدن الوفيات إلى الصغفر تقريبا ٠‏ كان انل الل بآخرا 0 شائعا و ا اا 
6 ؛ ولم بكد يحل عام 1449/6 حتى غدا 11 فامائة من المسافرين يمتطون البواخسر ٠‏ كما أن 


بف 


> دمل سيط للتاافقةاافظاااتتن لد به .م ل 


الس عنتقي ساس يي سبو ل 


يوس سس ل لحلاو وي ب ا 
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الهجرات وتحركات السكان 


كذلك ساعد ذيوع السكك الحديدية علىتيسير الأسفار » فشقت السكك اليلاد من دانيها 
الى قاصيها واعانت على استغلال البقاع النائية )كما حصل ذلك فى الولابات المتحدة . ثم شسقئت 
الترع فكان لها قسط فى تدفق تيارات جديدة منالهجرة ؛ كترعه السويس وترعة باناما اذ فتحتا 
سبلا حديثة للتجارة . حتى اللملاحة النهرية لمتعدم اثرا فى تلك التيارات . 

العوامل الاقتصاديه التي تؤثر فى معدلات الهجرة السئوية  :‏ تناولت» بعض البحوث تفاوث 
معدل الهجرة العالمية تبعا لتفاوت المواسم الزراعيةومراحل دورات التجارة . فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر كان عدد المهاجرين الذين يغادرون اوروبا تابعا للموسم الزراعي . وهنا 
نقئدم ايرلئدة ابلغ الامثلة وأشهرها على تأثي القحط . لقد ازداد سكانها فى غضصون القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسععشر . ثم وقف الازدياد بحلول سنين عجاف بعد 
عامي 185.١‏ و .189 ولا سيمابين ه854١‏ و1859 حين اجتاح القحط موسم البطاطا »© وهي 
غلة لة يعتمد عليها الناس فى اقواتهم فابتعث تياراكثيفا من النازحين . لقد اعتبر الباحثون المجاعة 


لتي أت عام /[65م! اليب الرئ نى لذفقّاتالمهاحرن الثتى شرعت تحمل كل سئة مائتى الف 
امه ا ل يعسي نهاجر ين نك ريرك اد يك 0 كيم 


ير ارا ف شرن اس الثماني التيتلت ذلك العام . انها عجلت هجرة لا بده لها من 

أن تقم آجلا لأسباب أخرى هي اتساع الصناعة فى بر يطانيا وفى ااولابات المتحدة وازدهار الاقتصاد 

فيها على حين كان مستوى المعيشة فى ايرلندةمنخفضا جدا والفلاح قليل الارتياط بالارض 

لسوء الملكية . وقد نغيرت الظروف فى السنوات الأولى من بداية النصف الثاني فى القرن التاسع 

عشر ) فتحسنث الأحوال الاقتصادية فى ابرلئدا )ومع ذلك استمرت الهجرة لا هربا من بوّس 

أسود » بل ابتغاء' لمعيشة كريمة فضلى . ©ك:ستدىٌ 707ص 0 تسبي 
.سبو سو جعت تنام عاو بالط 


تلك المجاعة لم تؤثر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فى أيرلندة وحدها بل تجاورتها 
الى بريطانيا ؛ كذلك كانت الهجرة من المانيا الى ماوراء البحار مرتبطة باضطراب ألو سسمم ٠‏ ولكن 
الإرتياط خف ووهى بعد عام حين تقدم الصناعة فيها , 


درس الباحثون ايضا الهجرة من السويد:ين سنة .180 و .191 فبدثت لهم منوطة بالموسم 
الزراءي السنوي فى أول هذه الفترة نمي ضعفتعلاقتها به بعد عام .لإلم! على حين أن التقلبات 
الدوربة للاقتصاد الامربكي بدت ذات أثر عميقفيها . وأا كان الأمر فان العوامل الررامية اذا 
ضؤل اثرها فى معدل الهجرة السنوى فهي لا تعدماثرآ ابان حقبة طويله من الزمان . 


جيروم من أشهر الباحثين الذين درسواتاثير التجارة فى الهجرات الدولية . وقد تناولت 


در أسته اليد هُ إلى ) الولاياث 36 #حدة خاص صسة 0 تلعف أهك5 ٠‏ إالم 8 ع إعلا 1 قانه 07 مم 5 
2 ١د‏ وصفا فزن يت مسسسة رابا يا ال 


الهجرة ( اى الفترة بين .141 و 149 تقريبا ) “مع أن المؤلف يرجع حيئا الى اقدم من ذلك 4 أو 
يقتصر حينا آخر على المعلومات التي نتعلق بالفترةالتي سبقت الحرب العامية الاولى . وقد استئد 
فى دورات التجارة الى قرينه نتعاق باحصاءات وظائف العمل »؛ وبالمعطيات قير المباشرة عن العمل 
ولا سيما ارقام الانتاج والاسعار والاستيراد ) فوجد ان مراحل الإزدهار الاقتصادى كان يوازيها 
أو يعقبها د”فئق" اكير من تيار الهجرة » وأنالازمات الاقتصادية قللت عدد المهاجرين دون أن 
توقف نماما ذلك المسيل بحيث ان الوافدين لم ينقصوا قط عن النازحين خلال الفترة التي 
أستوعبتها الدراسة , 


رف 


م 
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ولم يقتصر جيروم على تأمل آنار دوراتالتجارة فى الهجرة الى الولايات المتحدة بل التبه 
للاوضاع الاقتصادية فى البلاد الأصلية التييغادرها المهاجرون كبريطانيا والمانيا وايطاليا فراى 
أن الحال الاقتصادية فى الولابات المتحدة هي صاحبة التأثير الأوفر على وجه العموم . ان 
دورات التجارة بالبلاد الأصلية كانت مشسابهة فىالتقدم او التأخر لأمثالها بالولايات المتحدة فى اغلب 
الاوقات . فاذا ازدهرت الاحوال الاقتصادية فىتلك البلاد جميعا زادت الهجرة الى الولابات 
التحدة»واذا شحئت فيها جميعا نقصتوضوؤلت. واذا انفق أن تفاوت الازدهار والشح بين تلك 
البلاد تبع تيار الهجرة حال الولايات المتحدة فى الاتساع او الضيق وفى الرخاء أو الشدة . اما 
العجرة من بريطانها والمانيا وايطاليا الى فير الولايات المتحدة فلا يوازى الخط البياني لها خط 
الهجرة الى الولايات المتحدة . ومن اجل ذلك يفضي جيروم الى هذه الخلاصة : وهي أن حركات 
الهجرة لا نتبع بالضرورة دائما الوضع الاقتصادىف المكان الاصلي ولا فى المكان المتصود . وائما 
تتعلق أهمية نيار الهجرة السنوي فى ابان النصف الثائي من القرن التاسع عشر بقوة « النداء » 
الآني من البلد المقصود أكثر منها بعامل الفسيقف البلد الاصلي , 


هذا » ومع صحة تلك الدراسة على التقلباتالسنوية » اى فى المدى القريب » لا بمكن انكار 
آثار العوامل الاقتصادية فى المدى البعيد . 


ولقّد قام باحثون آخرون بدراسات على الهجرة فكانت نتائجهم قريبة بعض الشسيء من 
نتائج جيروم , درس ونسميوس الهجرة الإبطاليةالى الولابات المحدة والى فرئسة والأرجنتين فى 
فترة السلين لما و 11١‏ 4 فوجد أن تقلباتكدورات التجارة فى البلاد المقصودة كان لها اثر 
حاسم فى سعة حركاتالهجرة ولا سيما فى النصف الثاني من الفترة المدروسة » وذلك سواء وازث 
تلك التقلبات أشباهها فى البلاد الأصسلية أو لمتوازها . وكذلك جرت بحوث على الهجرة من 
السويد فظهر أن تيار الهجرة هذه كان تابعاللا و ضاعالافتصاديةق الولاباتالمتحدة لا للاوضاع 
الاقتصادية فى السويد . والنتيجة نفسها وجدْبالنسبة للهجرة من فرئسة الى الولايات المتحدة 
وآن بدا لها الارنتباط بعض الشسيء بالوض عالاقتصادى فى فرئسة بين 1446 و 1916 4 فان 
المهاجرين لم بخرجوا من بلادهم ضيقا بها » والماخرجوا التماسا لتحسين أحوال معيشتهم واثماء 
دخلهم , وهكذا كان الازدهار الاقتصادى فى البلدالمقصود حافرا لهم على ركوب متن الهجرة ٠‏ 


بيد أن دراسات أخرى ابانت أن اللمهاجرلا يهاجر الى امريكا الا حين ستطيع أن بد لخر 
نفقات سفره اليها . وهذا يسستلزم شيئًا من تحسن الاحوال فى البلد الاصلي لكي بتهيا تجميع 
نلك النفقات ٠‏ فاليجرة مثلا من ايطاليا الى امربكااشتدت حين نحسلت الاحوال الاقتصادية فى 
ايطاليا ؛ وضعفت حين ساءت فيها وهذا كلهبدل على أن ثمة وراء العامل الاقتصادى عوامل 
أخرى تستدعي الكشلف والتحليل . 
ب العوامل الديمغرافية 


لنمو السكان الطبيعي آئر مباشر فى العوامل الاقتصادية التي نتحكم الى مدى معين فى نيارات 
الهجرة العالية ؛ وقد سبقتالاشارة اليه عرضا. فزيادة السكان الرراعيين تساعد على استغلال 
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تقدم القطاع التجارى والصناعى لا يعدم أثرا فىالهحرة من البلاد أو اليها ») وهو متعملق بعض 
الشيء بالارتباط الواقع بين مدى الازدهارالاقتصادى ومعدل نمو السكان . 


ان الناس حين يجمعون امرهم على الهجرةاو يؤئرون البقاء فى بلادهم لا يفكرون فى العوامل 
الديمغرافية . ولكثهم ربما كانوا خاضعين فحلهم وترحالهم لها بعض الخضوع . بيد أن من 
الخطل مجرد القول ان ارتفاع النمى الطبي عي للسكان يستدعي بالضرورة هجرة من البلاد » 
وأن انخفاضه ( معهرمهم وزيادة الوفيات بيئهم )يستدعى الهجرة اليها . نعئى بذلك أن العلاقة 
بين الهجرة ومعدل النمو أو غيره من القرائنالديمغرافية ليست ضرورية حتمية ) بل هي 
احتمالية » على خلاف بعض البحوث التي نوهت بعلاقة دقيقة بيئها فى أزمئة وأمكنة مختلفة . فقد 
زعم بعضهم أن شدة الهحرة فى كثير من البلادالاوروبية فى الفترة بين .1485 و .1599 تبعت 
ارتفاع نمو سكائها الطبيعي الذي سيق الهجرةبنحو عشرين سنة ؛ وأن الهجرة من أوروبا 
الشمالية والغربية والوسطى لا قلت حوالينهاية القرن التاسع عشر وناب عنها تدفق الهجرة 
من أوروبا الجئوبية والشرقية كان السبب ففذلك انخفاض نمو السكان فى البلاد الاولى لا تقدم 
الصناعة والتجارة » بل فى بعض الاحيان زادت الهجرة اليها على الهجرة منها لتناقص النسل ٠‏ 
وقد غدت فرئسة على وجه الخصوص مقصدايقصده الهاجرون لانخفاض معدل المواليد فيها 
ابان عشرات السئين ٠‏ 


على أنه قد تؤثر العوامل الديمفرافية تأثيراعميقا فى سياسة الهجرة . ذلك أن البلاد ألتي 
تخشى لقصا في سكائها تشجم الهجرة أليها حين بكون النقص خسسارة لها فى الميدان الاقتصادى 
والاجتماعى » بل فى ميدان الامن القومي أيضا .وفى مقابل ذلك قد يكون معدل الثمو الطبيعي 
عاليا فى بلد ما والكثافة كبيرة فيه فتشجع حكومتهالهجرة منه . بيد أننا قد نجد أحوالا أخرى 
تشجع الحكومات فيها الهجرة الى البلاد معارتفاع معدل النمو متى كان الاقتصاد قليل 
الازدهار والاراضي وفيرةٌ والثروات كثيرة ٠‏ ذلكإن الهجرة ليست وحدها الوسيلة لزيادة الناس, 
فقد بشجع الرواج وتكافقٌ الاسر لاتساع ذريتهاوهلم جرا » ولكن الهجرة لها مزبة وهي أنها اسرع 
فى زيادة السكان ) ثم يمكن بها اصطفاء المهاجر ين بالنظر الى السن والذكورة والاثوثة » فيزاد فى 
العناصر الفتية والعاملة والذلكور بالنسسبة للشيووالعجرة وغير المنتحين والاناث ٠.‏ 


ولقد كانت سياسة الهجرة التي تقصد الىأهداف الديمغرافية موضع نقاش فى كثير مسن 
البلدان . فقد درست لجئة السكان اللملكية فىبريطائيا قضية الهجرة اليها لترفد بها معدل النمو 
الطبيعي القليل الارتفاع . وعمدت قرنسا الىفتح ابواب الهجرة لتتلافى تناقص سكانها الكامن 
وتقلل نسب الشيوخ وغير المنتجين . وقررتاستراليا منذ حين أن تتلقى من المهاجرين نحوا 
من سبعين ألفا كل سئة لتزيد سكائها بممدلواحد بالمائة ينضم الى معدل الئمو الطبيعي الذى 
هو ايضا واحد بلمائة . 


وربما جاز فى البلاد التي بكون نمو سكانهاالطبيعي مرنفعا أن تفتح باب الهجرة اليها : هجرة 
اصطفائية تختار فيها الشبان العاملين لتخفيفاهياء العيلة او الاعالة التي تمثلها كثرة الاولاد فى 
البلاد فتزيد بأولئك الشبان قوة العمالة فيها .كذلك يمكن تشسجيع الهجرة لايجاد التوازن بين 
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النساء والرجال » فان استراليا بعد الح ربالعالمية أعادت التوازن بين الجنسين بادخسال 
آفواج من المهاجرين عدد الذكور فيهم ضعفا عددالاناثك . وقد تنقلب هله الاعتبارات فتشسسجع 
الحكومات الهجرة من البلاد . وكل ذلك لا يمكنان بنفصل تماما عن العوامل الاجتماعية والثقافية 
ج - العوامل الاجتماعية 

كل امرىء لا بد من أن ينتسب الى شعبوأن يكون له أهلون وأصدقاء فى وطنه يتكلم معهم 
بلغته . انه قد اعتاد ثقافة بلاده وتمرس بالنظم السياسية والادارية والعلاقات الاجتماعية فيها . 
وهذه كلها عقبات تعترض فى سبيل هجرته . ربماكانت تلك العقبات قوية فى الماضي . فقلما كان 
المرء ينهض للتفكير فى الهجرة من دولة الى اخرى تحسينا لمعيشته » ولكنها ضعفت فى العصر 
الحاضر » ومع ذلك فما زالت قائمة شاخصة ,بالاستناد الى مدى مقاومتها حاول بعض الباحثين 
أن بفسروأ هحرة البربطانيينالى ريوع الكومنواثالمتعددة . قاللفغة والعادات ثيسر نجعتهم كما 
تيسر نجعة الاسبان والبرتغاليين نحو امريكاللاتينية » والابرلندبين نحو الولابات المتحدة . 


ومن العوامل الميسرة للسفر ابضا سهولةالمواصلات والالمام باحوال البلاد المقصودة »© كما 
أن الجهل بتلك الأحوال وصعوبة المواصلات منعوائق الهجرة . ومتى نشا تيار من الهجرة بين 
بلدين أزدادت المعلومات عن البلد المقصود واشتدذلك التيار بالتدريج ولا سيما اذا نجح المهاجرون 
الأوائل فى أعمالهم ؛ فان نجاحهم هذا يحفزاقرباءهم وأصدقاءهم على اللحاق بهم . وربما 
بعث اولك الى أهليهم بعون مادى يساعدهم علىالهجرة . فقد جرت العادة فى ايرلئدة اذا هاجر 
فتى أو فتيان منها الى العالم الجديد وفرا نصيبامن المال لنفقات هجرة الباقي من الاسرة ولاعداد 
اقامتهم الجديدة . ويقدر عدد الذين هاجروابهذا المون المادى من ابرلنئدة الى الولابات المتحدة 
بنسبة .لا فى المائة . فى مقايل ذلك نجد منعوائق الهجرة فى العصر الحاضر قيام الضمان 
الاجتباعي وتأمين مختلف الخدمات الاجتماعية فىالملاد المتقدمة ٠‏ فهله الأمور من شأنها أن تدرا 
عن السكان أشياح الضيق وتخفف عنهم أعباءالعيال لتمسكهم بأوطائهم . كذلك تامين العامل 
من طوارىء العمل ومن المرض ومن البطالة يجملهشديد التعاق ببلده ؛ وخصوصا اذا لم بتوافر له 
مثل ذلك فى البلد القصود البتة او لا يتوافر الابعد انفراط سئين معدودة . فالتشريع الطيب 
لصالح السكان وصالح العمال قد يعترض فى سبيل الهجرة أو يحول وجهتها ٠.‏ عمدت بعض 
البلدان الى عقد اتفاقيات بيئها وبين بلدان أخرى يكون بحسبها للعمال المهاجرين حقوق متسساوية 
فى الضمان الاجتماعي لدى كلتيهما كما جرى بينالمملكة المتحدة من جهة واستراليا وزيلندة 
الجديدة من جيهة الية : وآقامت البلادالاسكندينافية منل نهاية الحرب العالمية الثانزية 
« سوقا مشتركة للعمل »© . 


من البلاد أو اليها 34 كاتحاد أرباب العمل وشركات النقل واتحاد العمال وجمعيات الخير والاحسان 
العشرين ابان الهجرة الى العالم الجديد . 
لقد حفرت شركات السكك الحديدية فىالولايات المتحدة الناس على عمارة الآراضي التي 
على جانب السكك حين انتقلت ملكيتها اليها »وذلك بالدعاية الواسعة وتخفيض اجور السفر 
فى 
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وأنشاء مكاتب لاستقبال المهاجرين ومسساعدتهم وتيسير دقع أثمان تلك الآراضي . وكذلك كان 
لشركات الملاحة فى أواخر القرن التاسع عشر أثركبير فى تنظيم الهجرة الى العالم الجديد وق 
تيسيرها » حين كانت تنشر المعلومات الوافية عنسيئل العمل وتبحث عن الأيدى العاملة وتعين 
على تمويلها فى السفر . ثم ملعت حكومات البلادالتي نصدر العمال مثل ذلك النشاط على تلك 
الشركات التي لم تكن تضع نصب أعينها مصالجالعمال أتقسهم . 


أما أرباب العمل فكانوا بطبيعة الحاليشجعون على الهجرة الى بلادهم الايدى العاملة 
المتوافرة الرخيصة والاختصاصية . ينبفي انننوه هنا بتلك الأيدى النشيطة التي هاجرت من 
الصين واليابان والهند الى بعض القارات ولا سيماالعالم الجديد ايان النصف الثائي من القرن 
التاسع عشر والعقود الثلائة الأولى من القرنالعشرين . فكانت نفقات السفر والاقامة يدفعها 
أرباب العمل على أن يعمل أولتك المهاجرون عندهمعددا من السئين يتفقون معهم عليه . : 


ثم رأت الحكومات عدم مشروعية تلك العقود فمنعتها » بل حرم بعضها على أرباب العمل 
أن يأتوا بعمال من خارج البلاد ٠‏ 


ذكرنا آنفا ان اتحاد العمال او نقاباتهم قدتشجع على الهجرة . هذاما حدث فى بريطانيا 
حين عمدت نقابات العمال فى الصناعات الاساسيةالى انشاء صندوق خاص لعونة العمال المنتسبين 
اليها عند هجرتهم وذلك فى سئوات البطالة أوالاضراب » وان عجزت فى بعض الاحيان عن رفدهم 
بالمال . ولما توطدت مراكز تلك النقابات فى المضمار الاقتصادى والسياسي صّدفّت" عن تشسجيع 
الهجرة . 


لا فى ان سياسات الحكومات نحو الهجرةمن البلاد أو اليها ذات آثار كبيرة فى تلك 
الحركات . وذلك بما تضعه من تشريع بشجععليها أو بحصرها او يمئعها . 


وربما كان من المناسب أن نذكر فى هذ االسياق بعض الامثلة .٠‏ لقد خصصت حكومات 
بربطانيا فى منتصف القرن التاسع عشر مباليغمناسبة للحث على هجرة الفقراء منها تخفيفآ 
للضغط الديمغرافي فيها » وتقوبة” لعلاقاتالامبراطورية بمستعمراتها . فقد سهلت السلطات 
المسؤولة اذ ذاك فى الفترة بين 18517 ب 1834 نزوح 584 ألف مهاجر الى استراليا والى مناطق 
اخرى من الامبراطورية . وكذلك بسرت بعدالحرب العالمية الأولى بين سنعي 1599 و 191! 
مغادرة أربعمائة الف شخص الى الدومئيون . 


وشجعت ابطاليا بعد الحرب العالمية الثانيةالهجرة مئها » فمنحت الشركات الابطالية بعض 
العون حين بكون لها مشروعات فى خارج ابطالياتستطيع ان تستعمل فيها عمالا ايطاليين . 

وكذلك فعلت حكومة اليابان فى الفترة بي نالحربين العالميتين فدفعت بالمهاجرين من ابنائها 
الى امريكا الجئوبية والى منشوريا . وكان مدن اهدافها تخفيف اكتظاظ الرراعيين على أراضيها 


من جهة »؛ والتوطئة لسيطرتها الاقتصاديةوالعسكرية فى الشرق الاقصى . ويسجل التاريخ 
ف أطوائه قديما وحديثا محاولات متعددة من هذاالنوع الاستعمارى . 
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واحيانا بحدث العكس . وهو أن البلادتضيق على الهجرة منها . وهذا ما حصسل فى 
اوروبا خلال القرن الثامن عشر ؛ وفى الصين منسئة ١7146‏ الى سنة .18 4» وفى اليابان لم 
يسمح بالهجرة الا مئذ عام 1470 . وقد عقدتاليابان مع الولايات المتحدة اتفاقية بموجبها لزم 
خفض عدد المهاجرين الى الولايات المتحدة وماجاورها من المناطق . وفرضت الهند قيودا على 
العمال من ابنائها صوئا لهم كيلا يتعاقدوا معشركات أجنبية » ثم منعت هجرتهم عن طريق 
التعاقد منذ سنة ؟.14 . واحاطت المانيا النازيةوابطاليا الفاشية نفسيهما بسياج من التدابير 
قلل الهجرة منهما . ومن المعلوم ان الانحادالسوفياتي والبلاد الاشتراكية تمنع الهجرة منها 
حمابة لرعاياها وتفهما انسانيا للعدالةالاجتماعية . 


وسنرى مثل ما سبق تقريبا حين نتاملأسباب الهجرة الداخلية . 
© © © 


اسباب الهجرة الداخلية 


تكاد تكون الاسباب التي تحفز على الهجرةمن بقعة ال ىأخرى فى داخل البلاد مماثلة للاأسباب 
التي تحفز على الهجرة الخارجية . فحيثماتوافرت أسباب العمل وتيسرت سبل الوظائف 
وارتفعت الاجور والرواتب وازدهرت المرافةالاقتصادية وجادت غلات الاراضي زراعية او 
معدنية او نفطية اشتدث النجعة اليها . وكذلكاذا تفاوثت معدل النمو الطبيعي ؛ الذى هو الفرق 
بين معدلي المواليد والوفيات من منطقة الى أخرىف البلاد » فقد يستدعيهذا التفاوت ثيارا داخليا 
للهجرة من المنطقة التي فيها معدل النمو الطبيعيمرتفع الى المنطقة الاخرى . ولا كانت البلاد 
واحدة بسودها نظام تشريعي وسياسي واحدوتفمرها ثقافة واحدة تقريبا ضوّل عامل الثقافة 
والسياسة والتشريع فى هذا المجال عنه فىمجال الهجرة الخارجية . 


بيد أن ثمة ضربا من الهجرة الداخلية ذامكانة بارزة فى المجتمعات . وهو الهجرة الريفية 
الى المدن ٠‏ انها تتبع درجة تقدم الصناعة وتغير الثقافة وتبدل نمط المعيشة 6 وهذه كلها من 
خصائص التطور الاجتماعي الحديث فى مختلف بقاع الدنيا . ولهذا نعالج هنا على وجهالخصوص 
هذه المجرة الريفية ولا سيما أنها تؤلف غالبيةالهجرة الداخلية . ونجرى على اللسق الذى 
سلف فى الشطر الآنف فنلم بالعوامل الاقتصاديةاولا » والديمغرافية ثانيا » والثقافية والاجتمامية 
ثالثا ثم نشير الى أئر العوامل الجغفرافية ولاسيما المسافات التي تفصل بين المناطق التي 
ينتابها تيار الهجرة من جهة الى آخرى . 


: العوامل الإقتصادية‎ ١ 


لا شك أن تيار الهجرة الداخلية بخضعللآثار الاقتصادية كما فى الهجرة من دولة الى 
اخرى ٠‏ بل يبرز هذا الخضوع أشد واعمق لان الحواجز التي تحول دون الانتقال من منطقة الى 
أخرى فى الدولة الواحدة هنا ضئيلة وضعيفة مناليسير التغلب عليها ان وجدتث. ولتيسير البحث 
نصئف العوامل الاقتصادية ثلاثئة أصناف ١‏ نابذة ؟ ‏ جاذبة ؟ ‏ عامة , ئ 
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١ ٍ‏ العوامل الثابذة ب تنعلق على الغالببالزراعة » وتصدر عن نظام التملك للأراضي . 
فاذا كان فى المنطقة ملاكون كبار وعمال زراعيونيكدحون ولا ينالون الا الزهيد من الأجر أغرتهم 
الهجرة الى المان للعمل فيها حيث يكون كسبهماعلى . على انه قد تحدث هجرة ريفية فى مناطق 
يتملك جزءا كبيرا من الأرض مزارعون صغار .بل قد تحدث أيضا حين تكون الأراضي بايدى 
ملاكين صغار مستقلين » سجلت ذلك بحوث"السح المعدة فى هذا الشان . ويرى بعض الباحثين 
ان من عوامل الهجرة هذه قوائين الميراث التي تمنعتجزئة الاراضي » فتحمل الشبان على مغادرة 
قراهم الى المدينة التماسا للعمل والرزق . علىانه قد تكون تجزئة الاراضي فى المقايل اجراء 
صغيرة جدا يعجز ربع استثمارها لصغرها عن سد حاجات الاسرة دافعة الى انتجاع المدن . 


ذلك من الحاجة الى الايدى العاملة فى استغلالالاراضي . فمن الطبيعي أن يهاجر الفائض من 
تلك الابدى العاملة الى المدن . كانت الزراعة فالماضي وسيلة لدى الزراع للحصول على بلوغ 
معاشهم وحاحات أسرهم ٠‏ ولكنها تطورتث معالزمن فأصبحت سبيلا للتجارة والريح ٠.‏ وغدا 
الزارع المتصل بالأرض لحسب حسابه وينظر فالريع المادى الذى تكسسية من العمل قُّ الأرض 
واستغلالها . فهو يرتبط بالارض عن طريق ذلكالريع . فان نقص بعد كل حساب مما يمكن أن 
بكسبه من الال فى المديئة حفزه حب المال علىترك أرضه واهمالها . 


1 
ا 
ظ لقد تحسئت وسالل الزراعة واشتداعتمادها على الآلات فى البلاد التقدمة ©» فقلل 


وبرى بعض الباحثين أن النظام الرأسماليمسؤول عن تلك الهجرة » لآن من شأئله ان يضعف 
أ الطاب على الأبدى العاملة الزراعية ويزيد منطلب الايدي العاملة الصناعية . وهكذا يتكون 
ْ فيض من الابدى العاملة الزراعية فى الاريافتعيشش فى الضيق والقلة » فهي تنرح نحو المدن . 


توجد هذه الهجرة فى البلاد الاشتراكية . ولكن ظروفها تختلف عما سبق . ذلك أن مردود 
العمل الزراعي فى المرارع الجماعية حكومية اواهلية يكون عاليا . فالعدد الفائنض من الايدى 
العاملة يوجه أما نحو أراض جديدة تستغل وتستثمر » أو نحو مراكز صناعية . ويتم؟ هذا 
التوجيه المنسق باشراف الدولة حرصا منها علىمص الح رعاياها وتلافيا للآلام او العّثت. الذى 
قد يعترض الهاجرين العنفئويين ٠‏ 


وليس من الضرورى أن تكون المناطق الفقيرةجدا هي التي يركب ابناؤها متون الهجرة الى 
المدن , فقّد يهاجر من المرارعين من غلاتهم مرتفعةنسبيا ولكنهم يأملون في هجرتهم أن يجدوا احوالاً 
افضل وانسب لهم مما هم فيه . وقد تكون تلكالآمال أكثر مساورة لنفوس اللرارعين أولئ الغلال 
الحسنة منها لنفوس أوائك الذين سد الفقر عليهم نوافذها ومساربها , 


وقد نجري الهجرة بين مناطق ريفيآمتفاوئة فى الخصب والغلال بالبلد نفسه . فتكون 
الشروط الحسنة المتوافرة للزراعة ذات شأزكبير فى اجتذاب الريفيين من مناطقهم التي نضيق 
بهم ويضيقون بها . ولقد كان هذا الامر فى الازمنةالحديثة ذا مكانة عالية فى تطور بعض البلدان كما 
سبقت الاشارة اليه . ١‏ 
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أمثالها فى المناطق الرراعية . وكلما ارتفع دخلاامرء اشتد طلبه للسلع المصنومة وللخدمات 
المتهيئة فى المديئة . وقد أدى تنظيم الفلاتالزراعية الى التقال مراكز النشاط الاقتصادى 
التابع لها من القرى الى المدن » كالتهيئة النهائيةلمشتقات الالبان وتحضير اللحوم وحفظها . وهكذا 
تكثر سبل الموارد الاقتصادية فى المدن . ثم أننمو السكان الطبيعي فى المدن أضعف عادة منه فى 
الارياف . وهكذا يتم بطبيعة الامور انجاابطائفة من الريفيين الى المراكز المدنية » والى 
الوظائف غبر الرراعية فيها بصرف النظر عننفاوت الاجور واختلاف مستوى المعيشة . 


فكيف اذا انضم الى تلك الامور أن مستوىالمعيشة والاجور فى المدن أعلى منها فى الارياف . 
بل ان وظائف العمل فيها اكثر انتظاما وربما كانتأشد ثباتا ؟ ! 


ويذكر بعض الباحثين مثالا على عرض وظائف العمل وأهميتها فى اجتذاب الناس حكاية 
قديمة بعض الشيء وهي مديئة زلين «زج فىتشيكوسلوفاكيا انشيء فيها مصنئع للاحلية 
فلما بدأ الصنع بتسع طفقت المديئة الصغيرة التيلم يكن عدد سكالها يريد سنئة 19595 على ..هع 
نسمة تجحتذب اليها سكان الرادرع المجاورةحتي بلغ عدد سكانها سئة ١5١‏ ثلاثين ألفا . 


العوامل الافنتصادية العامة ب ظاهرةالهجرة الى المدن او منها مرتبطة بالظروف 
الاقتصادية ارتباطا وثيقا . فاذا ازدهرت تلكالظروف احتاجت الاماكن الصئاعية الى مزيد من 
الإيدى العاملة التي تأتي فى الغالب من الريف . فالريف بهذا الاعتبار ذخر الابدى العاملة . واذا 
ساءت الظروف توقفت الهجرة الريفية او ضعفتوحلت البطالة . بل قد ينقلب تيار الهجرة 
فيحمل بعض الذين لا عمل لهم فى المديئة الىالريف . 


الواقع اكثر اشتباكا مما سلف ذكره . ذلكأن تيار الهجرة ذو اتجاهين فى وقت واحد . 
تشتد الهجرة من الريف عند ازدهار الظروفالاقتصادية فى المدن » كما تقدم . ولكن فى الوقت 
نفسه يهاجر من المدن الى الريف بعض قدماءالمهاجرين » يؤوبون الى مساقط رؤوسهم لدى 
بزوغ النشاط الاقتصادى فى تلك القرى » اولانهم لم يجدوا عملا فآبوا الى أهليهم ) أو هم قد 
اجمعوا أمرهم على الهجرة نحو مدينة آخرى . يضعف هذا التيار فى اتجاهيه حين تحل الازمات» 
فلا نتوافر وظائف العمل كما لا يتوافر المال لتأمينالسفر . ثم ان بعض الدول تمنح عونا ماليا للذين 
لا عمل لهم » فهم يمكثون حيث يقبضون ذلا العون . 

ان تكاليف السسفر ونوع المواصلات عاملانمهمان فى يسير الهجرة او تعويقها . ولكن الازمنئة 
الحديثة من خصائصها البارزة ان وسائ المواصلات على تفاوتها قد تقدمت تقدما كبيرا من 
سيارات وقطر تذرع جوانب الارض او بواخرتجوب البحار والانهار أو طائرات كالنسور تجوز 
الآفاق . وكل ذلك من شأنه ان ييسر الهجرةبانواعها . 
ب ل العوامل الديمغرافية 

بصرف النظر عن التفاوت فى ازدمارالاقتصاد نجد أن العوامل الديمغرافية نفسها 
لا تعدم أثرا فى توجيه تيار الهجرة وذلك بسببالاختلاف فى معدل تْمُوء السسكان بين مئاطق 
البلاد , 


0 


1 
1 
0 


٠‏ عمد تمد بس امعو عد سوسا لد 


اودع بجت جويدده سس عش وبع ميد ده 


هاة 


الهجرات وتحركات السكان 


من المعلوم ان معدل المواليد فى الارياف أعلىمنه في المدن » وينجم عن ذلك أن معدل النمو في 
الأولى اكبر منه فى الثانية على الرغم من ان معدلالوفيات فى: القرى اكبر منه فى المدن , هذا ما هو 
حاصل فى الوقت الحامر . ذلك أن معدلالوفيات قديما ربما كان فى القرى أضعف منه في المدن لأمد 
قريب . بيد أن الأمر قد القلب في عقود السسنين الثلاثة الآخيرة فأصبح في المدن أقل منه فى الارياف 
لأعمار معيلة , 


لقد نفيرت احوال المدن فى العصر الحاضرعنها فى الغابر . فقد تقدم العمران واتسعت 
الشوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنتمرافق الحياة وجرت المياه الئقيئة الى البيوت 
وتيسرت التدفئة والتكييف» كما التشرتالنظافة» واشرفت الحكومات على تأمين السلع الضرورية 
من أغذية وملابس ومساكن » الا انه ما يرال في المدن مجال للتحسين فى أحوال المصانئع ولتهائثها 
الداكن المْوُذى »2 وفي محروقات مطايا المواصلاتكالسيارات والشاحنات واآمثالها ؛ وما يزال 
الدخان والفجيج والازدحام برهق الحياة فالمدن . ومع ذلك تتوافر السيطرة فيها على العلل 
الحادة والامراض المعندية فمعالجتها الحسنةاسهل منها في الريف . 


ثم ان الصحة لا تتعلق بالآجر ولا باملاطولا بالخدمة الصحية بل تتعلق ايضا بعادات 
الناس وهي التي تتحكم فيها التربة والذكاء » وتتعاق بالغذاء وبمسستوى العيشة ؛ وترتبيطك 
بمقدار الدخل ولو ان هذا الارتباط اخذت تخففمئه قوائين تأميم الطب والضمان الاجتماعي . 


ارباء معدل الوفيات نسبيا فى الريف بعدئلبعض الشيء من معدل المواليد المرتفع ايضا فيه ؛ 
ولكنه يبقي على ارتفاع معدل النمو السنوىللسكان فى القرية بحيث تكون الزيادة اكبر على 
وحه العموم في الريف . تلك الزبادة لا بد لها منآن أن تغذى المدن القليلة المواليد نسسبيا . هذا ما 
حصل فى مدن اوروبا الصئاعية الكبيرة من أمثالباريس ولئندن وبروكسل وقيننا وبرلين وغيرها . 


ثم هنالك عوامل ديمغرافية اخرى تؤثر فيالهجرة الداخلية كالرواج » بان يكون الزوجان 
المتحابان مقيمينفى بلدين مختلفين. بذكر الباحثونان العادات في بعض قرى الهند تفرض على أهل 
القرية ان يتروج ابناؤها وبناتها من أهالي قريةاخرى . وبسبب هله العادات ينجم جزء لا باس 
به من الهجرة الداخلية عن عقود الزوايم . 


هذا وفى المدن الشرقية الكبيرة اكثرالمهاجرين اليها من الذكور الشباب على حين تحمل 
الهجرة من الارياف فى شمالي اوروبا كالسويدمثلا الفتيات اللاتي يضقن ذرما يريفهن الى 
استكهلم وابسالا وغوتبرغ وامثالها للعمل فيها الىحد أن هذه الهجرة الانثوية الداخلية تإؤدى الى 
أزماتفى زواج الذكور الربفيين الذين بقوا متصلين باراضيهم الزراعية حيث يفوق عددهم عدد 
الاناث . 
ج - العوامل الثقافية والاجتماعية 


ليست الهجرة الريفية الى المدن مترتبة علىتوافر وظائف العمل وحده . بل هي منوطة الى 
جانب ذلك باطلاع اللمهاجرين على ذلك التوافرووجوهه . فقد نكون قلة اطلاع الناس 
ف نطئة على أحوال متطقة أخرى فى بلد متسسع حائلة , بعض الشم )ع دون | لهجرة ٠‏ وكذلك 'لكون. 


فقا 


آذ 


.عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الرابع 


حائلة دونها شدة الروابط في الاسرة أو بين ابناءالقربة كلها . بيد انه قد انتشر التعليم وذاعت 
الثقافة وسهات المواصلات واشتد اختلاط الناسبين مختلف المناطق فى المجتمع الواحد وزاد اطلاع 
يعضهم على شؤون بعض . وهذا كله ممنًا بر فدتيار الهجرة وبزيده ٠‏ 

ومع ذلك ما تزال توجد فى الدولة الواحدةالشاسعة الاطراف عوائق أمام الهجرة الداخاية . 
منها اختلاف العرق وتفاوت اللغة وهما اللذانيفسران بعض التفسير ضعف تيار الهجرة في 
الهند لتعدد اللغات فيها ونظام الطبقات وتفاوتالعادات والثقافات . 


وهنا تأتي سياسة الدولة فى دعم تيار الهجرةمن منطقة الى أخرى او فى تعويقه وحجزره . 


كون دعم تيار الهمحرة إفتح مكائب تعطي معاومات عن محالات العمل فى مخثلف المناطق 4 
وباعداد برامج لانواع التدريب المهمني اللازمة للعمل كي بتلاعم العامل المهاجر بع العمل الذى 
سوف بمارسه ٠.‏ 


وقد يكون التشجيع على الهجرة بمنح رقعمن الأرض المهملة للمهاجرس كي يستغلوها » كما 
حصل سابقا في الولايات الملتحدة وكندا وبلادامريكا اللاتينية وزيلئدة الجديدة وميرها »او 
بمنح عون مالي كما حصل في الاتحاد السو فياتي لحمل الزارعين والايدى العاملة المتخصصة على 
الهجرة الى المدن فى شرقي البلاد . 

وقد تكون فى البلاد مناطق مكتظة بالسكانواخرى متخلخلة بهم . فتعمد الحكومات الى 
تشسجيع الهجرة من الأولى نحو الثانيسة . لقدنظمت الحكومة الاندوئيسية الهجرة فيها من 
جريرة جاوة المزدحمة الكثيفة الى الجزر المجاورةالقليلة السكان ٠‏ وشجعدته الحكومة اليابالية على 
الهجرة من الجزر المتوسطة ذات الكثافات العاليةالى جزيرة هوكايدو ني الشمال ٠‏ ومع ذلك فلم 
تنجح مثل هذه المحاولات النجاح الكافي لتخفيف الضغط بالمناطق المزدحمة , . 


وكون تعويق الهجرة الريفية دعما للزراعةى الارياف وذلك بادخال الاصلاحات الاقتصادية 
والزداعية والاجتماعية والصحية والثقافية . فقدتوزع فيها المكيات الكبيرة ويشجع العمران وثقام 
العوامل الجفرافية 


| تتثاول بعض البحوث علاقة المجرةالداخلية بالممسافة التي يجتازها المهاجر . ان 
اختيار المكان وبعد الشقة منوطان بعوامل مختلفةكتوافر المعاومات المفيدة الدقيقة عن ذلك المكان » 
وسيل العمل فيه وتشابه الحياة الصناعية ف البلد الأصلي وف البلد المقصود . 


على ان ستوفر ناه لم يجد علاقةضرورية بين الانتقال والمسافة وانما وجدها بين 
بين الانتقال وتوافر سيل العمل ووظائفه ٠‏ فزعمأن عدد المهاجرين الذين يجوبون ساقة ما متئاسب 
طردا مع وظائف العمل المتوافرة في نهاية الطريق »؛وعكسا مع وظائف العمل التي تتهيا في ابان 
الطريق . ومع ذلك فان قضية الهجرة اشداشتباكا من تلك العلاقة 1١‏ مل بدا 


١ سنتعود‎ . ١ 
1 1 . تأمل رأيه فى صدد قياس حركة الهجرة‎ 


1 


يقن 


الهجرات وتحركات السكان 


هذا وان الحواحر الطبيعية تؤٌلف حائلا يقف امام سهولة الهجرة الداخلية فى البلاد الواحدة كما 
شدة اتساع عمران مدلها , 

وى مقابل ذلك قد يكون كبر الدولةوالجتلاف مرافق الحياة فيها وتعدد تلك المرافق 
شان فى زيادة ئيار الهجرة ٠‏ 

واذا تمعنا في هذا الامر تفهمنا بالقياس الى الهجرة الداخلية حركة الهجرة من دولة صغيرة 
قليلة المرافق الى دولة كبيرة متعددة المرافق ٠‏ 

وقد يكون للمناخالعتذيء الجيد اثر عميق .وقد فيل ان لطف مناخ كاليفورنيا كان أشد جذبا 
للمهاجرين من بريق الذزهب .٠‏ 


© © © 
الفسم التاني 
الآثاى الاقتصادية للهجرة 


لما كانت الهجرة تحمل الفئات الفتيةالنتجة لزم أن تفيثر نسبة عدد المنتجين الى 
سبال ٠‏ ولذلك كانت ذات مكانة فى ميزان النفقاتالتي تقتضيها اعاشة العيال من شيوخ وأطفال . 
فاذا كان الشعب الذى بتلقى الهجرة هرما بالمعنىالديمفرافي ( أى قليل المواليد ) نجم عن تلك 
الهجرة تخفيف اعباء العيلة . وقد بكون للدولةالمهاجتر اليها سيااسة فى الحث على الزواج 
والانسال فتزيد كثرة المواليد فى البداية اعباءالعيلة ولذلك تكون هجرة الشبان من العاملين 
الى البلاد مرحبا بها اذ تخفف تلك الاعباء , 


ان هجرة العناصر الفتية من الناس هجر ةعمل منتج »؛ ولكن هذا العمل المنتج بحمل فى 
أطوائه المبالغ التي قدمتها البلاد الاصلية لتنشئةقلك العناصر وتربيتها واعدادها طوال مدة الفتوة 
والشباب » كما بحمل ريعها وثمراتها . كل ذلكيقددٌم هدبة الى البلاد المقصودة في قوى أولئك 
العاملين الجسدية والفكرية . وهكذا يسستبينكيف ان تيارات الهجرة التي حملت الآلوف اوٌلفة 
من الأوروييين ومن سكان الشرق الأوسط الىامريكا وفرئت على امريكا نفسها تلك النفقات 
الكبيرة التي بقتضيها ذلك الاعداد وتلك التربيةوالتنشئة , فحملت فى اشخاص المهاجرين اليها 
ثراء“ كبير؟ وربعا متعاظما . ومن الصعب حسابمقدار ذلك الريع والثراء ٠‏ وقد أاجرى مثل ذلك 
الحساب الذى بتتبع تكاليف الانسان منئذ ولادتةالى أن يبلغ سن العمل والهجرة ولكن الأرقام 
ليبسث الا تقريبية »؛ اذ كانت تختلف وسائلالتربية والتنشثة والاعداد باختلاف الالسخاص 
والمجتمعات وبتفاوت الأعمال والاختصاصات ٠.‏ 


تذهب تلك المبالغ هدرا اذن بالنسبة للبلادالتي بهاجر منها المهاجرون »© وكأن هؤلاء بتهاربون 
مما هم مديلون به مجتمعهم الأصلي ٠.‏ ولما كان جلهم أو كلهم من الشثسبان كما ذكرنا كانوا يخلفون 
نف 


اا ألم »> 


1 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد الشامس ‏ العدد الرابع 


ابث !> )م 1( 1 


وراءهم طائفة كبيرة من الشيوخ والعجزة والأطقال!اصغار أى بريدون أعباء العيلة فى' ذلك المجتمع 
الذى غادروه . على أنه قد بمكد المهاجرون أهليهم با مال <يئا بعد حين 4 فيتلافون بذلك تلك الاعباء 

0 جر ليها ٠‏ ليما ٠‏ حين ل فو 0 301 
او تؤوبون بثرواتهم بعد تجميعها الى اوطائتهوالأولى 


ب يرى باحثون أن هجرة أدوات الانتاج فضي الى تعادل أسعارها في مختلف البلاد . 
فاذا كانت الابدى العاملة رخيصة ومردحمةفؤمكان وهاجرت الى مكان آخر هي فيه قليلة وغالية ) 
أدى ذلك الى الخفاض أجورهأ ى الاماكن المقصودة وارتفاعها فى الاماكن الأصلية حتى دلتهي الأمر ألى 
درجة التعادل 8 


بصم هذا الراى حين تنافس اليد العاملةالمهاجرة اليد العاملة الوطنية فى اسواق العمل . 
ولكن هذه المنافسة اصبحت ضيقة المجال نادرةالوقوع بسبب التشريعات التي تحتد من الهجرة 
وتحمي اليد العاملة الوطئية . وبسسبيب عدماختصاص الهاجر احيانا وقلة اطلامه على شروط 
العمل في البلاد المتقدمة صناعيا فقد بقع التنافسفى الاعمال التي لا اختصاص فيها ؛ وعتدئد 
يستغل ارباب العمل جهود اللمهاجر حيث يعمل فيحمي ابناء البلد اسباب العنت والمشقة . و 
ذلك فقد يؤدى انخفاض الأجور فى المجالات غير الاختصاصية الى انخفاضها فى مجال الاختصاص. 


على أن ذلك الانخفاض لا بقع حين نكو ناليد العاملة المهاجرة مّعيئة لليد العاملة الوطنية داعمة 
لها مكملة اباها في بلاد ننشا فيها مشروعاتواسعةجديدة تزيد في الانتتاج الوطني وتوسع الموارد 
الاقتصادية ؛ فتر فع بالتالي مستوى الاجور وذلككما حدث ف الهجرة الى الولاباك المتحدة سابقا . 
نانه لما زاد عرض اليد العاملة غير الاختصاصيةابان الهجرة اليها تفتحت افاق جديدة للعمل ادت 
الى رفع مسستوى الحياة ورفع الأحود معه . 


ان التدسيق بين الاأجور واسعار السلعالمصنوعة يحتاج لبعض الوقت » ولهذا كان انتظام 
الهجرة يسمح بأمثال ذلك التنسيق وتكون الأجوراقل نعرضا للاضطراب مما لو جرت الهجرة 
بدفقات مفاجئة غير متوقعة . على أن ثقاباتالممال فى البلاد المتقدمة تشرف على مستوى 
الأجور ونحول دون الخفاضهة . 


والتحليل نفسه ينطبق على الأجور فى البلذ الأصئي الذى تصذر عنه الهجرة ٠‏ نعم هنأ يكون 
الثأثير مباشرا فالعامل لا يجهل شروط العمل وهولا بصطدم بتشربع يحدد له مثقامه . ربما بسبق 
الى الوهم ان الأجور نرتفع لنقص اليد العاملةولكن ذلك لا يحدث دائما . فقد تكون الهجرة 
حائلة دون نشوء مشروعات جديدة فلا تربداموارد الاقتصاديه ولا برتفع مستوى الحياة . 


ج - هذا وغالبا ما يظن أن الهجرة الى البلدتعرض طائفة من سكانه لخطر البطالة وآن الهجرة 


منه مياثا إالك, إامعا 
ع عدرل سه الموصييية 1 اعمسمر 


فو 


ربما كان هذأ التختوف سسببا في تحديد نطاق الهجرة ببعض البلاد ايام الأزمات عند حلول 
البطالة فيها 6 كما كان سبيا ق حمل بعض البلادعلى تشبجيع الهجرة مثها . بيد أن دراسات جديدة 
. انتهت الى نتائج مغايرة. لذ للق الظن ٠‏ 


اللا 


54165 
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دأتي الهاجرون من ميادين معتيكة . ويقيمون بمناطق معيكّلة أيضا »© قلا بلافسون 
مباشرة اليد العاملة أأوطنية . وربما دخلوافىمشروعات جديدة فسسكلدوا الحاجات المطلوية فى 
بعض الصنامات وزادوا النشاط الاقتصادى ٠‏ وربما أدى النروح قِ المقابل من بعضص ميادين 


العمل في البلاد الأصلية الى ضيق وعسر ينتهيانالى البطالة وشح الموارد . 


م ان المهاجرين مستهلكون أيضا زبادة عل ىكونهم منتجين ) فهم يحتاجون الى سلع الاستهلاك 
الستلع . 
6 


واذا ضم المهاجرون بيئهم ممثلين لشستىانواع العمل فلا يازم من هجرتهم حلول البطالة فى 
البلد التي بهاحرون اليها . 


لا يزاحم الأطباء والحلاقون أحدا على حد تعبر ا ألفرد سو في ) » لآن المهاجربن اتنفسهم 
بحاجة الى حلاقين والى خدمات طبية متنوعة . 


وبنطبق التحايل نفسه على أحوال البل دالاصلي الذى تصدر عنة الهجرة . ومعنى ذلك أن 
عواقب الهجرة فى هذا المجال ليست سسيطة وائما نتداخل هي وشؤون أخرى بحيث تكون 


ان البطالة فى التحليل الماركسي عاقبة لامندوحة منها لتراكم رؤوس المال في المجتمعات 
الراسمالية . وبمكن خفض البطالة بتشجيعالهجرة من البلاد عندئذ . ذلك ان الرأسمالية قد 
انسعث في النصف الأول من القرن التامسع عشيراتنساعا سريعا » وكانت الهجرة من أوروبا ضميلة 
فانتشرت البطالة وحلكٌ الشقاء بين افراد الطبقة'لكادحة فى أورويا الفربية . ولا أشتدث الهجرة 
فى النصف الثاني منالقرن التاسع عشر والتمست!لدول الغربية لها أسواقا جديدة في مستعمراتها 
كان ذلك علاجا فير مباشر للبطالة وللفسيقعندها , ثم بدات الهجرة من جنوبي اوروبا 


وبي أورور 
وشرقيها ولكنها لم تكن كافية لكي تعددّل آنارتراكم رؤوس الاموال . ولا حل القرن العشرون 
اشتد تنكدس رؤوس الاموال في اوروبا وتجاوزامكان التنسيق بين البطالة واستغلال اسسواق 
المستعمرات الكثيرة على الرغم من تندفق تيارالهحرة فكثرت البطالة وتدثت الآأجور . وبقدر 
بعض الباحثين عدد العمال المهاجرين من أوروبابين عامي 1١8.٠.‏ و ١1٠١‏ بخمسين الى ستين 
مليون عامل . بدخل فى هذا العدد الاشاءاللتحدرون من المهاجرين الفسهم . فلو لم تتدفق 
تلك الهجرة الى خارج اوروبا لكانت البطالة الزمدة التي ستستحكم بين اولئك العمال حافزا على 


الدلام الثورات د يلاد 
0 


وأيا كان الآمر فان الرويّة تقتضي تأملسياق الهجرة » وتستدعي تبيئن مختلف العوامل 
المرافقة لها فى البلاد التي تمسها » وتس تلرماستبانة غرارتها وطول أمدها وآثارها القريية 
والبعيدة . 

هذا ولا بد في صدد بحث الآثار الاقتصاديةمن الاشارة الى الاموال التي بأخذها المهاجر أو 
بهربها الى مكان هجرته الجدبد خوفا عليها من أنتمسها بد التأميم . وكذلك لا يفوتلا التلوبيح 


لان 
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النهائية . واللهم هنا حسن التصرف بتلك الاموالوتثميرها فى كلا الجانبين » وكذلك حسن نلافي 
خروجهااو دخولها . فلكل امر جانب سلبي وآخرايجابي . 

ولا شك أن هذه العواقب الاقتتصادىةملتحمة بالآثار الدييفرافية 3 
الآثار الديمغرافية 


سبق أن المعنا بأن ارتفاع معدل النلموالطبيعي للسكان فى قطر يحفر على الهجرة مئه » 
وان انخفاضه يشجع على الهجرة اليه . في المقابلتستطيع الهجرة نفسها ان تكون مؤثرة في معدل 
النمو الطبيعي على التفصيل الآني : 


أو بقي الناس فى امكنتهم الاصلية لتصعبءعليهم حسن استغلال الموارد الطبيعية فى العالم » 
كما يتصعب عليهم ان يفسحوا فى مجال العيشرلافواج جديدة ما نفتا تفد الى العالم في قمْط 
المواليد . لقد ساعدت هجرة الناس الى اماكن قليلة السكان كما حصل فى امربكا وكما بحصل فى 
سهيريا على اقامة التوازن بعض الشيء بين عددالئاس واللموارد المتوافرة . من وجهة النظر هذه 
يمكن القول ان الهجرة دعمت زيادة الئمو الطبيعي للسكان فى العالم على فترات طويلة والى مدى 
بعيد»وائه لولاها لامتئع على ذلك المعدل أن بريد. 


أما معدل نمو السكان الطبيعي في الاماكناللقصودة او في الاماكن الاصلية فمن الصعب 
ابضاح علاقات عامة حتمية لآثار الهجرة فيه .تلك الآثار متعلقة بصفات الهجرة هل هي نهائية 
أو طويلة الأمد ؛ وبأعمار المهاجرين وجنسهم منذكور واناث » وبمعدلى المواليد والوفيات فى تلك 
الامكنة المقصودة » وبخصب السسكان امحلبين ووفياتهم » كما يمكن استشفاف تلك الآثار ايضما 
فى سكان الأوطان الاصلية التي صدركت الهجرةمنها . 


الهجرة الى البلاد واثرها فى نمو السسكان برى بعض الباحثين أن الهجرة الى البلاد لا 
تؤثر في زيادة سكانها الا اذا حملت معها تنظيمااقتصاديا جديدا ناجعا أو فيكرت نمط استهلاك 
السلع بيئهم . ومن الواضح ان هذه النظرة تعرىالى نظرية مالتوس فى السكان . 


ويرى آخرون أن تلك الهجرة قد يكون لهااثر واكنه غير مباشر فى معدل نمو السسكان ؛ وأن 
اثرها هذا قد يكون خفض ذلك المعدل حين تريدفى عمران المدن وفي تقدمْ الصئاعة و نحسين مستوى 
المعيشة وتبديل نمطا السلوك من الوجهةالنفسية , واذا أقام المهاجرون بالمادن كان مقامهم 
عائقا لهجرة الريفيين من أهل البلاد الى تلك المدنفيحافظ الريفيون على معدل نموهم الطبيعي . 
وهكذا نجد أن الامور احتمالية » وليس منالتبصر في شيء اقحام علاقة حتمية ثابتة فى هذا 
الشأن , 0 

اذا اغفلنا السكان الأصليين فى المكان اللىوصل اليه المهاجرون فان زيادة سكان هذا المكان 
بالمهاجرين انفسهم تابعة لأمد الهجرة » فان كان تالهجرة نهائيةواستمر مقامهم بالمكان ربوا وازدادوا 
ازديادا كبيرا اول الأمر وذلك بسسبب تركيبهم الفتي » فان اكثرهم من الشسباب ومعدل الوفيات 
بيلهم ضئيل . بيد ان هذا الازدياد الشديد لابلبث ان يتمهل الا اذا استمرث الهجرة . فان 


كن 


اسمس عه 110 
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توقفت أو ضوّلت لم يلبث عامل الزمن ان يغيرتركيبهم العمري » ويوجهه نحو الشيخوخةوالهرم 


فينقص عندئذ معدل المواليد بينهم ويرتفع معدلالوفيات . 


وبلاحظ فى الهجرة الخارجية ارباء الذكور فيالعدد على الاناث وهذا بفضي الى ارتفاع لنسبة 
الزواج بين النساء اللاو لاي التبكير ا ا 0000 ولكن ريبما 
رحيها الا وياد بيعم آله 3 مالل كنع آنا يه 2 يختلطوق نباك نكاء نالأاصاي 0000 
المهل 3 زدناد بعص السيخ أن بقي جرء من! كورعزايا ٠.‏ وقد بر سنن نوكم و حون 


من نسائهم فيكون ذلك عاملا فى زبيادة السكان , 


ان المهاجرين فى الغالب ياتون كما سبق منبلاد معدل المواليد فيها عال فيبقى هذا الممدل 
بينهم في مقامهم الجديد عاليا ايضا . ولكنهسم بالتدريج قد يكتسسبون عادات البلد الجديد 
ا ل ل ل وقد بكون البلد الجديد صناعيا 


1 كه 6 57 ولكن حل! أاث لضبط زاج كاد بف إلة 
فيحملهم طران الحياة فيه على تنظيم أسرهم #وضبط تسبلهم ٠‏ 2 انعم الم 
بعد جيل او جيلين ٠‏ 

وبرى هلفاس وهو عالم لان من مدرسة دركايم الفرنسية ان العامل المر فو لوجي 


ذو اثر بليغ فى زبادة النسل أو قلته » وأن الناسثئى هجرتهم نحو مناطق قليلة السكان يريد تسلهم 
بصورة عامة ٠‏ وبالمقابل أذا وصلوا الى مناطقغاصتة لا بد أن يحدئوا من ذريتهم كما يقمل: المرم 


إل موه ا تفي 58 يه 2 وكل !اكت 02 5-95 008 ماء 5 ع 3 م 3 اعاة ثرنل عفم اوت 
قٍ الرحاع حين يلثم من ذانه ٠.‏ وكل اساسا الي لحصسور غير مباشرة عن ضرق 000 


المعيشة وانماط التفكير والسلوك المشترك . 


الهجرة من البلاد واثرها ‏ لقد الممنا بع ضالشيء بأثر الهجرة فى معدل نمو السسكان للبلد 
المقصود فما هو أثرها في ذلك المعدل نفسمه للبلدالاصلي الذى انطلقت منه الهجرة ؟ هناابضا 
ا . ذلكان بعض الباحثين يرون ان هذه الهوحرة حين 
تخفض الضغط الديمفرافي ‏ فى اليلد الاصلي و تنقص ) علد يعض ) الاقواج فائها على المدم ى الطويل 
ننشط الرواج فيه وتدعم خصب الانسان وتريدى العاقبة معدل الثنمو . ويرون أن اوروبا الما 
ازدادت ذلك الازدباد السريع ابان القرن التاسععشر بعد هجرة طائفة كببرة مله . لسستطيع ان 
نتفهم هذا الراى حين نششبه المجتمع بالجسد . فكما بنشط الجسم بالتعويض حين يؤخد جزء 
ضثيل من دمه كذلك بتكاثر الثاس ويربل المجتمع حين لهاجر طائفة“* مئه , وبرى الباحث الاإبطالي 


كورادو جيني أنه قد يصح ذلك فى بعض البلادواكنه لا يصح في اخرى . 


هذا الادعاء يرفضه آخرون حين يزعمونأن اوروبا يكون عدد سكائها اكبر بكثير لى لم 
يفسسها تيار الهجرة اذ كان يرداد سكانها ثمانيةوثمانين مليوئا فوق ما ازدادوا بين عامي ...م١‏ 


بف؟الت 1 


و 51١‏ و2 اجتياح ذلك الثيار لها 85 

هذان الموقفان المتعارضان محتملان بالنظرالى سياق صروف الهجرة . فالهجرة من البلاد 
قد تخفض الضغط الديمغرافي فيها وتحفر علىالنشتاط كما سلف بالتبكير فى الزواج وبالترقفيب 
فى الذرية وبخفض وفيات الرضع » او قد تقفعائقا اذ يكون المهاجرون عن البلاد على الفالب 
شبانا فتتدخل الهجرة خللا في توازن فئّات الاعماربين الذكور والاناث ويرتفع معدل الوفيات »© لآن 


يف 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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وفيات المهاجرين الشسسبان أقل من وفيا تالمقيمين . وربما لقص سسبب الهجرة معدل 
المواليد فى البلاد ايضا , 


وهكذا بختلف النظر الى آثار الهجرة من البلاد هل تستطيع ان تخفض حقا مقدار الضغط 
الديشرافي الحاصل بكثرة المواليد ؟ لقد تبيئن للباحثين ان هذا الخفض اسهل سبيلا واقرب 
الوعي والثقافة خصوصا في بلاد العالم الثالث 4وان الهجرة ليست الا بلسما وقتيا لذلك الضغط 


هذا وعند اعتبار الهجرة الداخلية نوئهتنظربات عرقية كاراء هانسن فى المانيا أواخر القرن 
القرن التاسع عشر بأهمية العرق الصافي المغامرالكثير التوالد فى الارياف وهو الذى بمد المدن 
بفيض من ابنائه الأشاوس المقاديم » ولكنهم يختلطون بغيرهم فى المدن ويتأثرون بعادات هجيئة 
وننقص بذلك مواليدهم وينضب بالتدريج ذلكالمعين الثر المتحدى من الارياف الذى هو ذخر 
المجتمع ومصدر حضارته الخلاقة . وقد ثبذتتلك الآراء على العموم » ولكن الباحثين مع ذلك 
يرون أن معدل المواليد العام في البلاد لا بد من انيتناقص بوجه عام بسبب تيار الهجرة الربيفية 
التي تحمل الشسبان الى المدن وتغيثر من عاداتهم الديمغرافية فيها » كما نترك فراغا ديمشرافيا 
بالارياف وراء تلك الفئات المهاجرة , 


ومهما يكن من أمر هذه البحوث المتعارضةفان عددا من الآأمم كاليابان مثلا اجتاحها ثيار 
البجرة الريفية وزاد سكائها على الرغم من ذلك حتى وقث قرسب . 

هذه الآثار كلها وثنيقة الصلات بالأمورالثقافية والاجتماعية . 
الآثار الاجتماعية 

ليس المهاجرون منتجين ومستهلكين فقط؛ وانما هم ايضا اناس هاحروا بعاداتهم ولغاتهم 
المجلحة © فلا بد من التوفيق بين ذلك ومقتضيات مجتمعهم الجديد ٠‏ وهو عملية قد بطول امدها 
الوصول وعلى البيئة الالسسانلية التي بنرلون بينظهراليها , 

عناصر الانسجام والتلاؤزم متعددة لا بد منالاشارة الى بعضها , 

قد بقع تنافسنى اقتصادى بين المهاجرين واهالي المنطقة ب فينجم عنهة حذر وكراهية عميقان) 
والا فالحياة سهلة والوفاق غير مسير . 1 

وربما يتمطل الهاجر عن العمل او بصيبهاارض فيبيت عبئًا على الدولة المضيفة . فاذا 
ملحت الدولة الصناعية المهاجرين حقوق رعاباهامن التأمين على المرض والبطالة سهلت عليهم 
الاندماج ودرات علهم أشباح البؤّؤس وما بجرهمن عواقب وخيمة واعباء ثقيلة على المجتمع 


٠ لبكيسساة‎ 


"8 


ند 
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على انه قد نختلف العادات والتقاليد واللفة فيتصع الاندماج واثئذر مشكلات تلم على الشذوذ 
المدني ونشف عن النشوز الاجتماعي 0 والزواجامختلط برة شقاق وتراع قُّ بعض الاحيان ٠.‏ 


ويبذل اللمهاحرون جهودا نفسية للمواءمة 6 فان لم تنجح ظهرت عنها اضطرابات حقلية متفاوتة 
المتأصلة لدبهم ٠.‏ ولكن أبناءهم بمزقهم التفاوت بين عادات أهليهم وعادات أترابهم ىق المجتمع 
الجديد ؛ بين الاسرة وحو المدرسة © بين الطباعالموروثة والتطبع المكتسب . 


ند تجمع الهاجرون من الشعب الواحد فيبلد البجرة ويحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم 
فيؤلفون ما بدعى بالجالية وظهور امثال هلهالجالية يثير مشكلة التعايش بيئها وبين السكان 
الاصليين ٠‏ وقد بتجه هذا التعايش نحو الاتصهاربين الطوائف بحيث يؤثر بعضها فى بعض ونفقد 
كل منها بعض خصائصه »© أو نحو الاندماج بحيثيرول بعضها ويذوب فى البعض الآخر © او هي 
تحاففلك على التفرقة العنصربة بحيث تقيم هيمن عاداتها وقوائيئها ونظمها حواجر فاصلة . 


هذا وربما كان من المناسب أن نذكر هنابعض الامثلة على النشوز الاجتماعى والاضطراب 
النفسي اللذين يتعرض لهما المهاجرون ٠‏ 


ان المسبح الذى حرى على البولونيين فىفرنسا كشف عن أن الذين اجرموا منهم وظهرت 
عليهم اعراض الاختلال العقلي كانوا عمالا زراعيين يعيشون ف مزارع نائية معرولة لا سبيل لهم الى 
الانصال بالناس ٠‏ 


لقد جرت محاولاث لوصف مغبات الهجرةعلى شخصيات المهاجرين وعلى تكيفهم النفسي 
وعلافة ذلك بالامراض العقلية . فلوحظ ان اعلىنسبة للمرض العقلي موجودة عند المهاجرين 
الذين وقعوا فى ضروب من الصراع الذاني ابانتلاؤمهم مع ثقافة اجنبية جديدة . وقديما رأى 
أبقراط أن المبعدين عن اوطانهم الاصلية تساورهم نوازع من الاضطراب شديدة . ولقد جاء فى الشعر 
العربي : 

ضيع اخوائه فيا انتفموا بلعيش من بمله ولا انتفمسا 


بدل مضمون هدين البيتين على حالةالضياع والقلق والحنين التي تخامر نفس المهاجر ْ 
البعيد . وقد وضع هوفر .6م11 عام واي" لفظة النوستالجيا اى الحنئين لندل على حال 
المهاجر بن الذين تلوح عليهم أمارات التفكير الدائمى اوطانهم ومعها سمات الحزن والارق والرهد 
فى الطعام والضعف والقلق وخفوق القلبوالذهول وكتمان المشامر . ولكن قد تنطوى 
الموازنة بين المهاجرين وسكان البلاد الاصلية علىمزالق خفية . ذلك أن المهاحرين الدين استجابوأ 
لتيار الهجرة قد اصطفاهم هذا التيار اصطفاءشديدا وهم لذلك يششتركون فى صفات خاصة 
تؤثر فى نسبة المرض الذى قد يصيبهم ٠‏ 


ذل 


امه 
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لقد ساق مثلا نيار الهجرة الماضي الى ماوراء البحار الشسبان الذكور من افقر الطبقات 
الاحتماعية فى اورويا وفي غيرها » كما ساق فئاتآخرى من مختلف الاعمار ذكورا وأثاثا » فلا تجوز 
عندئد المقايسة بين اولئك المهاجرين جملة وبينالسبكان الاصليين المضيفين . لا بد عندئ مسن 
الانتباه لبعض العوامل كتأثير قوانين الهجرةالاصطفائية وتاثير السن او الجنس التعرض 
للامراض . ان بعض الذين هاجروا هم أنساسيحبون التنقل ويكرهون الاستقرار © وربما كانوا 
مهيئئين بذلك لمرض انفصام الشخصية 3 فكأنهم اصطفوا انفسهم لركوب ممئن الهحرة 0 لقد كان 
الذين هاجروا الى ميئيسوتا . وأبانت الكشو فالسريرية أن الهجرة قد تصيب صاحبها بمرض 
البارانويا . يمكن ان نسمىصاحبها باللفة العربيةالبرشاع او الفجفاج . ويعالج هذا المرض باعادة 
المصاب الى الوطن الذى تركه والى الثقافة التياعتادها وعاش فى جوها ولاءمت ميوله ونوازعه . 


والطريف في البحوث التي اجريت علىالهاجرين عند اضطرابهم انها اظهرت الاوضاع 

الاجتماعية لمرضاهم من خلال ضروب هذيائهم . فلقد أبرز مرضى الفصام فى الولايات المتحدة بين 

الذكور المنحدرين من أصل ايرلندى او اصلابطاليمجموعة من الاعراض المتناقضة تتعلق 

تعلقا ظاهرا بثقافتهم الاصلية . يكايد الاير لندىالادمان على السكر » كما يستحوذ عليه الاهتمام 

بالائم والجرم فيغدو رهن الهذيان_المستمر . ويجنح الايطالي نحو الشسلوذ الجنسسي 

( الجنسية المثلية ) وبيضطربساوكه ويبرز عداؤهالسلطة . هذه الفروق تعرى الى تأثير محيطهم 

: الاجتماعي والثقاني . وقد جرت دراسة مشابهةعلى الايرلنديين والابطاليين منت الباحثين من 
1 توقع طائفة من ردود افعالهم . الاسر الاي رلنديةتسيطر فيها الامهات ؛ والآباء ظلال لا شأن لها » 
والاولاد أطفالواعباء أبدا قلقون مكبوتونجنسياءلهم مواهب الخيال لا العمل . ويسيطر فى الاسر 


الايطالية الآباء ويطلقون لابنائهم حرية التعبير عن الاتفعال والامتداء ( الجسدى ) والقضايا 
الجنسية , 


واذا التقت مجتمعاتعلى غاية من التعارضف العرق والثقافة كما كان الامر عندما استوطن 
الاوروبيون في افريقية نشات ضروب من الصراعالاجتماعي والسياسي تنتفص حفا حياة الناس 
وتؤدىالى اضطراب الهيئات الاجتماعية اضطراباجزئيا او كليا . وأمثال ظاهرة الماوماو فى كينيا 
وتقديس البضائع المشحونة فى غينية الجديدةوالحركاث الوطنية الافريقية واممال المنف 
ارقي فى المجتمعات المختلفة » كذلك الجرائم الفزدية” بين الاطراف المتقاتلة المتقابلة في جنوب 
افريقية ؛ كل تلك الظواهر يمكن ان تعتبر ضروباشتي للضراع الاجتمامي زالئقاى والسياسي , 


5 -. 8 عم 
به لاسسسييت 500-35 . 
عشت 


ذلك أن بعض أنواع الهجرة ضرب من الغزولاتس كوج بل -قدبرا قث الحملات العسكرية فعلا. 
١ . 8 . 50‏ 5 8 ا _3 واساةه 0 < 
ولا شك ان الاستعمار الغربي كان آفة كبيرة علىكثية ثن الأقزاام في' مكتلف نواحي الارض . وابا 
كان الامر فان ثمة من الدراسات الواسعة التيتدخل فى هذا النطاق ما يكاد بتجاوز الحصر . 
3 


5 


الهجرات وتحركات السكان 


آثار الهبجرة الداخلية 

هذا وان آثان الهجرةالداخليةتشبهفيمختاف الجالات آثار الهجرة الدولية ٠‏ وبشيء مني التأمل 
يمكن عرض آثار الهجرة الداخلية على غرار آثارالهجرة الدولية في المجال الاقتصادى والديمفرافى 
والاجتماعى م2 مم بعض الفروق ف التنظي و والاستمرار والتوجيه 5 


أن اأآلمدن تلمو كما سبق بالهحرة الريفيةآليها ٠‏ واذا لم تنظم تلك ألهجرة اشتد الازدحام 
فى المتاطق الفقيرة وتجاوز امر تخطيط المساكنني الضواحي طاقة الحكومة . وقد تتصدع الاسر 
وتشرد الاطفال. وتستشرىقى الجنح والجرائ» وتضطرب الاخلاق وتشتد العلل 0 ولكن هنالك 
تطورا عاما فى العادات يجرى في مختلف المناطق قريبه أو بعيده » دانيه أو قاصيه. ويزيد اشراف 
الحكومات فى ألوقت الحاضر على مختلف مرآافقالحياة العامة والخاصة . 


ان الهجرة الريفية فى العصر الحاضر هيالتي جعلت المدن تتكاثر وسكائها بردادون ذلك 
الازدياد المتعاظم العملاق الى الحد الذى نجدهاليوم . كان الريفيون قديما اكثر من المدنيين 
بوجه العموم . واليوم اثقلب الميزان فى البلادالصتامية بسيب التطور الاقتصادى فاصبم 


ا ا صكلر ا تت و سحو 
مجموع سكان المدن أعلى بكثير من مجموع سكان الارياف ٠‏ وبهذا الاتساع الكبر تفيرت حياة 
الانسان نفشها ف المجال الاجتماعى والنفشسي والتمويتي . لقد قل شأن الحماعات الاولىكالاسرة 
الكبيرة والعششيرة والطائفة وأمثالها مما كان بو لفاطارا بحف بلمرء من كل جائب ويمسكه فى 
معتر كألحياة ويربطه بمحيطه الانساني وبمديئته. فتفر قت تلك الحمامات وانتشرت فى غمار الحياة 
وهدا! الع باثيا مثثثفلك به ينمأ الجحمام َلثم 5 تبث مه يس انمه لأا ى م عل الذز .ا 4ه 
وعدا اكره ثابنة معفكل. بين سيول: الكمامهبي العفيرة لمعنس لوحندلة و2 رزلظ 21 بعمليةه 
المقولتين الهامتين في كيان المدينة الكبيرة المتسعة. 


ان التاريخ لا يرجع الى الوراء واشكالالحياة المتمهلة لن تعود . وهذا الوضع الحاضر 
انما هو عاقبة التطور الاقتصادى العميق . والهوالآن هو اسباغ مزايا القلب والروح في أجواء المدن 
بالاضافة الى حسن التخطيط والتنظيم العقليين . 


على أن الاتساع الكبير فى عدد اللسكانالمدنيين جعل الحكومات فى بعض البلدان تتخك 
التدابير المناسبة لتقوية نيار البجرة الى الاريافولا شك ان وسائل المواصلات اليسيرة وجمال 
الريف وأدخال بعض الصتاعات فيه بدعم ذلك ؛كما ان شيوع الهاتئف والراديو والتلفريون بقلل 
العزلة فيه ويزيد من الاتصال بالمدن أى زيادة . 


ال ا لل الا د .0 4 أن أأوك قألخلال حةق الربأاشلة وكخال هر ! أ أكس ١1‏ 1 
تلعف أاسهبنا قنيان اسبانبا) التهخر #الخارحيةوالذاحنية وائارهما ما السسع لنا محا 


0 ل 
وذلك فى توازن شديد بين الاسباب والآثار وفينشابه كبر بين هانين الهجرتين . وقد 
ان نعرض طرق قياس الهجرة وتخمين عناصرها, 


1 


عالم القكر ب المجلد الخامس . العدد الرابع 


الفسم الثالث 
قياس الهجرة وتخمين مقاديرها 


يعتمد العلم على القياس الى درجة أنه قيلفى تعربفه أنه قياس المقادير . ذلك أن الظواهر اذا 
تلامحت بشكلها الكيفي بقيت غامضة وداخلهانصيب من الابهام . ومتى انقلبت بالقياس الى 
مقادير كمية ازداد وضوحها واشتدت دقتهاوانجلت جوالبها العلمية. والهجرة كبقية الظواهر 
الديمغرافية تحتاجالى أن بشناولها القياس وتفتقرالى أن تعبر عنها الارقام ٠.‏ وثمة طرق متعددة 
لقياسها اصبحت متعارفة يسهل عرضها . ولكن لما كانت الهجرة مشتبكة العوامل »© متفاوتة 
المعلومات فى الدقة » لزم الانتباه لذلك عند كلتطبيق ولدى اجراء كل حساب احصائي في هذا 
الشأن . ونحن نعرض هنا أشمل هذه الطرق واخصها بالتعليم ٠‏ 


الفياس الماشر س 

بتيسر هذا القياس حين بتيسر تسجيلحركة الهجرة كما تنجرى في الواقع . واذا لمت 
الهجرة بالبحر او الجو من دولة الى دولة بصعالامتماد على كشوف المسافرين فى الباخرة او 
الطائرة لمعرفة نوع انتقالهم » وذلك عند الاقلاعاو الارساء . ولكن اذا كانت الحدود بين الدولتين 
برية غدا الاحصاء اقل دقة ما لم تتخل التدابيراتمييز المهاجرين من السياح الذين لم يغيروا 
محال اقامتهم ولضبط ححركة المرور على الحدود. وبوجه عام تخد المعلومات فى مراكز الهجرة عن 
خصائص المهاجرين الاجتماعية والاقتصاديةوالدبمفرافية والقومية حين بهاجرون من دولة 
الى أخرى ثم تجمع وتصئف وتبوب ونفدو صالحة للافادة . وقد يُعتمد فى احصاء الهجرة 
على جوازات السفر أو سمات الدخول اوتصريحات الاقامة أو تصربحات العمل . فهي 
كلها تبرز هجرة الاجانب . أما في شان الهجرةالداخلية فان بيانات تغيير محال؛ الاقامة ») 
والجوابات عن بعض السؤالات المطروحة فالتعداد وسجلات الأحوال المدلية وسجلات 
المعاهد العلمية وغيرها نشف عن هذه الهجرة . 


فمجموع القادمين الى البسلاد والثازحينمنها يدعى حجم الهجرة كما سلف » وينسب الى 
متوسط عدد السكان فى السنة أو فى خلال فترةزمنية مسمّاة فيحصل معدل حجم الهجرة , 
وهو يقيس حركة الهجرة الخارجية التي تحدثمن البلاد الى خارجها والعكس » فيُظهر هذا 
القياس مدى نشاط تلك الحركة . 


والفرق ما بين القادمين والنازحين أوالداخلين والخارجين بدعى « صافي الهجرة ) أو 
« ميزان الهجرة » . وهو فيض الهجرة اذا أربىعدد اللمهاجرين الى البلد و « فيض الهجرة » ان 
نقص . وينسب صافي الهجرة الى عدد السكانني منتصف السنة فيحصل معدل صافي الهجرة 
أو معدل فيض الهجرة أو معدل فيض الهجرةبحسب الاعتبارات . 
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إلهجرات وتجركات -اإسكانة 


15م عرادا 


وبمكن أن لنسب النارحين الى متو سط عدد السيكان خلال السثة فذلك معدل النزوح أو 
معدل الهجرة من البلاد » او ننسب القادمين اليه فذلك معدل القدوم أو معدل الهجرة الى البلاد , 
وهكدا بتحصثل معنا أربع علاقات , سسيطةمتمايرة : 


: ىق 3 

معدل حجم الهجرة ‏ 1 راثا ([) 
ندل نكال الوسدرةت جك برنا () 
0 ن 5 0 
معدل التنزوح سه تيح د رن 


0 عدد القادمين . ( إن) عدد النازحين (ك) متو سطف عدد السكان 3 السئة (ثا) عدد ثابت 

ان الهحرة ألى المجتمع بمثابة المولودية فهي تريد فى السكان ) والهجرة منه بمثابة ألىفأة 
فهي تنقص السكان »© وان كان البون كبيرا حداوشاسها بين الوفاة والهجرة من الوجهة الفردبة 
ومن جه الإخاحة وان الله اعمار المهاجرين ورد فزيعهم. + ولكن النقرة الديمقرافية على 
الفرق بين معدل المواليد ومعدل ألو فيات ٠‏ : ا 

على أنه يمكن أن نلاحظ ما يلي : 

| معدل المواليد ومعدل الو فياك يتعلقانبمجتمع ما ٠‏ بيد أن معدل الهجرة الى البلد يثرن 
و ل ل ل وض ايه الخصائص عنه ٠.‏ 

؟] معدل المواليد ومعدل الو فيات وأمثالهما أمونر عامة ومسلتمرة ف مختلف 
المجتمعات لا يخلو منها مجتمع ©» على حين نيار الهجرة نتفير جهانه وشستد أقى لضعف وتسيب 
الظروف و لحسبا البلدان والمجتمعات 0 

؟؟ عق الما حتفت خا بانثار الباجرين من البلا اء الما ولحسيفم ل تون 
والأناث 4 وبقومياتهم وبصفات أخرى لهم ا قتصادية أو ثقافية أو غيرها 5 


ع مهما دف ضبط الهجرة شق . لأ شك أةا . أنضب طأ هي... قسييسهماً ١‏ 
0 هي ل 8 سي _._ 
ولذلك كانت معدلاتها أقل دقة آبضا . 
ل الهجحرة الداخلية ونا يهدرة الماجر من نان الى الغر طرفي : :مرة بصفة 


التزوح ومرة أبصفة القدوم ٠‏ 1 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ المدد الرابع 


التخمين او القياس غم المباشر : - 
١‏ بكون ذلك بطريقة الاحصاء الحيوى )اذ بحسب الفرق بين نمو السكان الكلي المشتمل 
على الهجرة ونمو السكان الطبيعي المقتصر على المواليد والوفيات . فالفرق يعطيئا ذلك التخمين: 
كس له بد م - وجا ص 


: 
د 


! (كه) عدد السكان فى التعداد الأول © (لدز)عددهم فى التعداد الثاني الذى جرى بعد فترة (ز) 
0 من الزمن » (م) المواليد خلال الفسرة » (و)الوفيات » (ص) صافي الهجرة 


فيكون ص ب (ك ‏ ك) ‏ (م -ان) 
5 


وفي هذه الحال يشبغي أن يكون تسسجيل المواليد والوفيات دقيقا . 


؟ ل وكذلك تعتمد طريقة التعمير في القياس غير المباشر . وهي أن يوخد عدد السكان في التعداد 


الأول فى عه السب التعمم فى فتات الاحهالالشتلفة أ أ م 002000 
لي هم اي د اود كا 


دان سمدم و تعحتسيسبا ما سود 3 الج عاث السكان فى 
2 


زمن التعداد الثاني 3 والفرق بين التعداد الثاني وحصيلة حساب التعمير عطي صافي المجرة 6 


م دك اك كه عدد السشكاءت ألد 00 5 
حجن د م اممس يي كمحسو با تسيا المعمير 
| زات تِ 
- ونا كان هذا الحساب يجرى على أجيالمختلفة من السكان امكن أن يكشف حاص سل 
2 الحساب عن صافي الوجرة فى كل فئة من فنا تالاعمار . 


" ب وقد بلجا الى طريقة مكان الميلاد .ذلك أن أغلبية التعدادات فى العالم لسسع 
سؤالا عن مكان ميلاد الشخص ٠‏ فيصح عندئدذآان ثقارن مكان الميلاد بمكان الإاقامة الحالى 


:1 7 لنستخلص صافق الهجرة في زمن التعداد ٠‏ فحن اذ ذاك نطلع على مقدار المهاجرين بين 
0 القيمين من السكان . ولكن هذه الطريقة لاتعلمنا شيئًا عن زمن هجرة المهاجر .. وكذلك لا 
0 تشف عنها دائما » اذ ربما عاد المهاجر بعدهجرته خاي لع راط ار لم : 

طم 2 


0 


الغاشة هن تيارات الفجرء ٠‏ ولكن طرق و ا ود : 
فتكفى الاشارة اليها . 


دح مسح د 2 


ل جه امسو سوج مسد سج وييي وود يعد اده معدوي 0598 
3 3 


هذا » ومتى عرفت المقادير السالفة أمكن حساب قرائن او ادلة عددية مختلفة تشف عن 
مدى الفائض او الغائض من الهجرة في كل بلدكما بلي : 
النازحون 


القادمون 32 - ق )0( 


ا لعل امير مد مص طم سد سمخصسييد ايوب ومسس مصب 


الى 


مد ستيه 


اخلط 


فل 


00-0 


أ فيض الهجرة قت حين ق 4 ن [ف4 


(9 


(6) 


فيض الهجر* 83 نصسطة 0 


وريما بجدر أن نذكر امثلة على بعضالعلاقات السابقة فناخذها من استراليا ١‏ 
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عدد المهاجرين اليها خلال سنة ١55١‏ حت كخودكل/ا؟ ١‏ 
عدد المهاجرين منها خلال سنة 1151 2 /اةاره1 
- عدد سكان استراليا مقدرا فى ١‏ تموز ( بوليو )سنة 1151 كماد4ءفدةا 
١‏ معدل القدوم - للددفه فشاك نشدت 41 
ا 7 ىو كما مرءهة). 
معدل التروح - __ 4 16٠.6١‏ حلككة 


الوق بين المعدلين يعطي معدل ميزان الهجرة وهو فيض > 148 
اما القرائئكاني سلفت فين السهل حسابها .مئها مثلا : 


قيض الهجرة غ46" 
القادمون - اهم 


فق 0 
وهذا معئناه ان نسسبة الفاكسشس_الى القادمين هى ؟مفى الائة . 0ه 00 


ْ وكذلك بمكن ان نحسب : 


3 ق ان كلم 

: فق لان 3 رفياةة : 

ا اى نسبة الفائض الى حجم الهجرة هو /ا١‏ فى اك 
١‏ 3 


هاارهة لماسات ل هه سالط وام 


ع هعمال امي قل قم مم مره ل ل قد اع قو لطس ملا 


1 نش شما حك سيك ...تت ماسم سمي سع سمي سي سم سيك أستم سس شك كام مر تعمد ةن ليم ماسب 


ل م لما لاساطاس عسوت عد شيم 


ع عد عد ردس عاد ١‏ لقند ولد عت قح لأس ل صخصتء جطت مصعم ود سبك سسسب تدده و عوجسبو د منيللا بسدقا” عمال سوس ةرانا بس دا نج نط8 . تحت 


ل 


اعائم الفكر ' المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


ولو أجرينا الحساب على ايطاليا عام 1171 لوجدنا ان ميزان الهجرة فيها هو فيض لأن تيار 
النروح اقوى من تيار القدوم ٠.‏ . 

وقد ينسب فيض الهجرة الى مقدار النموالطبيعي للسكان فنحصل على النسبة المثوية .للمو 
السكان بالهجرة الى نموهم الطبيعي . 
قسن 
عسو 


(ق ) القادمون كما سبق »6 (ن) اللازحون “زم ) المواليد ؛ ( و ) الوفيات . 
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ناخذ المثال الآن على جاميكا بين عامي.195 و .اا 


ميزان الهجرة - 1١".".6-‏ 
النمو الطبيعي للسكان 5 ولا. ) ككلم 
اهءوك.ى؟ | 
وعليه يكون 1 . ١‏ 0 ا 3٠6٠١‏ ص ل ؛ ولا 


أى أن أكثر ثلث كمون نمو السكان مضاعبالهجرة من جاميكا . 


هذا ويمكن حساب احتمال الهجرة اوالتعرض لها لفئّة من فئات الاعمار وليكن العمر 
لهذه الفئة (ز ) وذلك فى فترة سئة أى ز ؛ نز .ب ١‏ 
نل 2 
- لدز ب ,/1 وذ 
باعتبار ( حر ) احتمال نزوح الفرد من تلك الغقئة أو ذلك الفوجج » ( ن ) عدد النازحين من 
ابناء ذلك الفوج بذلك العمر في غضون السسنة ؛(ك ) عدد ذلك الفوج فى منتصف السنة (و) 
1 (ذ) (ل) 
عدد الوفيات في ذلك العمر خلال السنة نفسها .أما القادمون الذين هم فى سن (ز ) وهم معرضون 
(3ذ) 
بيد ان احتمال القدوم لا يمكن اسناده الىعدد سكان منطقة الوصول لان القايدسين' هم 
من فير هؤّلاء السكان وليسوآ جرءا مئهم 6 ١‏ 00 
هذا ومن المناسبب ان ننتبه الى أن عددامهاجرين لا يعادل عدت ماك اليجرة ؛. لان 
مهاجرا واحدا قد يقوم بالهجرة عدة مرات خلال حقبة من الرمان دلا سيما اذا تطاولت 
الحقبة . وبقترب عدد المهاجرين من علدد .مراتالهجرة كلما قصرت ماثه الحقبة . ولذلك:اعتسرث 
السنقفى التصئيف الآنف معيارا لطول مدة الاقامةاو مدة الفيبة 


الهسجر ة والنموذجات الرياضية 
امل ع تلت 


فى 


5 


1 


الههرات وتحركات السكان 


النموذجات ٠‏ ومن المناسب هنا أن نورد بعض اللموذحاث الرياضية الكثيرة المستعملة خاصة 
فى تبين تيار الهجرة الداخلية كي وني البحثبعض حقه ٠.‏ وفى سياق بحثنا نبرل شيئًا فشيثا 


سلس سدععتوي- 


ف ص صغفات !: عوذج إل نام , للنتهم . أل .ا فهك إثعيه انه الطضقة فق هذا اأحال 
« سويت للظم 7 اا ال اه 8 ب 1 
1 سءس1 0 لم ااي اك 1 . 1 .]+ 1 الى اء 
, النموذج الرياضي نظربة شرطية استنتاجية و معنى فت الحسة الى اللتهدد من العصانا او اناد ر اناه 
ٌ تؤدى بعد قبولها الى جملة مسن النتائ هرو الامتبارات . 
ا قد بعرض الباحث هذه الاعتبارات والنتائ على محك التجربة وعلى ميدان المشاهصدة 


والملاحظة إعرفة انطباقها على الواقع.. ولكن يمكن الاستغناء عن هذه المقايسة, امكان الامستفناء 
إ هذا عن المقايسة اول السبيل للتفريق بين النظرية والنموذج » لآن اللموذج امر فكرى صرف يقدم 
| حلا بيكن قبوله او رفضه . ربما بصم القول انبعش النموذجات اكثر واقعية من غيرها . ولكن 
لا يجوز هنا القول انها صادقة او ألصق بالصدقبالعنى المنطقي للصدق . ومع ذلك فالنموذج 
ْ ليس مجرد تركيب اعتباطي . 
أ الدموذج نظرية تحاول أن نفسر طبيعةظاهرة ما بصرف النظر عن كونه أما صادقا واما 
كاذبا. على حد التعبير المنطقي . وهذا معناه الهلا مانع من وجود عدة نموذجات تقدم ايضاحات 
9 متفاوتة لظاهرة واحدة دون أن يلغي بعضهابعضها . وهذه سمة ثانية لتفريق اللموذيجح عن 
ْ النظرية بالمعنى العام التي لا بد من ان نكون لهاصفة الشمول او الكلية . لقد قالوا قديما: 
لا علم الا بالكليات ٠‏ ولكن الدموذج الرياضي قديفسر حادئة خاصة أو ظاهرة مفردة , لقد اتخد 
النادر او المفرد فى العصر الحاضر مكانه فى فلسفةالعلوم » لان المفرد أو النادر بصفته نادرا او مفردا 
قد يعارض العام والكلي فيستدعى اعادة النظر فى المكاسب العلمية لتوسعة وجهة النظر . هذه 


0 أمور معروفة فى فلسفة العلوم نوه بهسا المفكر الفرنسي الراحل فاستون بشلاد ٠‏ ويمكن ذكرها 
ٍ 4 هنا في مجال النموذج التي بطبقي الاحوال المفردةأو الخاصة أحيانا من الملحال الالسالي أو 


الاقتصادى . يمكن مثلا التعبير عن قواعد سير مشروع من المشروعات الصناعية او الاقتصادية 
نموذج وياضي . بل يمكن القول ان تقدمالرياضيات والعلوم الانسائية الحديث كان متصلا 
الامور الخاصة أو المفردة وبتحليلها ٠لا‏ شك ان اللموذج بطبيعته يشتمل على قضابا 
كلية ولكنر احكام القضايا الكلية كانت تعجر وحدها عن ايضاح نلك الثلو فكان لا بد من 


ن ملحقّ م يكم اقضا الجرئية أو الاحكامالمفردة , 
هده 06 البسيطة اردنا ان تقدمهالنشرح بعض اللموذجات الرياضية التي وضعها 


١ 
0 
: 
ا‎ 
َك‎ 


الباحثون ظاهرة الهجسرة العخلي 0 ٠‏ وتظهر محاولات تطبيق النموذجات 


الرياضية عليها ج) بزمن جوانب التطور فى تطبيق الرياضيات على العلوم الاجتماعية . 


' | 5 : منتصف القر التاسع عشير الهم يستطيعون أن بضعوأ قوانين 
أو نظريات عامة للهجرة ٠‏ ل#مردرس رافنستين دوو ظاهرة الهجرة فى الكلترا وضداد 
من المجتمعاتث الاخرى سنة | » ولخصنتائج دراسته في سيع قضابا يمكن ان لسر 
سجوومها ضربا من النموذجات. السكوير المستقةمن الواقع . وهذه الاحكام او القوائيين: هصي 


53 سر‎ ١ ١ 
01 غصس-_ أ‎ 


لقد ظن الباحثون 


ل ل الي 30 ع سامككزر... لز ع د 0001-5 


5100 


نمع مسد وواقت .هلا 


ف 


عالم القكر ب المجلد الشامين ‏ العدد الرايع 


؟ ‏ الئاس الذين هم على مقربة من المدنالكبيرة بهاجر بعضهم اليها حين تردهر .الموارد 
الاقتصادية فيها 6 والفراغ الذى يتركونه فاعمالهم يملوّه مهاجرون ريفيون يأتون من الاماكن 
القاصية فى البلاد , ْ 

؟ ‏ كل تيار للهجرة يقابله تيار معاكس يعددّله , 

؟ ‏ اهل الحضر اقل الدفاعا نحو الهجرةمن اهل الريف , 

ه ‏ كلما كانت الهجرة قريبة أربى العنصرالانثوى فيها على الذكور . 

1" تقدمالصناعة بريد فى معدلا تالهبحرة. 


لا رفية النس.اس ف تحسين احوالهم الاقتصادية اقوى حافز لهم على الهجرة . 'هذا 
الى جانب حوافر أخرى غيره مؤّثثرة , 
حثمى ٠‏ ومسن المعلوم أن الامور الاجتماعيةوعلاقاتها الجارية انما هي رهن التغير الدائم خلال 
الرمان بثفير الاحوال 4 فهي « لا لدوم على وثير ةواحدة ومنهاجمستقر» كما كان بقول ابن خلدون, 


وكالت ميكائيك نيوتون مسيطرة على عقول العلمام ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لحسسون انه بمكن اعتمادها في مختلف الاعتبارات ومتفاوث البحوث 6 فقربوأ ف ابضاح ظاهرة 
الهجرة بينها وبين قانون تجاذب الكتل مسواءكانت مفناطيسية او غيها . ولا كانت الكثل 
هنا عبارة عن المدن والارياف زعموا اول الامرآن تيار الهجرة متئناسب طردا بين كتلتي قطبين 
من السكان أو مركرين لهم © والكتلة هنا عددالسكان فى كليهما ؛ ومتئاسب عكسسا مع مربع 
المسافة : 


كد هو ك” 
كي - 103 


ب 


يعتبر ييف رن أن توزع السسكان فبلد ما ينظمه توازن قوتين متضاذنين : قنوة 

التنوبع ؛ تيسر ثقل المواد الأولية تيسيرا اقتصادياالى مراكر الانتاج ؛ وقوة التوحيدا 2.تنظم نقل 

السئع والغلات الى المستهلكين, فالتوزع الحاصل يجعل نفقات التقل في تحدها الادئن : وه نفقات 

نقل السلع والاشخاص . ويختار العلاقة الآنفةعلى الشكل كير ك” ) فيطبتها على طائفة كبيرة من 
ب 


الارقام التي تتعلق بوسائل الاعلام والمواصلات7 كالبرقيات والخابرات الهائفية وحمولات 
السكك الحديدية والباصات والطائرات » فيداخل الولابا» المتحدة . وقد عمد باحثان آخران 
هما جون,ك٠«ستوارت‏ أنقبع)5 .0 ,رمطن 1‏ ؤوؤليام ورتئل ماصعو بموززة من الصار 
ما ندعوه بالفيرياء الاجتماعية الى اسستعمالالعلاتة فى وسم ما دعواه مصورات القوى الكامئة 
لتوزع السكان مستندين الى التشابه بين علاقتيزنبف وليوتون . وهئالك خطوط متساوية 
الكمون كما فى الفيزياء . 


243 


نه 


عمد 


- سس لاس سور سس اف ةففطفةالاط > - ,قو مسدب سس سس حد يتوص ل - 30 


311آظ3 َس 


تفن 


الهجرات وتحركات السكان 


وما درس نيودور أندرسون «مومو ررم .2 مؤّخرا احصاءات الهجرة في الولايات المتحدة اعثبر 
لك بك 0 ناف الشقلة 
العلاقة ني ب ثا عر كلتل » ووجد ان (يه)فيها تتغير من 6ر. الى #ار؟؟ . فالقيم الضئيلة 


ب 

تتعلق بهجرة اهل المدن 4 والقيم المرتفمة نتعلقبهجرة اهل الريف » وانها بوجه عام هبطت بعض 
الشيء فى غضون قرن ( من .182 الى .116 ) .ومن الواضح أن ( ثا ) فى العلاقة بمثل عددا ثابتا 
آخراء 

تلك العلاقة التي هي تموذج رياضي تدع ىعلاقة باريتو زسف أحيانا نسسيية الى العالم 
الاقتصادى المشهور باريتىو والى الباحث الىعاود معالجتها ٠‏ وهوق تموذج بني اول الأمر على 
بعد عدد واف من الامثئلة التي بنطبق عليها . 

ثم أن الذى سوغ وجود (ك) و(ك*)فالبسط ( او الصورة ) هو أولا أن عدد الراغبين 
ف الهمجحرة بالمكان الاصلي متئناسب طردا مع عددسكانه »© وأن عدد وظائف العمل الغارفة ف المكان 
المقصود متئاسب أيضا مع عدد سكائها ٠‏ 

بيد ان هذا الفرض الأخير معرض للنقد 4وهو انه ان كانت تلك الوظائف الفارفة متناسبة 
في المكان المقصود مع عدد سكانه فذلك حين تكونحركة الهجرة قائمة على التعويض . اما حين 
ننشا وظائف عمل جديدة فى المجتمع الاصلي اوالمجتمع الآخر فلا بد من تغير ذلك التئاسب 8 
وريما كان الافضل ف دراسة هجرة المر باء الىالبلد المقصود أن تعتبر (ك* ) ممثلة لعدد الغربام 
فيه لا لعدد سكاله . 

ثم ان علاقة باريتئوق ‏ زيبف تقدم لناتناظرا دقيقًا في التجاذب بين سكان منطقتين 78 
ولا شك أن تيار الهجرة من منطثة مسسماة الىمنطقة ثانية تختلف شدثه عنها من المنطقة الثانية 
الى الأولى . ولكن هذا الاختلاف بمكن تلافيهبتغيير العددين الثابتين حسب اعتبار النروح من 
المنطقة او القدوم اليها , 

نلموذج الهجرة هذا عن مزاياه البساطة ٠ومن‏ السهل معرفة المتفيرات الداخلة فيه. ولذلك 
كثر استعماله مع تعدبلات متعددة واعتباراتمتفاوتة مشتقة من مجحرد النظر أو مبئية على 
الواقع . 

بيد أن باحثين آخرين اقترحوا نموذجاتاخرى طيبقوها على الهجرة . ولا بد ههنا من ابراد 
بعضها لزبادة الغائدة . وهي نعطي نتائج قريبة مندستور باريتو زيبف »© ولكنها تقتضي ادخال عدد 
اكبر من الثوابيت . ويزداد سداد تطبيقها معزيادة هله الثوابت , 

اقترح غءكلدورف هلوسع .وى علاق ةآسيكة على الشكل التالي : 

تي دثاط ‏ ل(باها) 


حيث ( تي ) عدد المهاجرين من المكان الاصلي؛ ( ثا ) ل » ه ) ثوايت موجبة وحيث البعد بين 
البلدين ب )ج٠١‏ ه » وط هو العدد الأسي ف اللوفاريتم الطبيعي (6 . 
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ماا. أافهع. 
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عالم القكر .. الجلد الخامين ب العدد الرايع 


ا -(لوت ددا؟ 
ثم اقترح علاقة ثانية على الشكل : د صكون 2 


حيث ب > ١‏ . و(ثا عر »ى ) ثوابسته )( ولو ) اشارة الى اللوغاريتم ٠‏ 


أن أ.ه . جونسن ووووصطو3 ,0.15 بنظرالى الهجرة على انها سيال عار مركز وتمتصه 
0 . ثاطا_ رب 
بيثة هي السكان المقيمون فى اللمكان المقصود . والعلاقة عنده هي ؛ ني لل ل 


ثابت ., 


وكل من هله العلاقات اللموذحية قدتستعمل فى غرض آخر غير حساب الهحرة . فقد 


وقد تقدمت هذه الدراسات حين استطاعس١ا٠ستوفر‏ سنة .114 ان يقترح نموذجا 
رياضيا استغنى في التعبير عنه عن ذكر المسافةالجفرافية المباشرة . فافترض أن عدد المهاجرين 
الى مسافة مسماة يتناسب طردا مع عدده وظائف العمل المعروضة » فى لهابة المسافة » 


هنا تقع المشكلة في تعريف وظائف العم لالممروضة وحسابها , وكل ما بيمكن فعله هو 
حساب مجموع الهاجرين الذين وصلوا الىالمنطقة وكانوا مقيمين بها فى فثرة الزمن المعتبرة 
أبا كان مصدر هجرتهم © وهو ما اعتمده ستو فرنفسه . والتعبير الرباضي لهذا اللموذج هو : 


للم س 


تى ‏ ثما 
تي س 


( تي ) هو دائما عدد المهاجرين من المكانالاصلي المقيمين فى المكان المقصود » (/ س ) عدد 
وظائف العمل الممروضة فى المكان المقصود » ( س )عدد الوظائف المعروضة فى الدائرة التي مركزها 
نقطة تمثل المكان الاصلي ونصف قطرها ب الذىهو البعد الجفرافي ٠.‏ وبتمثل المكان اللتصود 
بشربط دائرى عرضه ( م ب ) محصور بينداثرئين متحدتي المركز نصصفا قطريهما ب ب 
4 » ب م ست » فتكون (مس ) عددوظائف العمل الممروضة في هذا المكان الشريطي ؛ 


( س ) عدد الوظائف المعروضة في دائرة ثالثةمتحدة المركز مع.الدائرتين الأوليين ونضف قطرها 
(ب). ْ 1 


وقد اقترح مستوفر نمطا آخسر لنموذجالهجرة الرياضي اخله ووسعه الباحثان اومرفال 
عللةت عمسن وكايل تأذبر مو(بامه] عدر نكتفي بالاشارة اليه خوف الاطالة , 


وقد نجح تطبيق هلين النموذجين علىالهجرات الامريكية نجاحا كبيرا » ولكنهما لم 
يمتئعا عن النقد ولا سيما حول ما يراد بالوظائفالمعروضة . فقد ,تتسع الصناة انسماعا.كبيوا فى 
منطقة ما ؛ فلا بشغل بعض الوظائف فيها وهكذااذا حسبنا عبد الوظائف بشاغليها لا يكو نالحساب 
دقيقا . امافى المناطق الريفية فالمزرعة تستطيع انتغذى شخصا جدبدا مثلا دون زبادة وُظيفة معيئة 


6 


للد مماش فط" 


اه ٠*‏ سدم وام عطاق اطةا انصصخت ١‏ - 


نار 


الهسرات وتحركات السكاتن 


له . فالقياس الذي بقتضي حساب العدد الكلي للمقيمين في المنطقة ربما لا يقابل العدد الحقيقي 
للؤظائف المعروضة . ثم ان عدد المهاجرين المتوقعالذي بقيس نيار الهجرة هو جرء من العدد الكلي 
للمهاجرين المستعملف النموذج والمعتمد فى قياس الوظائف المعروضة . فالنتيجة يتضمنها الفرض ٠‏ 


وثمة نموذجات رياضية للهجرة غير ما سبق تتناولها من جهة تطورها وتبدل شدتها فى خلال 
الزمن ؛ وهذه يمكن ان ندعوها تطوربة . وقداقتصرنا على اللموذجات القليلة الآنفة اذ كانت 
نشتمل على القليل ؛ المهسم من المتغيرات كعددالسكان وعدد المهاجرين والبعد بين البلدين وعدد 
وظائف العمل المعروضة ٠‏ 

وللنموذجات اصناف كثيرة منها النظرىومنها الوصفي »؛ منها السكوتي ومئها التطورى » 
منها الحتمي ومئها الاحتمالي ) وهلم جرا . 

ومجمل الكلام ان عدد المهاجر بن المتبادل بين منطقتين تابع طردا لقوة التبذ فى المكان الأصلي » 
وقوة الحذب في المكان المقصود »4 وعكسا للبم دالجفرافي اى المسافة المكانية أو لعدد الوظائف 


الهجرة فى البلاد العربية 


يختلف النظر الى الهحرة فى البلاد العربيةباختلاف موقف الباحث ؛ فاذا نظر اليها على أنها 
وطن واحد كانت الهجرة من بعضسها الى بعضصهجرة داخلية . واذا نظر ألي الدول القائمة فيها 
اعتبرها هجرة خارجية دولية . أما الموقف الأول فيسوئفه أن الشعب فيها بكاد بدكون واحدا » 
وقد اختلط بعضه ببعض في فمار الثاريخ مكونابلفته وثقافته وحضارئه وعادانئه وماضيه وامجاده 
وآلامه وآماله كتلة من البشر متجانسة متماسكةمن أرسخ شبعوب الدنيا كيانا واعمقها وحودا فى 
الأرض وفى السماء . 


وأما الموقف الثاني فيسودفه أن لكل جرعمئها حكومة ذات سيادة على أرضها ومضوية فى 
هيئة الأمم ونظاما اقتصاديا وسياسيا يختلف عو نظام البلد الآخر . ومع ذلك فالهجرة البشرية على 
الرغم من نلك الحواجر مستمرة بين تلك الدويلات! التصغير هنا للتحبب ) ؛ لآن اقامة الحواجر 
لااتستطيع ان تحول دون مجرى الظواهر الطبيعيةولا ان تمس الجذور القوية الممتدة فى. باطن تلك 
البلاد . وكل شيء في تطور الانسانية يحفز علىالظن ان تلك الربوع سوف يريد تقاربها وتضامئها 
وتعاونها في شتى الميادين . واذا كانت اوروبا علىاختلاف قومياتها ولغاتها وعاداتهاوماضيها تتقارب 
وتحاول, أليف كتلة ذات كيان متضامن ومتعاون فان البلاد العربية لكي 'تضمن تقدمها ولحاتها 


بالموكب الانمساني الحضاري لا بد من أن تزيدنقاربها وتالفها وتعاونها فى مجالاتك متعددة وان . 


بقي تالسيادة الكاملة لكل منها مصونة ومحصكنة, 


آم 


ا 2-7 امس اام 


اعم هم 


ا 


3 - 2 اده عمسي لعل 
م رسيةه ل بويهد سي مسعوميد م وسو ة وسس رواج دب + يتجديها ووطلايل فجوو اناب عي جسن يد مب ين 


قن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرابيع 


وهكذا لا مندوحة من دراسة الهجرة فى كل دولة منها . وحمًا ثكاد تكون الهحرة على الرغم من 
تشابهها فيها من بعض الحوانب متفاوتة الخصائص حدا . ويحتاج تأمل الهجرة في كل دولة من ثلك 
الدول وأيضاح سماتها الى افاضة وأسعة فى تأمل الأرقام وتبين التطور الاقتصادى والديمغرافي 
والاجتماعي والسياسي . وهذا يؤلف موضوعايحتاج الى معالجة مستقلة ربما تتاح فى المستقبل 
القريب ٠‏ ومع ذلك لجدر ذكر بعض الامثلةالبسيطة مع الار قام للدلالة على جوائب من تلك 
الوحرة . وربما لا تميز هذه الأرقام أحبانا بين العرب والاجالئب من المهاجرين 8 


لقد غدت بعض البلاد العربيةمناطق تستقيل المهاجرين كامارات العربية المتحدة وقطر والكويت 
وليبيا والسعودية بسبب التطور الاقتصادىالمتصل باستخراج النفط على ان بعضها الآخر كان 
وما زال مصدرا للمهاجرين كسوريا ولبنان . ونحن هنا ثلم ببعض خصائص الهجرة فى الكويت 
ثم فى سوريا ولبنان ٠‏ 


الكويت بلد من أصغر البلاد في العالم ودخ ل الفرد فيه من اعلى المستويات . من اهم اللامح 
الديمغرافية لهذا البلد وجود عدد كبير منالمهاجرين غير الكوبتيين فيه وقد جاوزوا في العدد 
السكان الأصليين فى السئين الاخيرة . والجدولالاني بعطي فكرة واضحة عن عدد المهاجرين 
والأصليين فى البلاد وهو يبين التركيب السكانيفي أربعة تعدادات للسكان بين عامي /1961 و 
٠. 16‏ 


الكو بتيون َ 0 
137 0100 57-0 517 
وا 151 ؟الاؤه| !يم 
كوا ؟ 1 ةا 
وا اأكرفق قن وم كرف 


معدل النمو السئوى العام فى الفترة بين/1161 و ./199 يبلغ * 64 ١٠//ر‏ 

واذا طرحنا معدل الئمو الطبيعي فى الكويت وهو حول ه »2 "/ 

حصل معدل فيض الهجرة وهو م © 5/ وهو معدل مرتفع جدا . 

ويرجع هذا الارتفاع الى ان الاقتصاد الوطني يتسع اتساما كبيرا لا مندوحة فيه عن الحاجة 


الى الطاقات البشرية ٠.‏ هذا برغم ارتفاع معدل النمو الطبيعي وتشجيع الدولة له وهو من أعلى 
المعدلات فى العالم 8 


الكويتيين والمهاجرين ذكورا واناثا فى عامي 1556و ,/ا19. . 0 


4 قلع 111 راي يس سس سي ل 
النسبة المثوية للقوة العاملة النسبة المثوية للقوة العاملة 
في مجموع السكان ٍ 


في مجموع السكان 
007 كور - آناث_ |الجموع _إ ذكور_ إآناتك [الجيوم”. 
الكدشيون : !141١|‏ |6 21 57ج 2 
غير 'الكويتيين 56م غ؟ ١‏ ؛لامه أه4 »م إلاويم ؟ 6 42 . 
المجموع لاوما إامعمةثه؟ أام) ث ا [خ# يع |إظصرض مس 0 


ند 


البحرات وتحركات السكان 


وين مما سبق ان سكان الكويت يؤدادونبسرعة كبيرة وأن اكثر من نصف هذا الازدياد 
بعود الى الهجرة . ولا شك أنه في التقديراتالسكانية لمستقبل الكويته نبرز الهجرة الخارحية 
عاملا من أهم العوامل الديمفرافية . هذا وانشدة تيار الهجرة ألى البلد ومئه مساألة تتعلق 
بسسياسة الدولة وهذا أمر لا يمكن توقع اتجاهاتها ‏ قبلة على الرغم من ان البلاد ما نرال بحاجة الى 
مريد من الأبدى العاملة فى النشاط الاتقتصادى لسئين عديدة . 


الهجرة من سوربا وثبئان 

هذه الهجرة قديمة العهد نسسبيا وكانت فالغالب تابعة لتياراث الهجرة العالمية كلما حصل 
تيار حمل معه فريقا من السكان . والذى كانيسيئل هذه التبعية في السابق الاستعمار والضيق 
ونجزئة البلاد وقلة الاستقرار الاجتمامي وسوءتوزيع القروة . كان اللبئانيون يطلق عليهسم 
السوريون ولهذا قرنًا ذكر سوريا ولبئان معا فىالهجرة ٠‏ 


حملت الهجرة أول الآمر السوريين الى بقيةالبلاد العربية ولا سيما مصر فأقاموأ فى القاهرة 
والاسكندرية وهذا شيء طبيعي بجرى فى بلادشقيقة . وكان فى طليعة المهاجرين المثقفون هربا 
من الضغط التركي ثم التجار والعمال . ولا أنوصل تيار الهجرة العالمية في أواخر القرن التاسع 

عشر الى سوريا بدات الهجرة نستخف السورييند فعات قوية الى الولاباتالتحدة حول سنة 183٠.‏ 
ولكن القوانين التي وضعتها هده البلاد في سبيل الهجرة خفف تيارها . وقف جحذبت المكسسيك 
السوريين واللبئانيين اليها حتى بلع عدد المهاجر بن منهم خمسة عشر الف نسمة سنة /511 . ثم 
صدف المهاجرون عنها للاضطهادات الدينية التينشبت فيها » وتحول القسم الأكبر من المهاجرين 
الى امريكا الجنوبية ولا سيما البرازيل والارجنتين والاورفواى » وبعضهم توقفوؤ بوليفية وفئزويلة. 
ثم شرع السوريون ينتجعون إفريقية ولا سيمابعد سنة ه1959 . وقد حدثت الهجرة الى الشرق 
الأقصى بطريق غير مباشر اذ يسافر السورىمبدئيا الى الولايات المنحدة ويجمع بعض الثروة 
ويعبر المحيط الهادى ٠,‏ وقد تحصل الهجرة الىتركيا وايران فى بعض الظروف . وما تزال الهجرة 
تجري نحو امريكا الجنوبية وافريقية وذلك انبعض الاسر كالت قد هاجرث اليهما فهي ندمو 
بعض أفرادها او أقربائها الى اللحاق بها . ويكاديوجد السوريون واللبئائيون الآن في أغلب بقاع 


٠ الأرض‎ 


وقد بلفت شدة الهجرة من لبئان وسوربابالنسبة لعدد السكان حدا جع ل الشعراء شيدون 
بالأوبة وأنتفتثوان بالحئين الى الوطن ٠.‏ وربمااستطاع الشعر أن بقول فى بعض الاحيان ما لا 


بقوله النثر ف ) بيان ٠‏ آفات المهجر 207 يقول اإلشاى اله وم 
لشاعر القروى : 


دوا على الوطن القديم ترابه 2 هذا اقل البر يا فيثسابه 


ذاك الاهاب الغش تحت ثيابكم 


لمكيو ن لضسعفقه و له ني 
لم ا 


ليت الاحبة عند ازماع اللنوى 
أو ليت بَرء الشام أدرك أن في 


بالأسنى كان اهايه وثياسسه 
فيه لكنتم جتسسدة وجسراآبة 
للغفرب أفغلق دوتهم أبوابه 
سفر الزن ود العامرات خسرابه 


القن 
لها 


: 
ا 
١‏ 
ا 
َ 
١‏ 
2 
. 
ِ 
١‏ 
3 
ا 
ٍ 
1 
ش 


ا 
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ود صعب احضصاء المهاجربن السوربين واللينانيين فى العالم وبريد فى صعوبة هذا الاحصاء 
أن فر يها من المهاجربن تجلسوآأ بالجنسسيةالاجنبية 0 وبقدر عدد المهاجر ين بمليوني نسمة 
تقريبا اكثرهم في أمريكا الجنوبية . 


ويؤثر المهاجر مكانا على مكان في هجرته اذاكان له قريب أو صديق فيه والا نبع ذلك مجرى 
الصروف ٠‏ وللاخباد المروية عن مكان ,الهجرةواحوال الآسين منه والقوانين الموضوعة حول ذلك 
تأثير كبير ٠‏ وتألقت نجوم كثير مر المهاجسربن فىميادين الثقافة والادب والعلم والسياسة 
والا قتصاد . وآدب المبحر الحديث يذكرنا بأدب الاندلس القديم ٠‏ ولكن تلك الحاليات بدأت تنصهر 
فى الجتمعات الأجنبية شضيئًا فشيثا وتنسى ذ'ر"ثّاتها لغتها الأصاية بالتدريج ٠.‏ 


وقد توطن هؤلاء المهاجرون الاماكن التيهاجروا اليها ما عدا فريقة كثر الاباب الى الاوظان 
منهم من أخفق في هجرته ولم تفتح امامه ابواب العمل والرزق فائكفا الى اهليه . ومنهم من جمع 
ثروة ضخمة تكفيه وتكفي أسرته فرجع حامدا نجعته ٠‏ 


وسدو من ذلك أن لهذه الهجرة بعض المراباوهي جلب الثروات المجمعة فى البلاد الاجنبية , 
ويضاف ان المهاجرين لا بدسون اهليهم فهميمدونهم بالمال فى الحين بعد الحين . وتلوح هذه 
الهجرة الديمغرافية مستتبعة لهجرة مالية أضمفمنها تجرى بعك سانجاهها . هذا زيادة على الدعابة 
الجيدة التي بقوع بها المهاجرون لبلادهم الأصلية . 


بيد أن مساوىء الهمحرة أكثر من مزاباها اذانها تلحق بالبلاد نقصا فى القوى الديمغرافية 
والاقتصادبة . فالمهاجرون كما سلف شباب اوكهول أى هم فى سن العمل «الانتاج . فلما هاجروا 
اضاعت البلاد فيهم رجالا منتجين » كما تضيع فيهم مجموع النفقات التي استدعتها تربيتهم 
وتنشثتهم وريعها » ولا نفي بهذه الخسارة ثروتهم المجمعة أن عادوا بها الى اليلاد او أرسلوا نصيبا 
ضثيلا منها الى أهليهم »؛ لأنهم في بلد الاغتراب قداشتفلوا واشتركوا في بعض المفشسروعات أو 
استصلحوا الأرض فزادوا رأس المال هناك . ولولبثوا فى بلادهم الأصلية وعملوا فيها لبقيت آثارهم 
فيها وتضاعفت العوائد والفوائد . ومع ذلك فثم مجال للمناقشة تتلامجوائبه مما سيق القسمين 
الأول والثاني من هذا البحث » وهئالك دراساتحديثة تقدر.توزع اللبنانيين في العالم سنة ١185‏ 


على الشكل الآني ؛ 
امريكا الشمالية ... 5506 (ملهم ... ..5 بالولابات المنحدة) 
أمريكا اللاتينية بيعو (منهم ... .م9 بالبرازيل ) 

- (ىو 5.٠١ ٠.٠‏ بالارجلثين) 
افريقية يك 1 ( ملهم ووو ٠‏ فى مصر ) 
أوقيانو مسسسية . وه /و؟" 
أورونبا دوه 0 
حزر الكنارى أو الخالدات 00 
آسسسية .]| ( وريما كان هذا التقدير منخفضا ) 
الجمموع: ٠ءة |١1١١‏ 
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.. 1 5 حا 8و موا 
الوفجرات وتحركتات السكات 


أى حوالي مليون وريع المليون ٠.‏ وق تلك السنة نفسها كان عدد اللبثانيين أولي الجنسية 

اللبئانية 5 لبئان نفسسه مليونا ونصف المليون ٠‏ وعلدئد ولف المهاحر رودئمن اللبئانيين 123 تقريبا 

ا من الرهايا اللبنانيين عامة . فكأن لبنان المثقفالممول يضع رجلا على الجبل فى ارضه ورجلا على 
اليابسه في ما وراء البحار ٠‏ 


أ أما الهجرة الخارجية الى سوريا ولبنان فقد كانت على دفعات سسيب بعض الكوارث 

كهجرة الأرمن على أثر مذابحهى سنة 18554 و1456 وبعد تسلط حرب تركيا الفتاة على الحكم , 

وكذلك هجرة الأشوربين سنة 1498# . بيد أنأهم هجرة تلقتها سوريا بل أكبر آفة عر فتها البلاد 

العربية منذ هجماث التثر والحروب الصليبية هيالهجرة الصهيونية . انها فزو سياسي وعسكرى 

ْ نحت ظاهر قومي لأناس بنتسبون لقوميات مختلفة وتحت ظاهر دبني دين موسى برأء منه ٠.‏ وقد 
تسببكت بجلاء الفلسطينيين الى مختلف البلدان, ولعل في الآفاق العالمية ما يبعث على الأمل فى احلال 
االسلام وتوطيد العدالة . 


ا هثئالك هجرة دائمة بين سوريا ولبتان ؛ولبئان هو الذى يتلقى الآن هجرة العمالالسوريين 
لارتفاع مستوى الأجور وللنشاط الاقتصادىالواسع فيه . وقد تلقى ابضا هجرة الاغنياء 

٠ والمتمولين السوربين مع وؤوس أموالهم المهربةاليه‎ ١ 
وربما كان من المناسب هنا أن نورد نحقيقا احصائيا بالعينة اجرته مديرية الأحصاء المركزى‎ 
سيروت على القوى العاملة بلبئان فى نشرين الثاني سنة ./!1951 ظهر فيه أن عدد الفرباء من صرب‎ 
وأجانب ببلغ حوالي 11/9/8100 ولف المهاجرونالعرب منهم .31/ والاجائب .1/ز . ذلك العدد‎ 
لا شمل الفلسطيئيين الذين بقدر عددهم بحوالي, .1.6 ممن بعيشون في المخيمات ©» وربما وصل‎ 
عددهم الآن الى 11/5 /م." . أما مدبربة الأمن العام فتقدر عدد الغرباء القيمين فى لبنان بتنحو‎ 
!ة!؟١از/ل ملهم | ة/ا؟ سوريا و و‎ ٠ إه. الاستناد الى ) 'تصربحات الإقامةوتحديداتها‎ 


نما ات ايا بم 


من بلاد عربية أخرى و 19954 من الأجانب ٠‏ 


واذا قدر سكان لبئان فى تلك السسئة بمارغرب من ...4ه9986»)؟ فان الفرباء يؤلفون ربع 
السكان تقريبا (؟؟ / بالضبط ) ٠‏ 

أما الهجرة الداخاية فى سورية ولبئان فلاندحة من الالمام بها . أذ بهاجر الفلاح او القروى 
الى المديئة متى تعلم نظرا للبون الكبير بين حياةالمدنوحياة الريف ولاتساعمجالالعمللهفالمديئة. 
والريف السورى في الداخل على جماله مهم ل للفابة . ولا يكاد الميرء بجد فيه الضرورى من 
الشروط الصحية والاجتماعية والثقافية . ولوائه آخذ بالعناية والانعاش والتعهد وحسكُنت 
الاحوال الصحية والاجتماعية فيه لأمكن خلقتيارات للاصطياف والاستجمام على الأقل ٠.‏ ومن 
الناس من يغلب عليهم حب الطبيعة والميل الى الهدوء والتامل فيؤٌثرون المقام فى الريف ولو بعض 
أشهر السنة . 


ع ال 0000 - سس سي 00 . 


ويهاجر الفلاحون المعوزون الى المدينة طلباللعمل والرزق والكفاف ويقيمون عادةني ضواحيها 
قبل ان ثنالها بد التنظيم . وقد يتشرد اطفالهم ولا يزال التشرد فى بلاد الشرق احدى الآفات 
الكببرة ٠.‏ وتبعتتئه لا تقع على الافراد فحسب بلعلى المجتمع الذى لا بعالجه معالجة ناجعة , 
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ليقوموا به تلقاء بعض الاجور الزهيدة فتمتلىءبهم اسواق المدن قادمين اليها من القرى القريبة. 
وهم حين يكونون فى ساحات حمص وحماة بانتظارعقود العمل يقومون برقصات الدبكة الشسعبية 
الجميلة الشائقة للتسلية . وقد ضولت هذهالتحركات بسبب دخول آلات الحصاد الحديثة . 

كذلك نجد فى بادية الام نحركا موسمياللبدو الرحل فى رعاية الماشسية . وفى لبنانالششما! 
هجرة موسمية طربفة يترجم بها سكان قريةزغرتنا بين هذه القرية ابان الشتاء للاعمال الزراعية 
وبين قرية أهدن في الجبل الكسب حين يحل موسم الاصطياف . 

وسوف لولع الفلاحون ف سسوريا على ارا ضي الجزيرة توربعا منظما يعد الانتهاء من 
سد الفرات . 

على انه لا بسعئا في نهابة هذا البحث الا اننئوه بتيار من الهجرة جديد وفريد فى نوعه الى 
البلاد المتقدمة الغئية ؛ وهو هجرة العقول . ونخص هنا في البحث هذه الهجرة من سوريا . 
هجرة العقسول 

ذلك ان البلاد المتقدمة بسبب تقدمها المطردالسريع بحاجة ماسة وملحة الى العلماء 
والمتخصصين ولا تكاد تسسك الجامعات والمعاهد العلمية تلك الحاجة المتزابدة »؛ كما أن نفقات 
اعدادهم وتلخصصهم كبيرة باهظة . ثم أن عوامل التنافس بين الدول الصتاعية المتقدمة تقتضصي 
الاعتماد على الكفابات العلمية الكبيرة . ولهذاطفقت تلك الدول تجتذب تلك الكفابات بالمفريات 
المادية والمعنوبة ؛ ولا سيما من يلدان العالم الثالث ٠‏ 


ان الحاجة التي نوءهنا بها الى العلماء قداشتدت فى السنين الأخيرة سبب مقتضيات النمو 
والانتاج ») كذلك نجد الربح الكبير الذى أفادثئهالدول المتقدمة فى المال وفى الوقث من هجرة 
العقول اليها قد عزبّر ذلك التيار ودعمه . وكلزبادة فى جانب يقابلها خسران في الجانب الآخر . 
فقد ألمت الخسارة بالبلاد التي تنطلق منها عناصر ذلك الثيار ولا سيما ان تلك العناصر 2 الفالب 
ناشئة فتية تومض بالوعود . فكان فقدها في بلادهاالاصلية « ضغفئثا على ابالة » كما يقول المثل 
العربي القديم . وليس ما بيمنع نلك الدولالمتقدمةازاء الربح من رأس المال البشرى هذا من أن تضع 
لامتصاصه خططا سرية وعلنية باطئة وظاهرة . 

أنهذا التيار فيالحقيقةبند فع من مختلف البلاد متقدمة ومتخلفة بحسبالاغراء المادى والظروف 
الملامسة . ولكن نسية الكفابات الفكربة المماحرةي مجموع السكان لدى بعض البلدان المتخلفة 
أعلى منها لدى البلدان المتقدمة حين تهاجر طائفةمن هلمائها ومفكريها الى بلاد اوسع منها واكثر 
أغراء ٠‏ ذلك ان بعض الكفابات العلمية فى ابطالياوفرنسا والكلترا وغيرها تهاجر الى الولابات 
المتحدة » على حين أن كشيرا من العناصر الفتيةالعلمية تهاجر من بلاد العالم الثالث ألى مختلف 
نواحي العالم المتقدم , 

والذدى سترعى الانتباه ازدياد عدد الاختصاصيين الذين يهاحرون من البلاد العربية 
الى اوروبا والولايات المنحدة . وهله الزيادةناشئة عن قوتي نبذ وجذب كما هو شأن نيارات 

على 


اموه 
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الهجرة عامة . قوة النبد فى البلد الاصلى ضآلةالرواتب والاجور واضطراب الاحوال الاجتماعية 
وقلة المختبرات التي يستطيع المتعلم الناشيعنيها ان يمارس اختصاصه ودرايته » كذلك 
ضآلة فرص العمل العلمى وانخفاض المردود فيالبحث وعدم وجود ميزائية تدعم الباحث وتزوده 
بالعناصر الضرورية فى بحثه وانتاجه » على حينيقابل كل ما سلف فى البلاد المتقدمة مزيد من 
المكافتت الالية والمعنوبة واعداد هائل من الاجهرةواللراجع ووسائل البحث والنشر والتقدير 
وسهولة تبادل المكاسب العلبية وتتسامالاختصاصات المتنوعة بحيث تتعاون أسباب 
اللعرفة المنفاوتة على تقدم سير العلم وتضامنجوانب الرقي ٠‏ 

هذه الهجرة التي تجتاح البلاد الاصليةتستنز فخيراتها وتطيحبمواردها وتعوق تقدمها. 
ان العالم الذى اعدته بلاده قد كلفغها نفقاتباهظة عليه ان يعوضها بعد تكونه العلمي بانتاجه 
وباسهامه فى تقدمها » وذلك انما يتم في سنيحياته المنتجة © فكان هجرته الى البلاد الغفئنية 
هدية من فقير معدم جمع بلغ معيشته وقدمهاللموسر الثرى ليزيد ثراءه ويساره © ولا سيما 
ان تلك السئين المنتجة سوف تمضي ف البلدالمقصود . 

هنالك تخمينات كثيرة حول تلك الهجرةفق مختلف البلدان » ربما يكون من المناسب ان 
نعطي مثالا واحدا على هذا النوع من الهجرة فىبلد عربي على الاقل وهو سورية ٠‏ 


تنخمين هجرة الكنايات العلمية في الفترة 1565 ب 1515 


الطب | .| الاسئان' 1 
البيطرء الزراعة طْ الصيدلة المجموع 


1 لعلو 
الطب |المندسة | الاساسلية 


أرقام تحميئية | 011!؟ 0115؟ |1555 | 55 25 | 55| |15" 1457م 
نسسبة المهاجرين 


بين المختصين ماكر كير 0ن ده | كثثير |[ )"ير | "ين | لامي 
فى القطر 


من هذا الجدول يبدو ان اكثر من نصفامختصين فى سوريا يغادرونها الى بلد آتخر 
واذا علمنا ان البلاد في امس الحاجة الى هولاءالنازحين » وقد خسرت عليهم مباليغ طائلة 
فى تنشلتهم العامة واعدادهم الاختصاصي »تبينت لنا العواقبالفاشمة لهذه الهجرة والموا قف 
العاقة لاولثك المهاجربن . ولا بد من اتخا"التدابير التشريعية والاجتمامية والمالية لاسترداد 
تلك العفايات والامساك بها واسباغ التكريم لهاوالعمل على تهيئة المجال المناسب لانتاجها المثمر. 
وقد كان للعلم فى ماضي البلاد العربية اعلى مكانةواجل شان واسمى غاية . ومثل هذا الغبن واقع 
فى بقية البلاد العربية . وهو من العقبات العاتيةالتي تعترض فى سبيل تقدمها السريع . ولا شك 
ان الخسارة من هذا النوع تستدعى خساراتتالية متفاقمة . أن العالم في الحقيقة بمثابة 
مدرسة تخترج حوله العلماء ويدربهم » ولذلك خسارته إيسست خسارة فرد واحد 
ولا ضياع مبلغ من المال والما هي فقدان| فراد متعندين © ومبالم طائلة وامكانات 
معئوبة كثيرة . ولذلك ينبفى اعطاء العالم, مكانةطليعية فى تنمية المجتمع » وتقديم أفضل الاحوال 
المناسبة » وعونه على القيام باعباء رسالته الفكريةوتشجيع انتاجه ونشاطه على صعيد وطئه وى 
المجال العالمي ان امكن . 
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خاتمة 


ان سمات الهجرة منذ الحرب العالميةالاخيرة تبدلت تبدلا عميقا في ائحاء الأرض فنّد 
انسع اشراف الدول على تيارات الهجرةواستحكم » ولا سيما عقب الفوضى التي استمرث 
طوال الحرب فى هذا الشأن فأصبح تيار الهجرةفى العصر الحاضر موجها أو مأخوذا على الاقل 
بالضبط آأى بالتشجيع أو التعويق حسسب سياس سات الحكومات ٠.‏ ثم ان اقواما جلوا عن 
مساكنهم وأوطانهم بسبب الحرب الغاشمة وبع ضالاتفاقيات التي تلتها بعضهم استقر © وبعضهم 
آب أو برغب فى الأوبة » وبعضهم رغب فى هجرةجدبدة , كل ذلك جعل هيئة الأمم المتحدة وطائفة 
من الدول تولي عنايتها الاشراف على اوائك الناس واعادتهم الى مواطتهم الاصلية » أو تتكفل 
مساعدتهم بوجه عام © ولو الى أمد محدود ؛)سواء كانوا لاجثشين أو منقولين أو مهاجرين . 
وربما كان من المناسب في ختام هذا البحث ازنلقي نظرة على الهيئات العالمية والحكومية التي 
تجعل نصب أعينها الأشراف على تلك التحركات. فلقد تالف اكثرها بغاية هذا الاهتمام الى 'زمن 
محدود وهي ؛ ١‏ 


-١‏ لجنة الحكومات لعون اللاجثين(.01.2) 
؟ س ادارة هيئة الأمم المتحدة للعون والتعمير (.1.,2.8.4]) 


؟ ‏ الهيئة العالمية لعون اللاجئين (.1.0.8) وقد خلفت المنظمتين السابقتين من سنة 
5 الى 116١‏ وكان مركرها جليف . 


؟ ‏ اللجئة العليا للاجثين فى هيئة الاممالمتحدة (11.0 .نم انث بعد الهيثة السالفة 
وح حددت مدنها عدةٌ مرات ٠‏ 

ه ‏ هنالك جمعية فير تابعة لهيثة الأمممركرها جنئيف تهتم بالمهاجرين الأوربيين 
وتسسساعدهم فى هجرتهم وهي | (0.11.8 ) تكونت سنت 1161 بمبادرة من الولابات المتحدة, 

1 وثمة لجان أضصيق مما سبق تهتم بالمهاجرين . منها لجئة في المجلس الأوربي © وملها 
منظمة الصليب الأحمر وفيرها . 

1 وف البلاد العربية وكالة غوث اللاجئين (0208594))تهتم باللاجئين الفلسطينيين . ولكنها 
عملها تخفيف البؤّس الذى هم فيه . 

تلك المنظماث على الرغم من أعمالها الجيدةلا تسمو الى غاباتها المجيدة , 


والخلاصة أن الانسان بطبيعته بيتداولهعاملا النبذ والجنب الاجتماميان 6 وتتنازعه 

فوتانة : النزوع الى الحركة والتئقل والتغيير ؛ثم الميل الى الهدوء والاقامة والمحافظة : فهو 

يضطرب ويقيم » ويتحرك ويسكن »© وهلم جرا .وهو ايئما حل وحيثما رحل يجازف ويركب 

الاخطار . وينجم عن كل ذلك ظواهر انسانيةواجتماعية ليست الا جزءا من الظواهر الطبيعية 
مه 


١ 

3 ييه 

: 00 ألبجرات وتحركات السكان 
إٍ ' العامة . لقد استعرئا فيما سيق لفظ التيار من بعض الظواهر الطبيعية كتيارات البحار والسيول 


والمد والجزر للتعبير احيانا عن ظاهرة الهجرة . ولا كانت الظواهر الطبيعية تحتاج الى التنظيم 
للاستفادة منها ولتوزيع خيراتها الثرة الثرية بدلامن التعرض لآفاتها المدمرة ؛ كذلك نرى, لزوم 
الاهتمام بالظواهر الانلسانية التي تنضوى الهجرةنفى نطاقها »2 لكي تننظم » أن فى الداخل وان فى 
الخارج © تنظيما معقولا يتحامى الفتن وبتلا ف الكوارث ويمئع الحروب ويدفع النراع' ويسعى 
لوئام المجتمعات واسباغ العدالة والسبلام فق ربو عآمنا الأرض . 

على أننا فى عصر يؤذن كل شيء فيه بالتفير نظرا للتطور الكبير في التكنولوجيا . ولا أحد 


يستطيع ان يستشف المستقبل وأن يتوقع ما فيهدمن مفاجات 3 وربما جاء لوم فنبح فيه ىق باب 
الهحرة فصل تعلق بعدد النازحين الى كو اكب جد بدة ملائمة ٠.‏ 


ا تسافا 


4 ع عن مام مط .أل عا وال ان لشم شعة عط الل ع يشة سك لايس 


11000000000 - 


ب ا 
اا 0 


اس ع صم عسوي سس سس ملم لصي 


2ن ماهس سيم 


بجي ابص 0 


اه ب وان سسيسخصت؟ء ١‏ سيد مي بيه جه ا#يوو روعي لد 


50 1 ا صر 
- عط وليك اجن و توج ده لعجي 17 مسيجدس "> مسي بواجطئي و بدونطةة 7جها 1 
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الطباع ‏ ثقافي 
بطالة » تعطل عن العمل 
نيادل السكان 


تخلخل السكان 


تصاريح الاقامة 


حجم الهجرة 


حراله » تحرلك » انتقال 
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الهجرة الأصطفائية 
الهجرة الى البلاد (القدوم) 
هجرة الاياب 
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مشكل: ا نابا لسكانى وَأْهَا 
فظورالوث ولبلا السام 


شهدت الاعوام القليلة الماضية ظاهرة ملفتةللنظر » وتثير قدرا كبيرا من القلق » هي التزايد 
السريع فى عدد السكان فى العالم . اذ تكد كل التوقعات أن عدد سكان العالم » الدى يبلع الآن 
اقل من اربعة آلاف مليون نسمه » سيصل فيغضون .6 عاما الى حوالي ثمانية لاف مليون 
نسمة ») اى الضعف تماما اذا استمرث الزيادةبالممدل الراهن . وبرغم أن هذه الزيادة ليست 
مفاجئة © بمعنى أنها جاءت نتيجة لعوامل طبيعيةمعروفة تماماءفائها برزث على السطح فى السئوات 
الأخيرة » وانخذت ابعادا دفعت عددا كبير منالخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين الى الاصرار 
على انها بانت خطيرة فعلا وارتفعت أصواتهمتحذر من نتائجها » وتدمو بشدة والحاح الى 
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تكتيل الجهود إواجهتها » وتؤكد ان « الانفجارالسكانى » يهدد الحضارة البشرية كلها بكوارث 
فظيعة اذا نحن فشلنا فى ايجاد الحلول املائمةبها . () 


وملدذ اربع سنوات أصدرت الأمم المتحدةدراسة عن حالة سكان العالم »4 كانت العبارة 
الأولى التى استهلت بها هذه الدراسة هي : يمكن أن نقول عن يقين أن العصر الحديث شهد 
تحولا ثوريا حقيقة فى ميزان تكائر الجنس البشرى... فلم يتسن قط فى أى عهد من عهود التاريخ 
حفض معد ل الو فياتبين البشرالىالمدىالذىتسلىق غضون السئوات الائة الأخيرة ») , وتعقد 
الدراسة مقارنة بين البلاد النامية والمتقدمة فىهذا الصدد» فتشير الى ان هذه الظاهرة السكانية 
( هبوط معدل الوفيات ) بدات فى البلاد المتقدمة . منذ منتصف القرن الماضى »؛ اما في البلاد 
النامية فقد برزث الظاهرة الى الوجود « برونااكثر فجائية واكبر حجما ابتداء من منتصف القرن 
الحالى فحسب ) ٠.‏ 


وقد بسامدنا على توضيج أبعاد هذه الزيادةآن نعرض صورة اتطور الزيادة السكانية فى العالم 
مستقاة من نتائج دراسة نشرتها منظمة اليونسكوق مابو الماضى ضمن حملة التلبيه والتحذيرالتى 
أشرنا اليها , 


كان عدد سكان العالمفى مطلع القرن الماضى»اى منذ أقل من م سئة ؛ حوالي الف مليون 
نسمة »ثم زاد هذا العدد الى .٠..؟‏ مليون نسمةفى عام ,1 »4 ثم الى ثلائة آلاف مليون فى عام 
5 )؛) وسيصل ألى حوالى 5.٠٠‏ مليون فى العام القادم تأى أن عدد سكان العالم ؛ الذى 
زاد حوالي .." مليون نسمة فقط فى ستة آلافعام» ثم زاد حوالي ../ مليون نسمة فى ال ...1 
عام الثالية » (؟) زاد حوالي ٠...‏ مليون فى .#اسئة ( من ..18 الى .1117 ) 2 ثبي الف مليون 
أخرى فى ال ," سئة التالية (من .11-8 اثم ألف مليون ثالثة فى حوالي خمسة عشر عام 


أن هذه الصورة الرقمية لاشك مقلقة :وهي تفسر الى حد كبير تشاؤم القائلين يانه اذا 
استمرت الزيادة بهذا المعدل فان سكان العائم سيصلون الى مليون نسمة قبل ثهابة هذا 
القرن ٠‏ 

وكما أشرنا ترجع هذه الزيادة الى عملبة طبيعية بحنة لا تنطوى على عنصر المفاجاة »فكلما 
تقدم الانسان فى مدارج الرقى صار اكثر قدرةعلى محاربة العوامل التى تجعل عمر الفرد اقل 
هما يستطيع أن يصل اليه بحكمتكويئه البيولوجيءمثل المجاعات والكوارث الطبيعية والامراض 


1١ (‏ ) من أهم الشواهد على الخطورة التى يضفيهاالخبراء على نتائج هذه الظاهرة آن الانباء طالعئئا مؤخرا بان 
هيئة الامم المتحدة دعت الى عقد مؤتمر عالمي ضخم يضم ممثلينعن .18 دولة للنظر فى مواجهة آثارها , وقت تم العقاد هذا 
المؤتمر فى النصف الثاني من شهر اغسطس الاضي »© وقالكورت فالد هايم فى خطاب افتتاحه « ان هذا المؤتمر اخطر 
وآهم مؤتمر دولي تنظمه الهيئة ب أذ يتعين على المؤتمر ايجادالحلول المناسبة مشكلة الانفجار السكاني المصحوبة بانخفاض 
اكواد الغذائية في جميع انحاء العالم هما يهدد بحدوث مجاعاترهيبة وخاصة فى الدول الئامية » , 

( ؟ ) يقدر الخبراء ان عدد سكان العالم قبل اسثقرارالجئس البشرى فى الزراعة ( اي مند حوالي ..,م عام ) كان 
لا يزيد عن عشرة ملايين نسمه باى حال من الاحوال © بل لعلدكان اقرب الى خمسة ملايين , وانه بلغ .7 مليون نسمه مئذ 
الفي عام فقسط , 
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مشكلة الترايد السكانى 


الوبائية » والتحد من آثارها المدمرة ٠‏ وأادت ذلكيدوره الى اأنخفاض معدل الو فيات واطالة الفترة 
التى ستطيع فيها الفرد أن بلجب . وقد نحققهذا التقدم كله تقرسا فى المائتى سنة الماضية س 
وهي الفترة التى زاد فيها عدد السكان من ...١الى‏ ...5 مليون نسمة دون أن نتنبه لمفرى هذأ 
التصاعد السريع فى معدل الزيادة ٠‏ وهكذا وجدنائئفسنا لأول مرة فيالتاربخ البشرى ؛» أمام « ثورة 
ديموجرافية » تهدد فى رأى البعض © كارثة ماحقة . 


ولسئا فى حاجة » ونحن حبال هذه الصورةالى تاكبد ان مثل هذا التزابد فى السكان له آثار 
عميقة على الجهود المبذولةلنشر التعليم وتحسيننوعيته » وبخاصة ف البلاد النامية ٠‏ فالجانب 
التربوى من الصورة بشي الى أن مجموع من همفى سن الدراسة من ( ه الى 8 سئة ) قد زاد فى 
الفترة بين 195٠.‏ و ١958‏ حوالى ..؟ مليونتلميذ »اى بمعدل زيادة سنوبة هلار؟ ؟) ويرى 
الخبراء ان متوسط الزيادة السئوية فى عدد هذاالقطاع من السكان سيصل الى 75 ملبون نسمة 
سنويا طوال الربع قرن التالى» اى أن على الاجهزةالتربوية ان نستعد لواجهة عبء أضافى على ما 
تحمله الآن بقدر بحوالى الف مليون تلميذ قبل أنينتهى هذا القرن ٠‏ 


فاذا ادخلنا فى اعتبارئا ان هذه الأرقامتنصب على العالم كله » الدول المتقدمة والنامية 
على السواء » وانها تمثل فى الواقع عبمًا بالنسبةللبلاد النامية اكبر بكثير مما تمثله بالنسبة للبلاد 
الأخرى ادركنا بعض ابعاد المشكلة بالئسية لنا )وعندما نضيف الى ذلك الأعباء الاضافية التى تقع 
على عاتق الاجهزةالتربو بةفالمنطقة التى بعيش فيهاكما سيائى نفصيلا_والمعو قات الكثيرة الأخرىالتى 
تقلل من فعالية اية جهود تبذل فى سبيل التغيير الاجتماعى عموما فيها » نصبح فى وضع افضل 
لدراسة هذه المشكلة وتقدير متطلبات مواجهتها. 


لقد حاولنا في هذه اللقدمة اننعرضالخطوط الرئيسية للقضية الطروحة ؛ ويبقى 
أمامنا الآن أن نتئاول كلا من هذه النقاط بشسيعمن التحديد فيما بتصل بالبلاد النامية ؛ ولكن 
قبل أن نخوض فى هذا الجزء من البحث بلبفي أننشير الى حقيقتين هامتين )تتعلق أولاهما بالقضية 
ككل ؛ والأخرى بظروف البلاد الثامية بصفةخاصة , 
ان هذا الترايد المذهل فى عدد سكان العالم »الذى بلغ من حدته أن صار بطلق عليه ( الانفجار 
السكانى )) » ليس ظاهرة متعزلة 4 بل اهو جرعمن تطور واسع النطاق يمثل ثورة حضارية شاملة 
فى جميع مناحي الحياة » الاقتصادية والعلمية ؛واكبها ‏ ونجم عنها ‏ نغير ضخم فى الخريطة 
السياسية للعالم, وبخاصة وضوح القسام الجس البشرى الى مجموعتين متميزتين من الشعوب ب 
شعوب متقدمة وأخرى نامية 0) . وقد صاحبهذا التطور الضخم تطور آخر على صعيد الوصي 
الاجتمامي والفردى هو فى الحقيقة الدى يضفى على كل التطورات الاخرى مغراها الحالى . 


(؟) زاد عدد سكان العالم فى نفس الفثرة اكثر قليلا من, ,5 مليون نسمه اى بمعدل ؟/ سئويا وهو اقل من معدل 
زيادة تلاميك المدارس كما نرى ٠‏ 

( ؛ ) يرى البعضي أن آهم المشكلات التى بواجهها العالمالان ثلاث : زيادة الهوة بين الامم الغنية والامم الفقيرة , زيادة 
العدد المطلق للاميين . الانفجار السكاني ( وقائع اليونسكو !15 ) , ولكن من الجلى أن هذا الرأى لا يمس الا بعض 
جوانب الصورة , 
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عه لوقه 


يس يي سو سس مسد جيه ٠‏ _ 
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والحفيقة الأخرى التى نريد الاشارة اليهاهنا هي أنه من الخطا ان نتصور أن كل المتساكل 
التربوبة التى تعانيها البلاد النامية ترجع أساساالى ما يطلق عليه الانفجار السكانى » فهناك عوامل 
أخرى عديدة بتطلب الأمر عرضها حتى تأت يالصورة متكاملة ويمكن الاحاطة بالمشكلة وجذورها 
اذ ان البلاد النامية تختص بمجموعة من السماثامشتركة التى لها أثر كبير فى تفاقم المشكلة وقيما 
بترتب عليها من ظواهر تربوية خاصة؛ ولا مندوحةآمام الباحث من التعرض لهذه السمات اذا اراد 
أن يعطى انطباعا دسحيحا عن القضية » خصو صاوان هذه السمات نترك آثارا مباشرة وغير مباشرة 
فى كل مناحى النشاط البشسرى » الاقتصادى والاجتماعي والسياسى ؛ فى هله البلاد بحيث لا 
يمكن استيعاب خلفية آبة قضية من قضاياها دو نالالمام بها . 0) 


فكل البلاد النامية تقرسا تعرضت مثلالسيطرة أجنبية » واستغلال اقتصادى شوها 
نموها واضعفا بنيتها الاجتماعية والاقتصادبةبصورة تكاد تكون متمائلة فيها جميعا » ونحن وان 
كنا لا نستطيع أن نعزو كل ما بين البلاد النامية م نتشثسابه فى السمات الى هذا العامل وحده ») الا انه 
لاريبفى أن التشوية الذى تعرض له نموها بسيبهكان له أثره الواضح فيها جميعا . 


كان متوسط المواليد فى البلاد الناميةوالمتقدمة على السواء حتى منتصف القرن الماضى 
ببلغ حوالي .؟ فى الالف والوفيات حوالي .” فىالألف »2 ثم بدا معدل الوفيات ينخفض ف البلاد 
المتقدمة حتى وصل الآن الى أقل من ٠١‏ فى الألف؛بيئما ظل ثابتا تقريبا فى البلاد الأخرى حتى 
منتصف القرن الحالى 4 أى مئذ أقل من خمسةوعشرين عاما »؛ اذ ظل معدل الوفيات فيها فوق 
؟* فى الألف . واكننا لا نلبث أن نفاجا فى السنوات القليلة الماضية ( ومما يسترعى الانتباه أن هذه 
الفترة ذاتها هى الفترة التى بدآفيها الحسارالاستعمار الغربي ) بهبوط معدل الوفيات فى هذه 
البلاد الى النصف تماما ») اى حوالى 11 أو /!! فى الالف » كما صاحب ذلك بطبيعة الحال ارتفاع فى 
متوسط الأعمار من حوالى .؟ سنة ألى أكثر من خمسين سئنة ٠.‏ 


وبدلك صارات اللمحصلة النى لدينا الآن هىانه اذا كان الجنس البشرى كله يتزايد فى الوقت 
الحاضر بما بقدى بحوالي /١‏ مليون نسمة سئنويا »فان اكثر من 0ه مليون منها فى البلاد النامية 
وحدها » ببنما لا تنجاوز الزيادة السئوية فالبلاد اللتقدمة فى اوروبا وامريكا الشمالية 
واستراليا واليابان اكثر من 15 مليون » أى بنسبة؟ الى ٠ ١‏ 


وفيما يتصل بالأطفال)وهم العنصر الرئيسىحاليا فى الجانب التربوى من المشكلة » فان معدل 
الوفيات بيئهم فى البلاد النامية هبط من .؟؟ الى. ١»‏ فى كل آلف طفل »4 بل أن بعضها هبط فيه 


( م ) لا يفوتنا هنا ان نسجل أن ذلك لا بعلي أن كل البلاد النامية متطابقة بعضها مع بعض © فهئاك اختلافات 
واضحة بينها وتنفرد كل منها » أو كل مجموعة منها » بعدةخصائص يجب ان تؤخد فى الاعتبار عند محاوثة اكتشاف 
الحلول الملائهة اشاكلها , ولهذا السبب عمدنا الى تخصيصعكان خاص لليلاد العربية فى هذا البحث , وفيما يتصل 
بالسمات المشتركة بين البلاد النامية » انظر مثلا ( عبد الكر بواحمد » ١‏ القومية والمذاهب السياسية » القاهرة /أؤا ٠,‏ 


حيث يوجد بحث مسهب حول الموضوع والاراء المختئفة فيموقائمة بالمراجع التي تعالجه , 
يا 


اعوط ممجد فا ٠‏ ماططلة فك . 
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اللمعدل الى مادون ." فى الالف ‏ حوالى المعدلالسائد فى بعض أكثر البلاد تقدما . (1) ويعنى 
ذلك أن على الأجهزة التعليمية أن تواجه زيادة سنوية فى مجموع من يجب تعليمهم تبلغ ؟/ على 
الأقل من هذا المصدر وحده؛ بالاضافة الى الزبادةالأصلية . 

كما يعنى من ناحية أخرى؛ لها صلة مباشرةايضا بالواقع التربوى فى البلاد النامية أن آأية 
محاولة لتحسين مستوى المعيشة وتحسين أوضاع الطبقات الاقل دخلا © التي تتألف منها 
الأغلبية الساحقة من سكان هله البلاد » مقضىعليها بالفشل الى حد كبير » او على الأقل لا يمكن 
أن تصيب سوى نجاح ضثيل جدا ؛ لأن ارتفاعمعدلات الزيادة السكانية تبتلع معظم نتائج الجهود 
المبذولة فى هذا السبيل » كما ببدو بوضوح من نتائج التجربة الجزائربة والمصرية فى هذا المجال » 
وهما من التجارب الرائدة التى كتلت فيها كل امكانيات المجتمع لتحقيق هذا الهدف . 


وعندما نعود الى الجانب التربوى البحتنجد فى معظ, البلاد النامية عاملين آخرين مهمين 
ساعدا على ذلك التدفق الرهيب الذى شاهدتهالمدارس فيها . 


ففى مواجهة الاستعمار الأجنبي كان لمطلب« الاستقلال » والتخلص من الثير الأجنبي 
والاستغلال الاتتصادى المصاحب له أواوية خاصةعلى الاهداف الأخرى فى هله البلاد » فكرست 
له شعوبها اكبر قدر من جهودها على حساب غيرهمن الأهداف ؛ومن بينها العمل على تعليم أبنائها ‏ 
فظلت النسمية الغالبة بيثئهم محرومة منه .وقدحصلت معظم هذه الشعوب على استقلالها بعد 
نضال طويل ودام فى كثير من الحالات » وك_ازعلى رأس هله الحركات النضالية عادة قيادات من 
المثقفين من أبناء البلاد ممن لا بنتمون الى« طبقة )اجتماعية معينة » وبحكم أن هذه القيادات تفتقد 
الى التأبيد الطبقى فى دعم حكمها للبلاد بع الاستقلال فائها لم تجد أمامها سبيلا سوى السعى 
للحصول على تأبيد الجماهير . وفى الغالب كانمن أهم ما قدمته القيادات الجحديدة لجماهير 
شعوبها اتاحة فرصة التعليم وتيسير سبله وتخفيض نفقاته »؛ أو رافعها كلية من عاتق 
التلميد . ومن الجلى أن ذلك أدى الى تدفق سيل ضخم من الطلاب والتلاميد مما ألقى عبئا ثقيلا 
تنوء به اكتاف الأجهزة التربوبة فى هله البلاد . 


وعليئنا أن نضيف الى ذلك مصدرا آخرا م نمصادر زيادة عدد من بجحب أن يتمتعوا بالخدمات 
التعليمية فى البلاد النامية) وتعنى به ظاهرة الاقبالعلى تعليم, الفتيات فى مناطق كثيرة من هذه البلاد , 
فالى عهد قريب كان عدد البئات فى المدارس أقل بكثير من الاولاد » وكان ذلك يرجع الى عروف 
الاهالى عن ارسال بئاتهم الى المدارس لاسبابديئية واقتصادية واجتمامية . ولكن فى الفترة 
الأخيرة بدات تظهر فى عدد كبير من هذه المناطقاتجاهات اجتماعية تؤدى الى زيادة الاهتمام بتعليم 
البنات © والنتيجة الطبيعية لذلك هى زيادةمجموع التلاميذ من ناحية » وضرورة تغيير بعض 
جوانب مهمة من النظام التعليمي ذاته من احيةأخرى . وكلها أعباء تعتبر جديدة »© ومفاجئة » 
على الاجهزة التربوية خصوصا ف المناطق التى مازالت تطالب بأن يكون للاناث مدارس خاصة 
لا يختلطن فيها بالذكور . 


() جمعت هذه المعدلات والمتوسطات وما سبقها » مننشرات هيئة الأمم المتحدة وبعض وكلاتها المتخصصة ومن 
النشرات الاحصائية الرسمية المتاحة التى تصعرها بعضالدول , 
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هذا » ويلعب التركيب السكانى من الناحيةالعمرية دورا غير صغير فى زبادة المشاكل التربوية 
حدة فى البلاد النامية . اذ أن نسبة من هم فيسن الدراسة التقليدية ‏ أى اولثك الذين بين 
الخامسة والخامسة عشرة على الاقل ‏ الىمجموع السكان تزيد فى هذه البلاد عنها فى البلاد 
المنقدمة كثيرا » ففى الأولى تبلغ هذه النسبةحوالي *؟ ف المائة #ى وتصل فى البلاد العربية الى 
ما يقرب من /1؟/ ل ولا نكاد نصل فى الثانية الىأكثر من 18 فى المائة . وبعملية حسابية سيطة 
نجد أولا : ان المجهود الذى بجبأآن تبذله الاجهزةالتعليمية فى البلاد الاقل حظا تزيد ب عندما 


يتساوى عدد السكان ‏ حوالى .ه/ عن المجهودالذى يلقى على عاتق الأجهزة المقابلة فى البلاد الاكثر, 


تقدما بسبب هذا العامل وحده » وثانيا ؛بنفس العملية الحسابية البسيطة نستطيع أن نتبين ان 
فى مثل هذه الاوضاع تكون نسبة ما يبقى بعد ذلكمن السسكان القادرين على الانتاج ‏ اى أولئك 
الذين بين الخامسة عشرة والخامسة والسستين أقل فى البلاد النامية منها فى البلاد الأخرى ) 
وبالتالى فان عدد من يمكن نو فيرهم للقيام بالخدمات التربوية » وكدذلك ما يمكن تخصصية 
من امكانيات مادبة » أقل بكثير أيضا . واذا اخذنافى الاعتبار ما نعرفه من ضعف التاجية الفرد فى 


بلادنا عموما ؛ وأنه لا يستطيع عادة ان يستمر فى العمل الى الخامسة والسسثين ( بل ان متوسط”' 


العمر نفسه لا بصل الى هذا السن (!) »؛وكذلكان نسبة كبيرة من الاناث فى كثير من المناطق 
النامية لا يسمح لها حتى الآن بالعمل أو تعمل فىاعمال غير منتجه مثل الخدمة فى المنازل » لعزوف 
الكثيرين عن تعليم بناتهن كما أسلفنا ؛ استطعئا ا نتصور مدى العبم الكمى وحده ؛ الذى تررح 
تحته الاجهزة التعليمية فى البلاد الئامية , 


وقد اند فعت معظم المجتمعات النامية ؛ بعدأن تخلصت من الاستعمار مباشرة » ولم بحدث 
ذلك الا منف عهد قريبه جدا بالنسبة لعدد كببرمنها » فى صراع مرير ضد عوامل التخلف الداخلية 
الثلائة » الفقر والجهل والمرض ٠‏ واعتبر قادةهده المجتمعات أن التفلب على الجهل بالذات 
ونشر التعليم على أوسع نطاق .هو الضمان الوحيدللمحانفظة على الاستقلال الذى حققته بلادهم 


باعتباره الوسيلة الرئيسية فى القضاء على العاملينالآخرين وفى تحقيق التنمية التى تتيح لشعوبهم 
الحياة الانسانية الكريمة . 


فاذا أضفنا الى ذلك أن القيم الاجتماعية تفيرتكثيرا فى معظم هله المجتمعات بعد ان دخلت فى 
مضمار الدول المستقلة ؛ وخصوصا تلك التىمرت بثورات اجتماعية» بحيث أن « الجدارة ) ب 
التىتحولت فالبلادالنامية الىمجردالحصوإ|على« الشهادة المدرسية » ب أخذت تحل محل الانتماء 
الاجتماعي فى بعض المجتمعات ومحل المال ففمجتمعات أخرى » فى توفير الامتياز الاجتماعي 
والاقتصادى . وقد جعل هذا التحول فى القيمالتعليم الوسيلة الرئيسية للرقى الاجتمامي 
والاقتصادى بالنسبة للافراد فى هله البلاد وبذلك برز عامل آخر من العوامل التى حادت 


( | ) يبلغ متوسط عمر الغرد فى البلاد المتقدمة الاسئة » ولا يتتجاوز 0 سئة فى البلاد النامية , 
.٠غ‏ 
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بالجماهير الى التدفق على المدارس . ودفعتالقيادات الى زبادة هذا التدفق اشتعالا بامتيار 
ان التهليم هو المصا السحرية التى يمكن أنتحقق للمجتمعات سيل التقدم () . 


الا أن البلاد النامية فى اندفاعها نحوالنعليم لم يكن لديها الوقت الكافى » ولا الامكانيات الفنية 
والمادية ) لتطوير نماذج تربوية خاصة بها قسسداحتياجاتها الحقيقية » ولذلك عمدت فى اغلب 
الأحيان الى التقليد الأعمى للنماذج الأوروبيةباعتبارها خلاصة ما بلفته « التربية الحديثة » 
من تقدم وقعالية, بل كثيرا ما رأينا بعض التربويينفى بلادنا يقبلون على نماذج ثبت فشلها فعلا فى 
البلاد التى وضعتها اصلا . كما سارع بعضهم الى التقاط أى انجاه جديد فى اتكنولوجيا التربية 
بظهر فى البلاد المتقدمة ب التى تختلف ظروفهاوواقعها تماما ب حتى قبل أن يتثبت أصحابه 
أتفسهم من صلاحيته . وقد أدى ذلك الى ارتفاعق نفقات التعليع بشكل بتجاوز كل الحدود 
المتصورة للعائد منه » كما كان عاملا مساعدا! فى القضاء على النماذج التعليمية الخاصة التى كانت 
أصلا فى هذه البلاد ‏ مثل « الكتائب » فى بعضالبلاد العربية ب وكالت هله التنماذج ذات ثيمة 
تربوية لا تنكر ولكنها تحطمت باسم ( تحديثالتربية) دون أن تبذلاية جهود حفيقية لتطويرها 
بحيث تتفق مع التفيرات الكبرى الأخرى التىتمر بها المجتمعات النامية , 


واكثر من ذلك ») كان من نتائج هذا الاند فاع تقليد النلماذج التربوية الغربية أن أصبح 
النظام التعليمى فى البلاد النامية أكثر تأثراباحتياجاث البلاد المتقدمة التى نقلت عنها سذه 
النماذج منها باحتياجاننا التى تختلف تماما .وقد كان لذلك آثار ضارة فى كثير من الأحيان » 
ليس أقلها أنها ارغمتنا على زبادة الاعتماد على البلاد المتقدمة أكثر فأكثر 6 فى حين أصبحت 
لدينا أعداد ضخمة من الخريجين فى مجالات لاحاجة بنا اليها »؛ ونقص واضح ف المجالات إلتى 
نحن فى مسيس الحاجة اليها فعلا » مما نجم عئن.مشكلة عسيرة الحل هى مشكلة بطالة ذوى 
المؤهلات العليا وما يترتب عليها من آثار افتصادبةوسيكلوجية واجتماعية سيثة . () فمن الأمور 


(8) يعبر احد خبراء الثربية فى معرض شرحه للجهودامبذولة فى تحديث ( التربية فى جثوب آسيا عن وجهة نظر 
مقاربة قائلا : أن التعليم يمكن ان يصير اكثر العوامل فعاليةقى نضييق الهوة مع الوقت بين الرخاء والفثر ,, . أذ برفم أن 
التعليم لا يستطيع أن يساعد كثيرا على التقريب بين الدخولعلى المدى القصير © غانه بالتاكيد يستطيع ان يفعل الكثير 
فى الرام حياة الغنراء كما فى حياة الاغلياء , ويختم رايه بان( المجتمعات النامية تستطيع 6 بمعونة النوع الملائم من الثربية 
ان نحئق اكتفاء وتوافقا فد لا يستطيع تحنيقها بعض المجتمعات! لثرية ») , 
ول أل008 #0 طعموء8 قط : هقث 5غناه8 هذ مانقء8530 01 مه ةجتممه3400 ,, أومعلا سوعط 
5711 .110 ومناقعدسك8 أه_بجع م8 لمصده و معغم1 
( آوردها تفرير لجنة فور ص ؟ 
وبوفم أن الكانئب يسجل هدة اتجاهات فى هذه العبارةققد لا نتفق معه فى بعضها » الا أن حديثه يلبيء عن مدى 
ما يعلقه بعاض الثربوبين فى البلاد النامية على التعليم كدواءئلامراض النى تعاني منهاهده البلاد وكوسيلة لتحفيقاهدافها. 
( 5 ) بذعب بعض علمام الاجتماع الى أن اندفاع البلادالنامية فى الاخل بالتئمية على الانماط الفربية ادى الى عدة 
ننائج اسارة بهذه البلاد  !‏ تركيز التئمية فالمدن على حسابالريف مما يؤدى الى اتساع الهوة الالانصادية والاجتماعية بين 
سكان المدن والريف ب صارت الانماطالانتاجية والاستهلائيةتمكس حاجات الافلياء اكثر هما تعكس حاجات الفئات الافقر 
حالا » ج تزايد الاعتماد من جانب البلاد النابية علىالبلاد الفئية » وتئاقص الفسرة على الاعتماد على الذات 
دب تحكم ايدى قليلة فى الانتاج واستعاد الجمهرة الساحقةمن التاثير فيها , 
2 .2 1973 2 .510 111 .201 ** وامعموموط ,ىر : ممممو11 رمعه2 
والراى هنا ينصب عل 'لتئمية بممناها الواسع الا النانوى باعيننا انه ينطبق تماما على 'الثئمية فى اللجال التربوى . 
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المسلم بها أن النظام التعليمي هندما يكون مجردتطبيق لنماذج قامت فى بيئة مختلفة يثير مشاكل 
ويترك فجوات تحدث أضرار! بالفة على "ل المستويات وبعرقل الثمو الطبيعي للمجتمع الذى 
يتعلق به الأمر . 


وعلى اناف هذا النظام التعليمي المشودوالاجهزة القاصرة القيت اعباء الزيادة المتصاعدة 
فى اعداد التلاميذ الئاجمة عن الانفجار السكاني والعوامل الاخرى التى أاشرنا اليها ٠.‏ وقد بذل 
العاملون فى الخدماث التعليمية فى بعض البلادالنامية ب بمعونة مشكورة من جائب بعض 
النظمات الدولية ب جهودا بطولية لمواجهة هلهالاعباء وبرغم ذلككانت النتائج مخيبة للآمالوفير 
مرضية بالنسية لجميع الاطراف »© وتعالتالاصوات من كل جائب وتوالت الاتهامات بالعجز 
والتقصير وكثرت الحلقات والتمرات واللجانالتخصصة لاستقصاء الأسباب وعلاج الحالة . 


ولسنا هنا بصدد الدفاع عن رجال التربيةوالمشتفلين بالخدمات التعليمية فى البلاد النامية 
ومحاولة تبرئتهم من هله النتائج التى خيبتالآمال البراقةالاولى المعقودة علىالتعليم . ولكئنا 
لابدان نسجل بعض المعوقات وجوانب النقصوالاعباء الاضافية الملقاة على عاتئق الاجهزة 
التعليمية فى البلاد النامية حتى ننضح الصورةاكثر امامشا . 


ولا : ان كل البلاد النامية تقريبا تمر » بحكمظروفها وتطلعها الى التقدم » بفترة من الانتقال 
السر بعمن مجتمعات زراعية تقليدية الى مجتمعاتتلعب فيها الصناعة دورا متزايدا فى الانتاج , 
ويصاحب .هذا الانتقال عادة قلقلة اجتماعيةواقتصادية عميقة الآثر فى تكويئها » كما نتطلب 
تدريبا شاقا على وسائل الانتاج الحديثة ) وتكوينالمهارات والخدمات التي تفتقد اليها واللازمة لسير 
المجتمع الحديث فى جميع المجالات ‏ ومن الجلىأن العبء الاكبر فى القيام بهذه المهام بقع على عاتئق 
الاجهزة التربوية بمختلف انواعها » بما فيها أجهرةتعليم الكبار . 


ونستطيع ان نضيف الى هذه الظاهرة ان اللهفة على التنمية الاقتصادية السربعة بهدف رفم 
مستوى المعيشة لدى شعوب طال حرمانها منكثير من مستلرمات الحياة ) دقع البلاد الثامية 
الى تكتيل الجهود فى هذا الاتجاه وتكريس كلالامكانيات المتاحة لهذا الفرض . ونحت هذا 
الشعار ربط النظام التعليمى فى كثير مالحالا تبالاحتياجات الاقتصادية فى اطار ما سمي 
(( بخطة العمالة )»).ومن المعروف أن محاولة تنظيوالبناء التعليمي بما يتفق مع متطلبات التوسسع 
الاقتصادى ( الذى قد بيتطلب مثلا زيادة عددالفنيين المتوسطين اكثر مما بتطلب زؤيادة عدد 
المؤهلين تأهيلا جامعيا ) تواجه عادة عقباث شديدةناجمة عن تطلع معظم التلاميذ الى الالنتحاق بالتعليم 
العالى والجامعي »2 ا يعود عليهم به من مزابيااقتصادية واجتماعية » حتى عندما تكون الامكانات 
التاحة غير كافية لاستيعابهم جميعا ٠‏ وعلىالاجهزة التعليمية ان توفق بين هذه الاتجاهات 
المتعارضة والا تكون قد فشلت فى جائب هام منمهمتها , 


ولا يسعنا هنا الا الاشارة الى أن الضعف!]شهود للامكانيات المادية والفنية فى البلاد الئامية 
يجعل قيام الاجهزة التربوية فيها بهذه المهام ألابطريقة مرضية مشكلة عسيرة جدا ؛ خصوصا 
ف 


بام 


مشمكلة التزايد السكانى 


بالنظر الى أن من السمات اأشتركة بين هلوالبلاد أنها جميعا تقربا تعانلى عجرا ثديدا فى 


ثانيا : لا بقتصر العبء الملقى على عات قالاجيزة التعليمية فى البلاد النامية على القيام 
بالهام الخاصة السابقة ؛ بالاضافة الى المهامالعادية التى تقوم بها الاجهرة المقابلة فى البلاد 
المتقدمة » وفى ظل ظروف اجتماعية قاسية ونق ص شديد فى المناصر الأساسية فى العملية التربوية ) 
هناك مهمة اخرى ضخمة تقوم بها هذه الأجهرةتتطلب جهودا شاقة وخبرات متعددة ومرونة 
كبيرة فى مواجهة مشكلاتهاءوهي مهمة محو الأمية. فمن المعروف ان الأمية متفشية بشكل وباثي فى 
معظم البلاد الثامية ) وقد بدات بعض هذه البلادق محاربة هذا المرض منذ عشرات السئين » ولكن 
برغم كل الجهود المبذولة فى محو الأمية يزدادالعدد المطلق للأميين هاما بعد عام ( وان كانت 
نسبتهم مجموع السكان تقل ) بسبب النموالسكانى الكبير ٠‏ ففى حين كان عدد الأميين فى 
العالم ../ مليون نى عام .116 صار يقدر بأكثرمن 787 مليون فى .191 ل أى بعد عشرين عاما 
من الجهود المتصلة فى هذا المجال . فضلا هن اننتائج التجارب العديدة التى نشاهدها فى ميدان 
محو الأمية فى مختلف البلاد النامية اثبتت بما يدعمجالا للشك أن الأساليب الحالية المستخدمة 
لانحقق الأهداف المرجوة » ولا حتى ما يقرب منهاءق المدة المحددة لها . ومازال أمام التربويين الذين 
بعملون فى هذا الميدان أن يبذلوا جهودا أكبر لباورةالأساليب المثلى التى تحقق نتائجا أسرع واكثر 
ثباتا , 

ثالثا : لقد تبين بالأحصاءات الدقيقة أنهناك خسائرا كبيرة فى الطاقات والمال تحدث أثناء 
العملية التعليمية فى البلاد النامية »© من ابرزشواهدها ترك الدراسة قبل أنتهائها لأسباب 
مختلفة ترجع فى كثير من الأحيان لاسباباقتصادية . الا آن قسما كبيرا من هذا الفاقد 
يرجع أيضا الى عيوب فى النظم التعليمية يمكنتلافيها ٠‏ 


فالنظام التعليمي فى معظم البلاد النامية مثلابعطى أهمية خاصة لاجتياز « الأمتحان » فى 
الانتقال من سئة دراسية الى اخرى . ويؤدى ذلكالى نتيجتين مباشرتين . فهو يدفع عددا من 
التلاميذ الذين « رسبوا » الى الانصراف كليةعن التعليم قبل أن بكونوا قد حصلوا أىشى له 
قيمةدائمة وبذلكينضمون الىححافل الأميين »كما تكون النفقات التى تكبدها المجتمع لتعليمهم 
قد ذهبت هباء . ومن ناحية أخرى لا يخففانصراف هؤلاء « الراسيين » عن التعليم من العبء 
الكلى لأن اعدادا مقابلة من الذين برسبونيبقون« للاعادة » وهم كفيلون بزيادة العبء الى ما كان 
عليه أو اكثر . )1١(‏ . 


ولا شك فى ان جانيا غير صغير من الفاقدالتعليمي الكبير الذى يريد من تكلفة التعليم فى 
البلاد النامية » ويلقى أعباء من نوع خاص عل ىالمدرسة يعود ايضا الى ضعف المستوى الصحى 


)١.(‏ من الامثلة البارزة على ذلك ان الاستفصاء الذىاجرته اليونسكو في عام +1951 حول الاوضاع التطيمية فى 
افريقيا جاء فيه أن خريجى العلوم يمثلون ؟ر. لكل .... .هن السكان ويتابل هذأ؟ الرقم ؟ر. > )را > ” على التوالي 
لآسيا ( بما فيها اليابان ) وامريكا اللانيئية والبلاد العربية , 

1١ (‏ ) بدات بعض البلاد النامية فى الاتجاه الى تعديلنفتمها التعليمية لتلافي هذه الظاهرة © ولكنها ما زالت حتى 
الآن هنتنشرة على نطاق واسع وفى حاجة الى جهود جادةللتخلص هلها بصورة عرضية ٠‏ 


نف 


مي ونم رسيي مسد يميه سمهي مس م م سس لصاح عه جاع د لاج نا 


كيه تططصه», و ١‏ 


مه 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ب العدد الرابع 


بين التلاميذ ») بسبب سوء التفذية والعادات قير الصحية المنتشرة بين الفئات الأفقر حالا من سكان 
هذه البلاد © وما بنجم من ذلك من ضعف عام فؤمستوى التحصيل والأداء بيئهم ٠.‏ لذلك نجد أن 
من الواجبات الرئيسية التى تطالب بها المدرسةالاهتمام بنوع خاص بصحة روادها ؛ بل ولغ ل يتهم 
مجانا فى كثير من الأحيان » وما يترتب على ذلكمن مجهود خاص للقيام بالمهام الكثبرة المتعلقة به . 


رابعا : هناك نوعآخر من المهام التى تفرضهاالظروف على العملية التربوية فى كثير من البلاد 
النامية تتطلب جهودا اضافية وتعقد المناهجوتقتطع جزءا غير صغير من وقت وطاقات الاعداد 
المحدودة المناحة من المعلمين . ففى عدد من البلادالنامية » وبخاصة تلك التى تتألف من جماعات 
مختلفة لغويا أو ديليا أو سلاليا وتسعى الى دعم وحدتها) بقع على عاتئق المدرسة دود كبير فى القيام 
بهذه المهمة وتطالب بالاسهام بنصيب الأسد عادةفى اعداد سكانها لتقبل فكرة الوجود فى دولة 
واحدة . ويكون ذلك شاقا بصفة خاصة فى البلادالتى نتعدد فيها الجماعات المختلفة لغويا وتجد 
المدرسة نفسها مضطرةالى القيام بمهامها المختلفة بأكثر من لقةمع المحانظة علىهدم المساس بأى من 
القيم المتبايئة التىيثير المسامربها حساسيات خاصة فمثلهذه التجمعاتالسكانيةالمختلطة . 


ويرداد هذا النوع من المهام تعقيدا عندمايكون على النظام التربوى فى بلد من البلاد النامية 
البلد الواحد ‏ كما هو الحال بين المدينة والريفف الاغلبية الساحقة من هذه البلاد ٠.‏ (19) 


ولا يقتصر هذا النوع من المهام على البلاها مؤلفة من جماعات مختلطة ذات خلفيات حضارية 
متبانية ) وهي مهام لا يدرك عادة مدى تعقيدهاوائرها العميق فى العملية التربوية سوى من 
يعانونها فعلا » بل يشمل جانبا آخر من المجهودالتعليمى فى كل البلاد النامية تقريبا . فهذه البلاد 
كما أشرنا حظيت بالاستقلال بعد نضال شاق بحيث صارت المحافظة على هذا الاستقلال هدفا 
تربويا قائما بذاته ؛ ولذلك صار من واحبماتالمدرسة العمل على المحافظة على « الشخصية 
القومية » وبث « روح ألوطنية » ودعم « الوحدةالقومية » . وقد يبدو أن هذه المهمة ليست ذات 
شأن كبير بالنسبة لما أسلفئا من مشاكل ومهام »وبخاصة ان شيئًا من هذا القبيل بقع أيضا ءلى 
عاتق المدرسة فى البلاد المتقدمة . ولكلنا نستطيعان نتبين الى أى مدى تحتل هله المهمة مركزا 
متميزا بين أهداف التربيقفق البلاد النامية ومقدارما تستفرقه من طاقات ووقت © عندما تراجع 
مقررات الؤتمرات والحلقات التى تتعرضمشكلات التعليم وأهداف التربية فى هذه البلاد » فان مطلب 
المحافظة على الطابع القومى وترسيخ دعائعالشخصية القومية بعتير مهمة ذات اولوية خاصة 
نجد صداها بوضوح ف البرامج المدرسية والموادالاضافية التى تلتهم جرءا غير صغير من جهود 
المدرسين والتلاميدك على السواء 19) . 


( 11 )لا يقف الامر عند الاختلاف بين المدينة والريف »فقد توجد هذه الاختلافات بين مناطق باكملها . ففي الهند مثلا 
تبلغ نسبة عدد المقيدين ف المدارس فى المرحلة الاعدادية 1ا/في كمبالا بيئما لا تزيد عن ؟1/ز فى بيهار , ويبلغ الغرق اكثر 
من ذلك فى السودان بين بعض المناطق الشمالية والجئوبية , 


(؟1 ) انظر مثلا ما تيوز وعفراوى » « التربية فى الشرقالاوسط العربي ») ص 148 » وهو ترجمة عربية لدراسة 
اما بها قى البلاد العربية من 14140 الى 1 . وهما وانكانا يتحدثان عن هذه الظاهرة اصلا فى البلاد العربية فانها 
تشمل كل البلاد النامية باختلاف درجات ذموها . ففي مؤتمرالبندقية الذى عقد في 14/1 يعبر مندوب غيئيا عن افكار من 
هذا القبيل قائلا « ان بعث ثقافة وطنية يعني تمكين البلاد مئان تجد من جديد روحها وتوازنها العنوى واعدادها لاستيعاب 
التقدم دون أن تذوب فيه ») ( وقائع اليونسكو .اكتوبر 11171) 


7 


نط تس حاط سح ل لقا /وفةقس  .‏ 
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مشكلة التزايد السكائى 


هذهدهى بعض الممهامالتىتلقىعلى عاتقاجهرةالتعليم, والتربية فى اليلاد النامية والعقبات التي 
تواجهها . .وهذا هو جانب من الظروف القاسيةالتى عليها أن تقوم بدورها فى ظلها , 


وعليئا ان نشير هنا الى ان ١‏ المدرسة © فىهله البلاد يفترض فيها أن تقوم بهللمه 
الها جميعا ؛ بالاضافة الى المهمة التقليدية » فىغمرة تطور سريع لا تكاد تستطيع ان تلاحقه ) 
اع إاء #1؟ أله #1 إيذ_رلء 


وندون أبأمساعدة جدية من الْوّسسات والوسائلالتربوية الأخرى فى المجتمع ) ؛ مثل وسائل ال عخزم 
الحديفة التى يفترض فيها أنها من الوسائلالاساسية فى التعليم (04) . 


وعندما نأخل ذلك كله فى الامتبار نستطيعان نتصور الدلالات الحقيقية للتزايك السكالى 
السريع »؛ الذى يريد كل مشكلة من هذه الماك لحدة ويجعل كل عقبة أكثر خطورة وأصعب حلا ) 
وأن ندرك مدى تأثيره فى تطور التربية فى اللادالنامية , 


وستحاول ان تعر ض بالتفصيل نتيجةواحدة من النتائج التى تفجرت بصورة نكاد تعجز 
ا األلرء للكت ف 11 لح 1اءا ع ات د 20 


معها الجهد التربوى عن تحقيق أى تقدم فى البلادالنامية ) وهى مشكلة « الكم والكيف » التى تعتبر 
أخطر ما بواجه التربويين فى هذه البلاد من قضايا. 

ولكن لما كانت هله القضايا كلها حيوية جداوخطيرة حقيقة بالنسبة ليلادنا فالنا مسنفرد 
السطور الثالية لتسجيل دلالات ما تقدم بالنسبةللمرب . 

منل قرآاية عشر بن عاما ألقى أحد روادالتربية الحديثة من العرب محاضرة بحذر فيها 
من مخاطر الزيادة السسكانية السريعة ويعروظاهرة ١‏ أن الانسائية فى كثير من انحاء العالم 
نتعذب نا نعانية الأفراد والجماعات من الم الجوعالى 0 الزنادة 5 المطردة فى إلسكان # . ثم ينتهى الى 
أن هذه الحالة الأسيفة « حدت بأحد علماءالانتر وبولوجيا أن يتساءل : هل لنا بعد هذا أن 
تعيب على الاسكيمو الذين يقتلون العجائر ) ؟ (ها) 


وليس بغريب ان ترتفع احدى الصيحاتالاولى للتثئبيه الى خطورة المشاكل الناتجة عن 
التزايد السريع فى عدد السكان من بلد عربى .أذ أن عدد سكان البلاد العربية زاد فى غضون 
الستينات الماضية وحدها بنسبة تقرب من ؟9ا/زمن مجموع السكان ؛ أى ان العرب زادوا حوالى 
٠‏ “عليون نسمة فى عشر سنئوات بمعدل نمو سنوى؟ر؟/ ؛ وهو معدل لا نكاد تعر فه أية منطقة اخرى 


(14) قب يكون من المفيد هنا أن نورد بعض الارقام التىتدل على ضعف ما بمكن آن يكون لوسائل الاعلام الحديثة من 
فمالية فى هذا الميدان فى البلاد النامية فقد قدرتنسبةالصحفف افريقيا بنسخة واحدة لكل ١٠...‏ هن السكان » وق البلاد 
العربية 4 نسخة لكل 1١.٠.٠.‏ » وف اوروبا وامريكا .6 كزالف . وتقدر نسبة أجهزة الراديو بجهاز واحد لكل ٠...‏ فى 
افريقيا » اما فى امريكا فعدد اجهزة الراديو اكثر من عددالسكان ( 96؟١1‏ لكل ٠,..‏ ) . ومن اجهزة التلفزيون لا يوجد 
فى كل البلاد النامية سوى خمسة ملايين جِهاز بيئما يوجد منهافى البلاد المتقدمة حؤالي ١566‏ مليون 6 أى بنسمة واحد الى 
5 برغم من أن عدد السكان الاولى يبلغ ثلاثة امثال الثانية , 

(10 ) دء آمير بقطر فى محاضرة القاها فى ؟؟ ديسمبر؟196 بعنوآن <( التربية الجنسية ومشكلة السكان ) نشرت 
فى مجلة ١‏ التربية الحديثة » العدد الرابع ‏ ابريل 1556 ,ونحن وأن كنا نختلف معه فيما يوحي به من آن السبب فى 


الجوع الى يعانيه عدد كبير من سكان الفالم هو مجرداا الزيادة المطردة في السكان » » الا اننا اردنا ان نسجل هنا 
صيحة التعسدير المبكرة هذه ٠‏ 


و 


يي 0 
لبدو د 


عرو 


ل 50 


ميب 4ت * افعو سلس عتمي يت #تطلتج تعد جرقق 5 117 نا 


دعوو ؤ > تحطيسة 9ل 


ا ا د اللاسمتشييية 


ال 


عالم الثكر ب اللجلد الخامس . العدد الرابع 


فى العالم » ربما باستثناء بعض المناطق فى امربكااللاتينية . فأعلى معدل لتزايد السكان فى الفترة 
ذاتها فى البلاد النامية الأخرى هو حوالى "ر؟/ ؛بينما تكاد تقف الزيادة السكانية فى البلاد الاكثر 
تقدما عند /١‏ فقط . )١1(‏ ْ 


وتشير الدراسة التى اعتمدنا علييا فىتو ضيح ابعاد هذه الصورة الى أنه من المتوقع أن 
ترتفع نسسبة الزيادة السكانية فى السبعينات الىاقل قليلا من 5ر؟/ أى حوالى 68 مليون نسمة 
فى السنوات العشر من .155 الى ./ا9! . 


فما هو نصيب المدرسة العربية من هذهالارقام ؟ فى عام ./ا19 كان عدد من هم فى سن 
المدرسة من ابناء العرب ( بين هب ١6‏ سئة )يبلغ حوالى 9 مليون تقريبا » ومن الطبيعي ان 
نتوقع زيادة هذا العدد بصورة يقول عنها كاتبهذه الدراسة انها( زيادة خطيرة ومحرجة » خلال 
السبعيئات »© وبهى حوالى ؟؟ مليون طفل جديد .اى أن الزيادة المتوقعة خلال السبعيئات ستبلغ 
حوالي ملاب من المجموغ فى عام ./ا151 . 


وتؤكد الدراسات التى تجرى حاليا فى بع ضاجهزة الاحصاء السكائى والتربوئفى البلاد العربية 
ان هذه الارقام غير مبالع فيها » بل انها تكاد نكوناقل مما تسفر عه المؤشرات المختلفه (019) ٠‏ 


الا ان المدرسة العربية لا تستوعب كل هذاالعدد كتلاميل »© فهئاك قسم غير صغير ملهم ) 
بخاصة ف المناطق الربفية والصحراوية » لا تراهمالمدارس . ولكئئا نستطيع ان نتصور العبم الكمي 
على مدارس التعليم العام بمراحلة الثلاث ؛ الابتدائى والاعدادى والثانوى » عندما نرجع الى 
الارقام المتاحةفىهذاالصدد من النشراشةالرسمية لبعض الدول العربية . ونستطيع أن تأخدنموذجا 
الاحصاءات التعليمية فى مصر » اذ هى تمثل أكثرمن ثلث مجموع سكان البلاد العربية كلها . 


وفى عام 7/9/1 كان الرقم قد اقترب من أربعةملايين تلميذ » بمعدل زيادة سئوية من "/ الى 
درا فى السنوات الثلاث الأخيرة ٠‏ 


وبلغ عدد تلاميذ المرحلة الامداديةفى 5//ا"حوالى 18 الفا » ارتفع الى اكثر من مليون فى 
العام' الماضى 7/1/5 © بمعدل زيادة بين 1ر5/ وأكثر من #١١‏ فى السئوات الثلاث الأخيرة . وى 


( +1 ) الدكنور محمن الثنام ( التربية فى البلاد العربية)( مطبومات المركز الاقليمي لتخطيط الثربية وادارتها فى البلاد 
العربية ب بيروت ) ص ل وما بعدها . وهذا المؤلف وثيقةمهمة من الوثائق التربوية العربية تنضمن كثمرا من الاحصاءات 
والافكار اكبنية على دراسة مستفيضة للواقع التربوى العربي.ويحدد الغنام امعدلات السئوية المتوسطة للزيادة فى البلاد 
العربية المختلفة ( مستئدا الى تقديرات قسم السكان فمنظمةالامم المتحدة ) من عام !ا و 1318 كما يلي : الجزائر 
درا © السعودية لإرا/ 6 البحرين ؟ر؟ 6 العراق ؟ر؟ >4الاردن اس؟ © الكويت زر" » ليبيا /آر؟/ © المغرب قر5؟/ز » 
قطر ارلابز » مصر هر؟/ »6 السودان وار؟! » سوريا كر؟ عتونس آر5؟/ز »> جنوب اليمن آرا/ز + 


( !1 ) تدل .الاحصاءات التقديرية الرسمية في مصر علىان عدد السكان زاد من حوالي درا؟ مليون فى ؟1956 الى 
بر؟؟ مليون بمعدل نمو سنوى ار؟// من 1561 الى .3157 6هر1/ من .153 الى .لا5! ثم هبط الى 6آار؟ بعد عام 
.وا ل ويعزى الهبوط فى المعدل فى السبعينات الى نقصف معدل المواليد نتيجة لحملات تنظيم الاسرة والارتفاع العام فى 
مستوى العيشة والتعليم , . 


فى 
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المرحلة الثانوية وصل عدد التلاميذ فى 77/55 الى ؟6؟ ألفا ارتفع الى ؟6 ألفا بمعدل زيادة 
وصلت الى ر؟ / فى عام 1/1/؟/ و 7/ فى العامالماضى (04) ٠‏ 


ونستطبع أن نخنص من هذه الارقام الى حقيقئين لكل منهما اثره البالغفى الأعباء الملقاةعلى 
عائق المدرسة العربية ٠‏ الأولى هى أن عددالخدمات التعليمية حاليا فى البلاد العربية لا تصل 
الا الى ثلث من يجب أن نصل اليهم على احسنالفروض ؛ وان لنا أن نتوقع ان بتزايد هذا العبء 
سرعة كبيرة فى السنوات القادمة , والحقيفةالثانية هى أن معدلات الزيادة فى مدد تلاميد 
التعليم العام مرتفعة عن معدلات النمو السكانىكما هو واضح من معدلات الزيادة فى المرحلة 
الاعدادية فى السنوات الثلاث الأولى م_السبعينات التى تفوق كثيرا معدل النمو السكانى 
فى اوائل الستينات. ولا شك أن الحقيقة الأولىتساعد كثيرا على تفسسير هذا الارتفاع فى معدل 
زيادة التلاميذ بالنسبة معدل النمو السكانى . ولكن هناك ايضا اسباب أخرى هى بعض ما أشرنا 
اليهفيما يتعلقبالبلاد النامية. ولعل أوضح هل هالعوامل © وما يمكن أن نتحقق منه بالارقام » هو 
الاقبال المتزايد فى مصر على تعليم البئنات » فقدارتفع عدد التلميذات فالتعليم العام بمراحله 
الثلاث »ومعه دور المعلمين والمعلمات)من حوالى117القفى عام 1/29 الى ما عرب من؟ مليوئق 
عام 1!/1/؟/ أكثر من ثلاثة ارباعه فى المرحلة الأولىالابتدائية ؛ اى ان هذه الاعداد ستتزايد أكثر 
فاكثر فى المستقبل القريب جدا (10) . 


وهناك عامل آخر هام » من العوامل التىسبقت الاشارة اليها عند الحديث على البلاد 
النامية عموما » بنطوى أكثر من غيره على تفسي للاندقاع نحو التعليم فى مصر فى السنوات الخيس 
والعشرين الماضية » هو تغير وجهة النظر العامةالى التعليم واعتباره أحد العناصر الرئيسية ؛ بل 
والعنصر الأول ؛ فى التقدم الاجتمامي والاقتصادىمع التشجيع الكبير من جانب القيادات الحاكمة 
لهذا الاتجاه . ولا نعتقد أنه بمكن تفسير زيادةعدد التلاميذ المقيدين فى المدارس الابتدائية مثلا 
الى ثلائة أمثاله فى أقل من عششرين عاما ( من 6رامليون فى 1501 الى قرابة ؟ مليون فى 159/15 ) 
الا اذا ادخلنا فى الاعتبار .هذا العامل ٠‏ 


ولا بقتصر العبء الكمى الذى تتحمله معظرالمدارس العربية على هذا التصاعد السريع فى عدد 
الاطفال الجدد . اذ الى جائب اولك الذين لمربداوا تعليمهم بعد ©» هناك اولئك الذين بداوا 
المرحلة الأولى ولم سستطيعوا اكمالها لأى سببممن يجب تعليمهم منذ البداية . (١؟)‏ 


(18 ) هبط معدل الزيادة السئوى في المرحلة الثانويةفى مصر من كر"اي/ فى 55/ا” الى "ر5/ز فى لإكر4”" ثم الى 
ارتب فى كرك د أرابز فى خكرءلا واخيا الى /ادا/ز في.//1١/!‏ ثم عاد الي الاوضاع ثانيا الى لرئخ فى الاثم" » 
وليس هناك تفسير دبموجرافي أو اجتماعي واضصح لهل!الهبوط الاخير , وقد يرجع السبب الى تعديلات فى يعافى 
الاوضاع الاحصائية الني عدل عنها فى السئوات الثالية , 

(14) اخنت هذه الارقام من دراسة نشرها مركزالتوثيق التربوى فى القاهرة عام ؟/ا15 بعلوان ( التربية والتعليم فى 
جمهورية مصر العربية ») . 

( .؟ ) هذا ويقدر البعفس بان قرابة نصف عدد تلاميلالرحلة الابتدائية لا يستمرون الى نهايته ويخرجون بعد سنة 
أو اثتنين او ثلانة » اى انهم لا يمكن آن يكونوا فك اسنفادواشيمًا وبجب العمل على استعادتهم الى حظيرة المدرسة 
وتعليمهم مئق البداية , ( نشرت الصحف القاهرية أن وزيرالتربية والتعليم فاجا بعض مدارس التمليم الالزامي ووجد 
ان اغلبية التلاميك الذين مرت عليهم آربع سئوات ما زالوا لايعرفون القراءة والكتابقبصورةمرضية ), والتقدير السائد يبن 
الملشتفلين بالتربية فى مصر مثلا ان حوالي للث الميزائيةالخصصة للتعليم الالرامي يضيع بسبب هذه الفلة التى لا 
تثم تعليمها الى نهاية المرحلة الابتدائية ولا تكون فد استفادتشينًا , 


يفا 
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ويؤدى النوزيع السكانى فى البلاد العربيةبين الر يف والحضر الى زبادة الخدمات التعليمية 
صعوبة بالنظر الى الأوضاع السائدة فى الريفالعربي وانخفاض مستوى العيشة فيه ٠‏ ومن 
المعروف ان نسبة سكان المدن فى البلاد العربيةاقل من .؟/ من مجموع السكان وبعيش الباقي 
فى الريف ‏ بالاضافة الى نسبة صفيرة مازالتتعيش كبدو برغم الجهود المبدولة لتوطينهم 
وتعويدهم على الاستقرار الزرامى والحرفى .وبمعنى آخر فآن أكثر من نصف المرب الذين 
يجب ابصال الخدمات التعليمية اليهم بتطلبونجهودا مضاعفة فى ظل ظروف لا تتوافر فيها 
العناصر الأساسية للعملية التعليمية بصورة تنتيحللاجهزة المختلفة أداء دورها التربوى بش كل 
جدى . () 


وآخيرا » وليس آخرا »6 لا بسعنا هنا الاالاشارة الى أن البلاد العربية كانت من أوائل البلاذ 
النامية التى اخلت بمفهوم تكافقٌ الفرص التعليمية وتشبثتبمبدا ديمو قراطية التعليم وعملت جاهدة 
على تطبيقة (59) . 


وكانتنتيجة كل هذه العوامل توسعا ضخمافى التعليم, امتد الى كل ركن فى الساحة العربية 
برغم الظروف الشديدة القسوة التى تحدثناعتها ٠‏ 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هنا هو :هل امكن تدبير متطلبات هذا التوسع»من مدرسين 
مؤهلين تأهيلا ملائما » وأبنية مدرسية وآدواتكافية وكتب مدرسية ووسائل تربوية مساعدة 
مرتفعالى حد كبير اذا صدقنا الشعارات المرفوعة» للتعليم ؟ 

يجيب على هذا التساؤل احد خبراء التربيةالعرب قائلا : هناك ما يشسبهالاجماع علىاننوسع 
التعليمفيهذه البلاد لم يصاحبه بوجهعام تحسينمقابل لنوميته » بل ان .هذا التوسع لم يحصل فى 
الغالب الا على حساب هذه النوعية ؟ (4؟) 

ان مشكلة ألكم والكيف هذه ليست قاصرةعلى البلاد العربية كما أشرنا 4 وليس السبب فيها 
هو التصاعد المستمر فى معدل الزيادة السكانيةوحدة» ولكن ؛لاشكأن هذاالعاملهواحدالعوامل 
الرئيسية التى ادت الى هله الظاهرة وزادتهاحدة وبروزا فى البلاد النامية كلها . 


1١ (‏ ) أن ض عف الخدمات التعليمية فى الريف فى البلاد العربية آمر ملحو استرعى انثباه معظم الشتفلين 
بامر التربيقف البلاد , وقد كانت « قلة حظ ابناء الريف من فرص التعليم » احد اوجه النقص فى التعليم العربى التى 
: سجلها مؤتمر وزراء التربية العرب الذى عقد عام ./!19 فى مراكش . 
( + ) كان من مقررات مؤتمر وزرام التربية العرب المذكور ناكيد حق كل مواطن عربى فى التعليم بالقدر والجودة 
اللازمين للحياة العصرية , 

(؟1؟ ) جاء فى مقررات هذا الؤنمر آيضا « الاخسف بمفهوم التربية المستديمة المتكاملة آثماء لشسخصيةالانسان » 
وتجديد! للمعرفة ©» ومواكبة للتطورات العلمية والاجتماعيةفيعصر سريع التفير ) و « اهمية تحقيق النوازن الكمىوالتحسين 
النوعى للتعليم وكذلك بين الجوانب النظربة وااعملية فى التربية المدرسية » 

( 4؟ ) الغنام » المرجع السابق ص ,7 . وهو يصل الي هذه النتيجة بعد أن اكد أن جميع البلاد العربية تقريبا 
تشكو من لقص خطير في معظم عناصر العملية التعليجية من المعلمين الي المباني والاجهزة الى مستوى الكتب ونتائج 

الامتحانات , 


"8 


ل 


مشكلة الترايد السكائى 


كان التوسسع الكمى فى التعليم فى البلادالنامية نتيجة شبه حتمية للعوامل العديدة التى 
اشرنا اليها ٠‏ وقد صاحب هذا التوسع هبوطملحوظ فى نوعية التعليم فى معظم هذه البلاد ٠‏ 
فهل أصبح لزاما على قادة البلاد النامية وشعوبهاآن يختاروا بين الكم, والكيف 6 بمعئى أنه من 
المستحيل » أو على الاقل من العسير جدا » تحقيقالتومع الكمى فى التعليم الا على حساب نوعيته 
مادامت الامكائيات المادية والفنية المتاحة قاصرةعن تحقيق الهدفين » الكم والكيف معا ؟ وأنه اذا 
اريد تخريج مواطنين متعلمين تعليما حديثا وجيدا 'فلا بد من الحد من عدد الذين تتاح لهم 
فرص التعليم بحيثيصبح وقفا على نخبةمتميزةتختار على أساس معابير محددة ) مثل درجة 
الذكاء أو انقّدرة على التحصيل أو القدرة على الانفاق . 


هذا هو ها يطالب به البعض الآن كما قالمدير عام اليونسكو فى تقريره الذى أشرنا اليه 
سابقا . فهو يتحدث عن ذلك متسائلا : ان البعضيطالب الآن بالحد من سرعة الانطلاق الرائع الذى 
شهدته الستينات فى التعليم فى البلاد الناميةبحجة المحافظة على الكيف : فهل هذا هو الحل 
الأمثل ؟ 


وهل اذا سلم الخبراء التربويون وقادةالبلاد النامية بوجود هذا التناقص بين الكم 


والكيف ستطيعون التحدث بعد ذلك عن« ديمتراطية التعليم » » وهل تقبل شعوب البلاد 
النامية هذ! الحل ؟ 

لاشك أن « ديمو قراطية التعليم, © هدف تصودو الى تحقيقه كل الدول © متقدمها ونأميها 
على السواء . ولكن فى حين أن الدول المتقدمةاستطاعت ان تقطع شوطا طويلا قى 7 : تحقيقه فى 
ظروف مواتية وفى مدة زمنية مربحة نسبيا بحيثكان فى وسعها ان تتغلب شيمًا فشيثًا على كثير من 
ألنائكاز أت راك مثا هذه 1١‏ 5 ) فان اللادالنامية فى تنطاعها الى تحقيقة بدورها وحدت 
لي ات سرك لتى 'نوا نب مثل ١‏ المسسير5 ؟ ثاأن البازدا لناميةك ق بطاعها الى -< نبب ونان 


نفسها فحأة تواجه الواعا جديدة من المشاكلالصعبة وبخاصة الملشكلة التى نتحدث عنها » 
مشكلة الكم على حساب الكيف أو الكيف علىحساب الكم . 


وقد كثر النقاش حول هذه القضيةواختلطت فيها المفاهيم بحيث تراكمت الافكار 
والحلول بصورة تتطلب من الدارس أن سذلحهدا خاصا فى تحليل مضاميئها وتنسيقها حتى 
يستطيع أن بتبين خيوطها الآساسية ٠‏ 

ان أول ما بطالعئا فى هذا الخليط من الأفكارهو تساؤل بلح فى طلب اجابة واضحة تثير السبيل 
ما يمكن أن ياتي بعد ذلك » وهو : ماهي مقتضيات الديمو قراطية فى ميدان التربية » وبمعنى آخر 
ماهو جوهر مفهوم تكافقٌ الفرص التعليمية ؟ 

من الملاحظ أن الاقبال المتزابد على التعليو ظاهرة عامةفى جميع ائحاء العالم وفى كل المجتمعات 
أيا كان مقدار تقدمها أو نموها وآيا كانت أو ضاعهاالاجتمامية والسكانية أو ثقافتها أو مميزراتها 
المستقبل مهما تنوعت فأن عنصرا رئيسيا مزعناصر هذا التصور لا بد أن يكون تنمية الموارد 
الطبيعية والبشرية التى يملكونها . 

فهل هذا الاقبال هو نتيجة الرغبة فيالتئمية © أم أن هناك قيمة أخرى تتدخل فى 
الامر بحيث لا بمكننا نفسير دبموقراطية التعليهق ضوء هاتين الحقيقتين ؟ 

فى 
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هناك اجابتان مختلفتان على هذا التساؤل »تذهب احداهها الى أن دبمو قراطية التعليم, ) وهي 
هنا مقترئة بمفهوم تكافقٌ الفرص التعليمية » تعنى « مقعدا فى قاعة الدرس لكل راغب فى 
التعليم © فى المجتمع . وبرغم أن هله الاجابةتنصب على ان المجتمع عليه ان يكفل 
المدارس لجميع أبئائه دون اشارة الى محتوىما بتلقاه التلميذ أو نوعية التعليم » وبالتالي نرعية 
المواطن الذى نخرحه المؤسسات التعليمية» فليسهناك فى الوقت الحاضر »© فى حدود علمئا ) من 
بقبل هذا التفسير » بل يصر أصحاب هذه الاجابةدائماعلى أنالكم يجبان لا بكون على حسابالكيف 
بأى حال »© وانهما يجب أن يسيرا جنبا الى جنبفى كل خطوة يتقدمها المجتمع الى الامام تربويا ؛ 
وان كانوا لا يحددون ماهية هذا « الكيف » أوالاسس التى بتصوروثلها لتحديده ٠‏ 


هه 1ج | 
مخانا انق 


وينهب اصحاب الاجابة الثانية الى أنديمو قراطية التعليم هى أساسا مفهوم بتحقق 
أبناء المجتمع . فالديمو قراطية هنا لا تنصب علىتكافوٌ الفرص التعليمية لافراد المجتمع دون تمييز 
باعتبار أن ذلك هو « خير » المجتمع تربوبا ؛ بلتنصب على « خير » آخر أكثر عمومية وأوسع 
نطاقا . 


ولكن اول ما يتبادر ألى الذهن هنا هواأن تحقيق هذا الهدف بتطلب اختيار اكثر الأفراد 
قدرة على ملء الفجوات الموجودة » أو المتصورة ؛فى البئاء الاجتماعي ومئحهم فرصة أوسع ونصيبا 
أوفر فى المجهود التربوى للمجتمع . وهذا فى رأينابرغم أنه يخلصنا من مشكلة الكم والكيف من حيث 
تصبح الزيادة الكمية غير مطلوبة لذاتها » ينطوىعلى نفى مباشر لمفهوم ديمو قراطية التعليم, كما 
تفهمه أغلبية الناس عموما . 


اذا أن الاهتمام تربويا « ببعض »© افرادالمجتمع دون الآلخرين © أيا كانت المبررات 
« والخير » الذى بيحققه ذلك » بيجعل من مبداتكائقٌ الفرص مفهوما مشوها ») خصوصا عندما 
نأتي الى المعيار الذى سيختار بمقتضاه المحظوظون وتعيين الحكم” الذى سيضع مواصفات اولئك 
الذين برشحون آلء الفجوات » بل ومن الذى بحدد هذه ألفجوأت 5 وهل معيار تحديد أولوبات 
ملء الفجحوات حتى اذا اتفق عليها ب هواحتياجات المجتمع القائم آم مجتمع المستقبل ؟ 
دشير ذلك من الثغرات الأخرى التى تخلق مشاكلاجديدة بدلا من أن تحل المشكلة التى تواجهنا 


وننعد الآن ألى تحليل الاجابة الآولى لعلنانخلص منها الى بعض الافكار النى قد نثير امامنا 
السبيل . ١‏ 

عليئا أولا ان نسجل أن ديمو قراطية التعليملا يمكن » كما اسلفناء أن تعنى مجرد تكافقٌ الفرص 
للجميع فى الحصول على مقعد فى مدرسة » او انيكون التعليم ب بعصرف النظر عن أوعيته ‏ فى 
متداول ل راغب فيه ؛ بل انها تعنى أيضا وبنف سالقدر من التر كير أن يكون مضمو نأل لتعليم وأهدافه 
مما يحقق الاهداف الديمو قراطية بصغة مامة ؛وان يرتفع مستوى الفرد مسن جميع النواحي 
معنويا وماديا ‏ أي ان لا يكون مجرد وسبيلةلاعداده لكسب لقمة العيش ا 


ومن ثم فان مجرد المساواة فىفرص الدخولف المدارس لا تعنى التكافقٌ فى الفرص التعليمية ؛ 
حيث أن اولئك الذين لديهم قدرة اقتصاد يب ةمرتفعة ستطيعون الحصول على مساعدات 


6ق 
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كما يساهد على التفوق المادرسى على هؤلاء الزملاف اى أن انخفاض مستوى الخدمات التعليمية 
تعنى فى الحقيقة تمييز « البعض » على غيرهمحتى وان وصلت هله الخدمات الى الجميع ٠‏ 


نستتطيع ان نخلص من ذفك اولا الى أنهلا ديموقراطية فى التعليم » ولا تكافؤٌ فى الفرص 
التعليمية » الا اذا سار التقدم فى الاتجاهين معا _زيادة مطردة فى عدد من تصل اليهم الخدمات 
التعليمية وتحسين فى نوعية هذه الخدمات ‏ فهمايمثلان فى الواقع جانبين مترابطين تماما لقضية 
واحدة ٠‏ وعليئا ان ندرك آنه برغم الضغوط الهائلةالتى يمثلها التصاعد الكبير فى التمو السكانى وغيره 
من العوامل الأخرى التى نزيد من التدفق علىالتعليم » فان التوسع الكمى غير المصحوب بجهود 
مقابلة لتحسين النوعية لا بحل المشكل ؛بل انهف الحقيقة يخلق مشاكل جديدة اكثر خطورة 
وبنحدر بفكرة التربية باأكملها الى مستوىالشعارات الديماجوجية التى تعتبر مرضا متفشيا 
فى كثير من البلاد الئنامية . بل ان شعوب هذهالبلاد ذاتها قد بدأت ؛ كما ندل الشواهد التى 
يستطيع ان بلمسها كل من بهمهم الأمر ؛ ترفض هذا النوع المشوه من التعليم وصرئا نسمع اصداء 
المطالبة بتحسين النوعية فى كل المحافل (8) ٠‏ 


ان عدم التناقض بين الكم والكيف فى التعليم والترابط العضوي بينهما قد صار آمرا مسلما به 
من الجميع نظريا » ولكن التطبيق الفعلى مختلفتماما , اذ يبدو أن الأجهزة التعليمية فى البلاد 
النامية وما يتوفر لديها من امكانيات مادية وفئية! ضعف من أن تتحمل أعباء هذه المهمة المزدوجة ؛ 
ومن المشاهد بصفة عامة أن النظام التربوى فى بلدنا عندما بعجز عن ملاحقة الزيادة في الاعداد 
أو سرعة التطور الاجتماعى بنخفض مستوى الخدمات التى بقدمها » وهكذا تنشأ مشكلة الكم 
والكيف . 

والواقعان الضغوط الاجتماعية والسياسيةالمختلفة التى أسلفنا الاشارة اليها دفعت العاملين 
فى الخدمات التعليمية فى البلاد النامية الى منحالأولوية للتوسسع الكمى والتركيز على تخطى 
العقبات التى تعترضه بحيث اخذت القضاباالأخرى التى تتعلق بالمضمون والمستوى تتراجع 
عما هى جدبرة به من اهتمام . فلم بعد لدىهؤلاء التربويين وقت او طاقة كافية لمواجهة 
القضايا التى بتطلب التفير السريع اعادة النظرقيها مثل علاقة التربية بالجتمع وبالمتعلم نفسه 
او علاقة التريية بالمعرفة . بل ان المشستغلينبالتخطيط التربوى » الذين يعتبرون الدعامة التى 
بعتمد عليها المجتمع فى المحافظة على التوازنالمطلوب بين الهدفين » انصر فوا عن هذه القضايا 
ولم نعد نجد ىانشطتهم وكتاباتهم اهتماما حقيقيابالمستوى والمضمون ٠‏ 


وقد جاءت فقرة قَْ التقرير الذى قدمهمدس عام اليونسكو ف اوائل عام ب ١558‏ عن 
نشاط المنظمة ما بوٌكد ,هذه الظاهرة اذ يقول :2 ان الدور الاساسي الذى قامت به نظريات 


( 28 ) جاه في تعليق على مؤتمر وزراء التربية الافريقيةالدى عقد فى نيردبي 1934 © ١‏ ان المبدا العام الذى يحظى 
الان بالتابيد والقائل بآن النمو ( الكمي ) ليس هدفا يمكنتحقيقه بمعزل عن نوعيته وعن ما يسهم به فىالتوافق الاجتماعي 
والسعادة اليثرية ».آن هذا المبدا ينطبق أيضا على التربية), 
منستاة 112 111 ,أو ** قاععم2803 ,ىر قطه0 .1 
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التخطيط التربوى وتطبيقاتها لادماج التربية فخطط التئمية فى بلاد العالم الثالث ومواجهة 
مقتضيات التزايد السكانئى والطلاق الأمالىالديموقراطية نتيجة للاستقلال ؛ ان هذا الدور 
يفسر دون شك ان تلك النظريات والتطبيقاتكانتف البدابة تنحصر تقريبا فى النواحى والعوامل 
التربوية التى يمكن قياسها كميا ؛ ثم يستطردمدير عام اليونسكو موضحا « كان نخطيط التربية 
يبدو وكأنه مقياس لكميتين : الأهداف من جهةوالوسائل من جهة أخرى ؛ وفيما بين اعداد 
النماذج الاقتصادية القياسية من جانب » واقامةأجهرة التعبئة من جانب آخر »© أغفلت حقيقة 
التربية » وهى السلوك التربوى الانسائى » حتىصارت ف المكان الثانى من الاهمية ... لقد كان 
تخطيط التربية ينظر اليه ويستفاد منه على الاكثرفىترشيد التوسع الكمى للتعليوفى البلاد النامية». 
ونحن وان كنا نواقق مدير عام اليونسكو على أنالضغوط المختلفة تفسر اند فاع المخططين التربويين 
لتكريس جهودهم فى الاتجاه الكمى واهمالهم لاأطلق عليه « حقيقة التربية » ولكثها ؛ فى نظرنا » 
لاتبرر هذا الاهمال . كما نختلف معه فى ان ذلك حدث فى ١‏ البدابة » فقط »؛ لآنه ما زال بحدث 
حتى الآن على جميع المستويات ولا يقتصر عل ىالتخطيط التربوى وحده » بل ينصب على جهود 
الخبراء من كل نوع تقريبا فى ميدان التربية ,اثنا نرى بأعيننا » بل وبشارك بعضنا مرغمين فى 
ذلك ؛ كيفه بلجا العاملون فى السسسات التربويةاحيانا الى مواجهة الزيادة الكمية فى التلاميذ 
بواسطة احراءات بعلمون تماما ما تحدثه منأضرار بالغة » مثل تحميل أحد عناصر العملية 
التربوبة أعباء اكثر مما أعدث له لتخفيف الضغوط التى يتنعرضون لها ب فعئدما لا تتوفر الامكانيات 
لبثناء مدارس مثلا يبضشطر بعضهم الى الالتجاء الى نظام الفترتين فى اليوم ألواحد فتستخدم الأبنيه 
المناحة لفريق من التلاميذد صباحا ولآخر مساءاو بتجهون الى استخدام آبنية فير صالحة بالمرة 
كفاعات للدرس؛ وهم يعلمون تماما أن عدد المعلمينالمناحين وطاقاتهم لا يمكن ان تكفى أمواجهة هذا 
الاجراء الدى يلقى أعباء شبه مستحيلة علىالمدرسين وعلى العناصر الأخرى مما يترك آثرا 
بالغ السوء فى نوعية الخدمات التعليمية المقدمة )ولكنهم يحنجون بأن عملية اعداد المدرس اللائق 
شافة ومكلفة وطويلة وأن محاولة توفير المدرسيندون اعداد كاف أسوا تأثيرا فى النوعية فى نهابة 
الطاف ٠‏ 


ان مواجهة مشكلة الكم والكيف هذه لا تتحقّقبالحلول الجرئية والجرافية أو الشعارات 
الديماجوجية الجوفاء والاجراءات التى تخفف الضغوط . ان الامر بتطلب حلولا جذريه شاملة 
ننصب على اعادة النظر فى اهداف التربية ذاتهاواساليبها ونظمها . أن هذا » فى رأى معظم من 
يعتد برآبهم من الخبراء » هو الأمل الوحيد ف التوفيق بين مطلبين ملحين بنفس الدرجة لا معنى 
لدبمو قراطية التعليم الا بهما معا . وفي سبيل ذلكينبيغى عدم الضن بأى جهد لاجتذاب ذوى الكفاءات 
الرفيعة الى مهنة التعليم ودعم أجهزة البح ثالتربوى بأفضل الخبرات . 


ان القدرة البشرية التى سجلت التقدماللاهل الذى عرفه العصر الحديث فى مختلف 
متاحى الحياة لا بعجزها أن تجد الحلول اللملائمةلهذهة المشكلة ‏ التى لا يكون هناك معلى لأى نقدم 
اذا لم تحلها . 

ومن الحلول المطر وحةق هذا الصدد محاولةالحد من الئمو السكانى المطرد الذى يشهده العالم 
الآن . وبرثم أن الريادة السكانية الضخمة ليستهى العامل الوحيد الذى أدى الى المشكلة الكبرى 


م 
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التى يواجهها التطور التربوىالآن »© وبرعم أن علاجهذه الزيادة لن يؤدى الى أكثر من تخفيف الضغط 
وتأجيل الحاحة الملحة الى حل المشكلة فى جوهرهافان من واجبنا الاننهى هذه الدراسة قبل ان 
نسجل بعض الأفكار المتصلة بها . 

الواقع أن وجهات النفظثر تختلف بشكل واضح فيما ينتصل بخطورة الزيادة السكائنية 
السريعة فى العالم وأساليب التعامل معها. فالبعض يذهب الى أن هذه الزبادة تهدد العالم فى المستقبل 
الئاس بعضهم بعضا ٠.)‏ 


وهناك فريق آخر يجنم الى التفاؤل علىأساس ان التقدم التكئولوجى الباهر الذى تحقق 
حتى الآن » والذى بتحقق كل بوم » كفيل سدحاجات الملابين الزاحفة من البشر . 


وبرغم ان هذه الفريق بعلن صراحة اعتراضهعلى التركيز المغالى فيه على بعض الاجراءات ؛ 
مثل تنظيم الأسرة وسياسات تحديد النسل »؛ بل ويعتقد دعاته ان الزيادة السكالية هى زيادة فى 
عدد الابدى العاملة ومن الممكن ان نكون ميزةكبرى اذا أحسن استخدامها » قأنه يتفق مع 
أصحاب الراى الأول فى ان هناك حاجة ماسة الىاصلاحات جذرية ) اقتصادية واجتماعية وتربوية 
وسياسية » على نطاق عالمى ٠‏ 


ولكن ماهى « الاجراءات » التى بقترحها كلمن الفريقين ؟ يؤُكد بعض أصحاب الرأى الأول » 
وهم الذين يطلق عليهم « الالتسيون الجدد ») وا وأوطلة/3 2/65 ضرورة أيقاف النمو 
السكانى بصورة حاسمة عن طريق الوسائالدعائية ان أمكن »© والا فبالاجراءات التشريعية » 
بل وعن طريق التدخل البيولوجى اذا تطلب الأمر. كما يطالب هذا البعض كذلك بالحد من التعليم 
بحيث يقتصر على سد احتياجات العمالة ٠‏ 


وينظر عدد من دماة هذا الاتجاه الى القضيةعلى أنها أساسا مشكلة اخرى من مشاكل البلاد 
النامية وبجب معالجتها على هذا الاساس . فالهدف الجوهرى فى رأى بعضهم هو أن تحقق 
البلاد النامية معدلا متوسطا لنمو الانتاج القوميالاجمالى لا يقل عن ”/ © لأنه بذلك اذا امكن 
ايقاف معدل النمو السكانى عند هر؟/ زاد الناتجالقومى للفرد بنسبة هر؟/ فى السنة وهذا كاف 
مضاعفة الدخل المتوسط للفرد خلال عشرينزعاما ٠‏ () 


والملاحظة التى تسترعى الانشاه فى مثل هذاالراى أنه فى الوقت الذى تطالب فيه الدول النامية 
بالحد من التزايد السسكانى » نجد بعض الدولالمتقدمة نسعى الى (( استيراد السكان » » فبرلين 
مثلا تدفع اعانة مهاجرين . وقد ترددت أصداءهله الملاحظة فى أقوال المدافعين عن الانجاه الثاني 
الذين بذهب بعضهم » كما جاء فى مقدمة التقريرالدى وضعته اللجنة الدولية لتنمية التربية 
ا مل 20 
( 4 ) ديثال بهرمان « كيف يسخر العلم والتكنولوجياف خدمة التنمية » وهو مقال نشر فى ( وقائع اليونسكو » 
اكتوبر !15 »© تعليقا على اعمال لجنة الامم المتحسدةالاستشارية تتطبيق العلوم والتكنولوجيا لي مجالات التلمية , 
ومن الجلى ان كاتب المقال يرى ان مضاعفة دخل الغرد فىالبلاد النامية ب على انخفاضه الشديد حاليا ‏ فى عشرين عاما 
هدف كاف > آما التطلع الى مستوى قريب مما تحقق فالبلاد الاخرى فامر فى رايه بعيب المثال وحتى ذلك الهدف 
اللتواضصع لا يمكن ان يتحقق الا بايقاف النمو السكاني عندهر؟) سئويا , 
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برئاسة ادجار فور »6 الى أن مثل هذه العلاحات من شأنها أن تدعم الفوارق غير العادلة القائمة 
الآن داخل ٠‏ كل مجتمع وبين الشعوب المختلفةوتعميقها وان تزيد من التشويه الاجتماعى الذى 


وبهاجم هذا التقرير وجهة نظر « المالتسيين الجدد ) من ناحية أخرى ؛ على أساس اله حتى 
لو 3 وحهة النتلن م هذه فأنله من العي جبدات تيت لضعف أمكاليات ت التنيق باحتياحات 


العالم الآن » وبخاصة فيما 0 بالبلاد النامية. 
وكانت التوصية التى انتهت اليها اللجنةصاحبة التقرير فيما يتصل بالربط بين التعليم 


0007 ا اله فب م ايه مي 


والعمالة هى « أن هدف التربية فيما متصالبالعمالة والتعدم الاقتصادى بنبعى اد نكون محرد 
اعداد للشياب والبالفين لمهنة محددة بذانها طوالالحياة © بقدر ما بكون "العمل على خلق أفضل 
الظروف والمواصفات للتحرك داخل المهن المختلفةوتوفي الحافز الدائم لاثارة الرغبة فى التعليم 
والتدريب لدى الفرد » » وهى توصية ننطوى كمائرى علىاتجاه معاكستماما لما يدعو اليدالمالتسيون 
الحدد , 


ويعير » بصورة أوضح وأكثر تأكيدا » عنهذا الاتجاه المعاكس للمالتسية الجديدة بحث القى 
فى المؤتمس الذى عقدته اليونسكو فى باريس فى مطلعهذا العام حول موضوع ١‏ السكان والقانون » جاء 
فيه « أن نمو األسكان يؤدى ألى أنجاز أقتصادىأ فضل ؛على المدى الطويل»من الجمود السكانى 66 
ثم يضيف صاحب البحث أن وجهة النظر القائلةبان خفض معدل الزيادة السكانية فى البلاد النامية 
خطا » « وقبولها واصدار قوائين للحد من اللسلغعلى أساسها قد يؤدى الى مأساة ») . 


ومما هو جدير بالاكر ان وجهات النظرالرسمية المعلئة التى عارضت الدعوة الىسياسات 
الحد من الئمو السكانى تنقسم الى وعين . فبعضها بتخذ هذااأو قف على أساس أبد يو لوجى» 
والبعض الآخر بتخذه على أساس ما تمليه ظرو فهالطبيعية والمادية . 

نقد قال اكراقب الصينى فى اجتماع لجنةالسكان التابعة لهيئة الامم الذى عقف فى جنيف 
فى نو فمبر من العام الماضى « اننا قد تعلمنا من تجربتئا الخاصة أنه غير صحيح وغير صادقالقول 
بأن الزيادة السكائية هى السيب الرئيسى فى فق رالبلاد فى آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينيةوتخلفهاء» 
وأناتباع سبياسة سكائية بؤدى بصورة قاطعة الىحل مشكلات الفقر والتخلف » . 


وحدد السوقييت 5 2 ف هذهالقضية على أساس ابديولوجى أو ضح كما بأتى : 
« تدل التحربة التاربخية على لنمو السكائيلا يمكن أن بكون عقبة للئمو الاقتصادى والثقافى. 
أن لما كانت الحياة الاحتماعية 0 هو مستوى الانتاج المادى وظروفه 14 فان حل مشكلة المواءععمة 
بين النمو الاقتصادى والاجتماعى والثمو السكائىلا يتطلب الحد من النمو السكانلى ليتلاءم مع النمو 
الاقتصادى ..٠‏ © ولكئه نكمن فى تحقيق معدلاتمن النمو الاقتصادى تتجاوز معدل النمو السكائى 
وتضمن ارتفاعا فى مستوى المعيشة ) . 


( 7!؟ ) 826 10 ملاتلرةء.1من مطبوعات اليونسكو 1157 ,ولنا عودة الى هذا التقرير فيما بعد والى بعض الثعليقاث 
الثى اثيرت حوله . 
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مشكلة الترايد السكائى 


اها النوع الثانى من وجهات النظر الرسميةالتى تعارض الدهوة الى سياسات الحد من اللمو 
السكانى نتمثلها بعض الدول النامية التى تملكمساحات شاسعة من الارض وموارد ضخمة 
بالنسبة لعدد سكائها مثل البرازيل وشيلى .وتذهب وجهات النظر هذه الى أن الثركيز على 
مشكلةزبادة السكان بهذا الوصف ودون ربطهااصلا بالوارد الطبيعية غير المستغلة فى كل بلد امر 
فر مقبول » فالبلاد التى تزايد هدد سكائها فى القرن الماضى اعتمادا على الموارد الطبيعية للبلاد 
الآخرى ب وهى لا نزال تعثمد على هذه المواردلر فاهتها » بل ولحيائها حتى الآن ‏ تريد مسن 
البلاد النامية ان تحد من الريادة السكائية فيهاحتى لا بزيد عدد سكان العالم الى حد بيدد 
بكارئة ٠‏ اى ان البلاد الثى يبلغ معدل السكانفيها بين ٠٠١‏ و ..7 لكل كيلو متر مربع لا تتحمل 
ابه أعباء فى مواجهة الكارثة التى تهدد العالم » فىحين يطلب الى البلاد التى يبلغ المعدل فيها اقل 
من 7١‏ لسمة للكيلو مثر المربع ان تتحمل وحدهاالعبء الرئيسى فى ملاج المشكلة ٠‏ 

ومن هذا النطلق قال همندوب شيلى فى هيئةالامم المتحدة فى لوفمبر |/191 أن مششكلة النمو 
السكائى قضية مصطلنعة ثثيرها الدول المتقدسة كحجة تبري بها تقاعسها عن القيام بواجباتها حيال 
الجتمع العالمى » وان ما يتطلبه الامر حقيقة هو( مواجهةاسباب التخلفعنطريق زياد ةالسامدات 
التجارية والمالية وتسهيل التقال التكئواوجباالحديثة والتعاون بين البلاد المتقدمة والنامية فى 
جميخ ميادين المساعدة الفنية , » 

ومن ناحية اخرى نرى بعض البلاد الناميةالاخرى تتبئى وجهة النظر المعارضة على اساس 
أنها « تدرك ثماما أن رفع مستوى معيشة الفردوحل مشكلة البطالة ؛ أو حثى ضمان استمرار 
المعدل الحالى للتعليمع المدرسى)» بكاد يكو نمس تتحيلةاذا استمر المعدل الحالى للثمى السكانى « كما قال 
مئدوب لولس ٠‏ 

وبين البلاد العربية تبنت كل من مصروتونس وا مغرب سياساث تهدف للحدمن التزايدالسكانى» 
نقد اصدرث الحكومة التونسية مثلا عددا موالتشريعاث فى هذا الائجاه » مثل رفع سن الزواج 
وتحد,د المعوئات العائلية لمن لدبهم اكثر من ثلائةابئاء » واباحة عمليات الاجهاض ٠‏ 


وهكذا نرى أن القضية تتعدد فيهاالاتجاهات بحيث. لا يكاد بعرف عن بين أى سبيل هو 
الصحيح ؛ وبعتمد اكثر الخبراء اترانا فى الوقتالحاضرالى الاكتفاءباطلاق صيحات التنبيهوالدعوة 
الى العمل على اكتشاف الحلول » كما فعل مديرعام اليونسكو فى تقريره عام 1419 الذى اسلفنا 
الاشارة اليه عندما تال ١‏ اهم ان بعرف المجنمعالبشرى الآن اله سائو فيعملية تحول سكانى ونقئى 
وفكرى وخلفى على نطاق لم يسبق له مثيل » وأنتغيير التعليم جذريا يقع فى صميم هذه العملية ٠‏ 
وحل مشكلة التعليم ٠.٠.‏ عامل مؤثر فى درجةالوضوح والتمكن من فهم الانسائية لهذا التحول 
والسيطرة عليه » ومن ثم فعليه تتوقف الى حدما طبيعة هذا التحول ) 2 أو كما فعل سكرني عام 
عيئة الامم المنحدة فى خطاب اعلانه لعام 141/4( عام السكان العالمى )) قائلا ( يولد كل سئة /1؟١‏ 
ملبون طفل » ويبلغ سن الدراسة 16 مليون فرد »ويصل 19 مليون الى سن الخامسة والسثين » 


6م 
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الم الفكر ب الجلد الشامس ‏ المدد الرابع 


وينننظ آن برنفع هذا المعدل فى المستقبل ٠١‏ انكل امة وكل مجتمع وكل اسرة يجب ان تقيم باناة 
مدى تاثير هذه الانجاهات ف أمالها فى الحباةالافضل وف التربية الارفع وفى الصحة الاحسن 
وفى السعادة» ٠‏ (0) 


ان هذه التصربحات الرصينة تلم باطرافالقضية كلها تقريبا وتدعو الى العمل الجاد على 
حلها » لكن بعض البلاد المكتظة فعلا بالسكان مثلمصر لا تستطيع أن تحلها بمفردها حلا جذريا 
يستأصل الشكلة من منابعها ؛ كما انها لا نستطيع أن تنتظر حتى بتكتل الجنس البشرى ويسخر 
قدراته العظيمة فى الوصول الى جوهر هذا التحولوالسيطرة عليه ؛ وليس أمامها الا ان تلجا الى 
بعض الحلول الجزئية الطروحة لتخفيف الضغط والحصول على متنفس مقت ؛ فترة من الوقت 
تمكنها من التقاط انفاسها ونتيح لها المشاركة فىايجاد الحل , 


وليس لهذا السبب وحده تلجأ بعض مف لهله البلاد الى الدعوة لتحديد النسسل وتنظيم 
الاسرة » فللامر جانب آخر مهم جدا بالنسبة لها. فتنظيم الاسرة له هدف آخر ينصب على رفيع 
مستوى ١‏ الأسرة  »‏ وهى الوحدة البشربةالاساسية وعلى تأكيد كرامة المراة والطفل بمئح 
المراة فرصة حرمت منها طويلا ومنح الطفل نصيبااكبر من الرعابة الضرورية لئمو الكائن البشرى 
فى المراحل الاولى من لموه . 


فالى عهد قريب جدا كانت المرأة فى معظم المجتمعات التقليدية بنظر أليها على ان مهمتها 
' الوحيدة فى الحياة هى الانجاب وتربية الاطفال والاعمال المنزلية الاخرى 4وان الرجل هو المسئول 
عن النشاط الخارجى الذى يوفر للاسرة الدخلالذى يعيش به . ولكن الملاحظ الان فى جميع 
بلاد العالم, تقريبا أن عدد النساء اللاتى بعملن فالانشطة الاقتصادية المختلفة خارج المنزل يترايد» 
بحيث بدات الفوارق بين الجنسين فى هذا المجالتزول شيمًا فشيئًا . وكان من آثار ذلك أن بدا 
الانجاه الى تعليم الفتيات لاعدادهن للقيام بأعمالأفضل تدر عائدا اقتصاديا اوفر ولي سلاعدادهن 
لحياة أفضل وأسعد فى مجتمعاتهن , وقد آنالاوان لتغيير هذا الاتجاه والاهتمام بالمراة لذاتها » 
ولعل الجهود اللبذولة فى بعض البلاد لتنظيم الاسرةتكون بدابة خطوة سليمة فى هذا الانجاه ٠‏ 

كما أنه من الملاحظ أن اطفال الاسر الصغيرةالعدد بتمتعون عادة بصحة أفضشل ومستوى 
اقتصادى وثقاني أرفع » ومن هنا آيضا كان تنظيم الاسرة هدفا ضروريا اذا أردنا لابئائنا حياة أسعد. 

ولكن ما الحل فى ألقضية الرئيسية التي يدور حولها البحث ©» قضية ترايد السكان بهذه 
الصورة المذهلة ؟5 

ان القضية من الخطورة بحيث تتطلب مناوقفة قصيرة من التأمل نحاول فيها البحث عن 
الطريق المؤدى الى حل . فالعالم يمر الآن فعلابمرحلة من التغير السريع الذى كادت ابعاده نفلت 
من مقدرة البشر على الاستيعاب والمحاولات التىيبذلها خبراء التربية » والخبراء الاخنرون فى 


(54 )112ناه00) م2686[ 16 1نايو 151/4 . وهو عددخاص أصدرته اللمنالمة بمناسبة ( عام السكان العالمي » بعئوان 
( وفدا كم سيكون عددنا » , 


م 


4ه 


مشكلة التزايد السكانى 


مختلف الميادين الاحتماعية والتقنية للحاف بالتغير ال 4 ومحاء له أأعغة عشما 0 
بن الاجتماعية والتفني ف بالتغير المريع 6 ومحاولة التثبق بخط سيره في كل 
من هذه الميادين لم تحقق حتى الان النجاح الذىيتو قعه أولئك الذين بحسئون الظن بالتقدم الذى 


بلفه الانسان فى العصر الحديث , 


ولسنا هنا بمعرض البحث عن حل شامل للقضية بجميع حوانبها العديدة » وكل ما نطمع 
فيه هو أثارة بعض النقاط التى قد تفيد فى تحدبدالطريق الذى يمكن أن سير فيه سعيا وراء حل 


ولكن برغم أن التربية ؛ كما بقول تقرير« لجئة قور » ») عالم قالم براي لفانها و لقنب 


ؤذائه اتعكاس لله العالع كله . انها جر ع مم الحجمهعثعيل عل فحقة أهدأافه .:+: وارده »© ولكتها 
من د على: محبيق وكقعية رخات ولكلها 


فما هى حققة المشكلة التى تواحه الت ب ةالآن ؟ 
الى 9 بذ لبذت يننا 0 


ل ابه ساك 11 د 
انا المشكلة الحفيقية 0 اعتقادنا 


داخل اطارها فى البحث عن الحلول هى فى الواقعانماط قامت أصلا لفائدة قلة فى عالم بعيش فيه 
الكثيرون » مثلها فى ذلك مثل الانماط الاقتصاديةوالاجتماعية التقليدية الاخرى . وعنلدما بدأت 
القيم التى 'نعتمد عليها هذه الانماط تنهار فوجثنابان هؤلاء «الكثيرين» يريدون أيضا » ومن حقهم » 
أن بحصلوا على ما كان متاحا للقلة فقط . وعندماعجزنا من ايجاد الحلول على أساس الانماف 
التقليديةتهيجنا واتجهنا الىتحطيم ما هو قائودونتفكير جدىفالبديل . لقد حطمنا الاسس التربوية 
القائمة وهبطنا بمستواها الى الحضيض تقر يباواكتفيئا بأنللقى التبعةعلى مشكلة ١‏ الكم والكيف» 
لاننا عجزئا عن ابجاد الحلول ب وكان من الطبيعىآن نعجز مادمنا قد كبلنا الفسئا مقدما بأسس 
ونظم وأساليب تربوية لم 'نعد صالحة أصلا لمواكبة كب ةالتغيرات الكبرى التى يمر بها الجئس البشرى 
الان . ان التغيير المطلوب صعب »© ومحاولة القيامبه على الاسسس التقليدية مستحيل . 


5 أن ٠‏ اندر ا أت 7 | الجلم] 01 :1 4ه 
فى 3 أن تماص السر بويد التعليدانةه سين حد دنا انتستا 


ومن المعروف ان نفيم النظام التربوى فى مجتمع ما حتى يتكيف مع الظروف المتفيرة آأمر 
عسير كلان النظم التربوبةتملك على حد قولالبعض»قوة دفع ذانية تدفعها الى المحافظة علىذانها والى 
مقاومة التفير ٠‏ ولكنئا لا نتحدث هنا عن صعوبةتغيير النظام التربوى فى مجتمع ما » بل نتحدث عن 
الصرح التربوى القائم باكمله » نتحدث عن ١‏ وجهة نظر » الجنس البشرى فى طريقة حياته 
بأكملها » وعن تغيير أسس الحضارة الغربية التىسادت العالم المعاصر باكملها . 


اننا نتحدث عن ثورة يجب أن تقوم داخ|عالم التربية حتى تواكب التفيير الثورى الدى يمر 
به العالم وتمهد السبيل لوجهة نظر جديدة تجلناق وضع افضل لحل المشاكل الكبرى الى 
واجهها . أن ربط التخطيط التربوى «بالعمالة )مثلا قد أصبح الشعار المفضل فى معظم البلاد 
النامية ») وبعض البلاد المتقدمة » برغم اننا جميعانعر ف عن بقين أن التعليم عندما بوضع فى خدمة 
التئمية الاقتصادية يودى الى التركيز على تنميةأحدى قدرات المتعلم على حساب قدراته الاخرى 
ويخلق مئه كائنا ذا جانب واحد . فهل فكرئا فربط « العؤالة » بميول الئاس وقدراتهم بدلا من 


للسجوة 


اخضاع هذه القدرات والميول للعمالة ؟ 
ام 


فك 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الرابع 


ان تقرير لجنة فور الذى أشرنا اليه بعتبرهن السمات الى تتميز بها التربية فى العصر 
الحديث ان نموها يجنح الان على نطاق العالم »ولاول مرة تاريخ البشرية» الى ان يسبق الثنمية 
الاقتصادية » بعد ان كانت التربية تتبع باستمرارالنمو الاقتصادى .وي ؤكد ان الدول السابقةفىهذا 
المضمار بنجاح هى اليابان والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامربكية !! . 


ان هذا ؛ فى رآينا ؛ لم بحدث من قريب أوبعيد ؛ وكل ما حدث هو أن التربية كانت تتبع 
النمو الاقتصادى فى ظل مبدا اقتصادى واجتماعىمعين » وهو مبدآأ حرية التعامل 12 
وزوز © وصار ذات الشىء بحدث الان فى ظلمبدآ اقتصادى. واجتماعى آخر هو « التخطيط»). 


ثم بحدد التقرير المذكور سمة أخرى من سمات التربية فى العصر الحديث »© وهى ازالتربية 
تعمل الآن »ولاول مرة فالتاريخ أبضا ) على أعدادالناس لنوع من المجتمعات لم توجد بعد . وبشير 
الى أن هذا الاتجاه يبدو بوضوح ف البلاد التىتسعى نحو اقامة مجتمعات تختلف جذريا عن 
حاضرها فى اعقاب تغيبرات عميقة حدثت فى نوعيةقيادتها الاجتماعية أو السياسية . ولا شك ان 
ذلك صحيح الى حد بعيد جدا » فأحدى سماتالعصر الحدبث كله ان « تنتصور » طلائع المجتمعات 
تنظيما جديدا تراه أفضل لمجتمعاتهم ويقنعونشعوبهم باستخدام ارادتها فى خلق المجتمعات التى 
تصوروها ؛ويعملون بكل الوسائل الدعالية») ومنهاالتربية »؛ لتحقيق هذا الهدف . ولكن هذه 
المجتمعات التى « لم توجد بعد ») تقوم فى الحقيقةعلى الاسس والانماط القديمة برغم كل ما يحيطها 
من بريق »© وليست دور التربية فى هذا كله سوى١«‏ أداة » أو « مخلب القط » © فليس لها أى دور 
ابجابى حقيقى فى اعداد الناس لان يتصوروابالفسهم نوع المجتمعاث التى تلائم قيمهم الجديدة 
قبل أن تعدهم للعيش فيها . 


والسمة الثالثة التى يبتحدث عنها التقريرهي التناقض الذى بدا يظهر بين انتاج الموٌّسسات 
التعليمية وحاجات المجتمعات التى تعمل فيها هذهالمؤسسات ؛ وهذا أيضا صحيم »؛ والسيبب 
الرئيسي فيه يؤيد وجهة النظر التىنحاول عرضهاهنا . آنه يرجع فى جوهره الى التفيير الجذرى فى 
القيم ») ألتى أصبحت ترى أن من حق الكثيرين« أن بحصلوا على الخير » والثباث العنيد للانماط 
التقليدية » التى قامت فى خدمة القلة . 


وما دمنا بصدد الحديشعن محاولة التخلصمن الانماط ذاتها باعتبارها قيدا على حركتنا 
يجعلنا عاجزين تماما عن اكتشاف الحاول الجذريةالشاملة لمشاكلنا الكبرى » فأن الفرصة موائينة 
للتحدث عن فكرة « التقدم » فى البلاد الناميةوالانماط التى صيغ فيها . 

ان مقهوم التقدم بمعنى « اللحساق )بالمجتمعات الاكثر تقدما ينطوى بوضوح على أن 
البلاد النامية يجب ان تسير فى ذات الطريق الذىسارت فيه البلاد الاخرى وان « تتقولب » فى 
الأنماط السائدة فيها . 


م844 


بف 


مشكلة. التزايب السكائى 


ومن وجهة النظر التى نعرضها يعتبر مفهومالتقدم بهذا الممنى قيدا على البلاد النامية ويضعها 
فيما نيه ( قميص اللمجانين » الذى بصن عخصيصا ليشل حركتهم حتى بمنعهم من الابذاء . 


ولكن لحسن الطالع بدأت بوادر التفيير فىهذا الاتجاه تيدو هنا وهناك ؛ أذ برفم أن 
« النموذج الفربي » ظل هدقا رئيسيا من أهدا فالتنمية والتقدم بالنسبة للبلاد النامية » فأئنةه 
قد أخذ الآن يفقد بعض بريقه لديها . فقد بداتبمض المجتمعات النامية تفكرفىتطوير نظم اجتماعية 
وسياسية خاصة بها . ١‏ نابعة من ترابها » » وانكانت المحاولات التى قامت فى ,هذا الاتجاهلم.تحقق 


نجاحا لانها لم تستطع أن تتخلص من الانماط الاجتماعية والسياسية التقليديةؤبلورة افكارها. 
ولكن البذرة وجدت ؛ وستنمو اذا هيلت ليسالظروف المواتية , 


لقد آن الأوان لان بتخذ التقدم فى البلادالنامية من البلاد المتقدمة نماذج لا ليحتذى بها 
ولكن ليتجاوزها بهدف خلق حضارة اكثر تلاؤمامع القيم الجديدة التى تمخض عنها تطور الوعي 
البشرى . 


ان المشكلة التى يواجهها الجنس البشرىالآن جديدة تماما ؛ ومن ثم فهي نحتاج الى حلول 
جديدة قد بكون بعضها بمثابة قفزة فى الظلام , الااننا نستطيع أن نقلل من مسخاطرها الى الحد الادنى 


ومن الطبيعي أن تعجز البلاد النامية عن القيام بهذه المهمة وحدها فى وقت مئاسب ؛ ولكن 
هل المشكلة هي مشكلة البلاد النامية وحدها ؟ 


يبدو أن هذا هو التصور الغالب فى كثير مندوائر الغرب . فعلماء البلاد المتقدمة ومفكروها 
قد اكتفوا حتى الآن بتقديم النصائح الجاهزة التىلا تستئد الى دراسة جادة أو بحث علمي عظيم . 
ونظرة واحدة الى مجموع ما ينفق فى انشطةالبحوث فيها تدل على أن ما نقوله لا يمكن الا أن 


و 50 1 ا هسم 
الحون صحييحًا )١١[ ٠‏ 


ان المشكلة ليست بالقطع مشكلة البلادالئنامية وحدهاء بل ان ظواهرها فى البلاد المتقدمة 
تكاد تكون اكثر شيوعاً ٠وق‏ ميدان التربية وحذهتكفي مظاهرات التمرد والقلق التى ظهرت بين 
الطلبة فى اكثر بلاد العالم تقدمافىالسنوات الاخيرةللدلالة على مدى حاجة الانظمة التربوية فيها الى 
تغيير ٠,‏ فالحاجة الملحة ألى القيام بثورة فى المفاهيم التربوية ليست مقتصرة على بعض البلاد فى العالم 
دون البعض الآخر . انها ظاهرة ععامة نجمت عن سرعة نمو ألوعي البشرى وعدم ملاحقة التغييرات 
الاجتماعية والفنية والاقتصادية لهذا النمو سرعةكافية »؛ وهي تقض مضاجع التربونين فى جميع 
انجاع العالم . 


(14) يقدر ان44)/ من مجموع انضطة البحوث والتنميةالتى تجرى في المالم ( خارج البلاد الاشتراكية ) تضطلع بها 
أمم متقدمة وتخصص منها حوالي نصنها لشئون الدفاعوالفضاء والطاقة الذرية » كما ينصب 15 مثها على البحوث 
الصناعية امرتبطة بالاستهلاك و 121 للبحوث الاساسية »ولا يبقى سوى /١‏ تقريبا للبحوث التي يفترض انها تهم العالم 
الثالث , 


م 


امن 
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وحتى اذا كانت هناك مشاكل تمس البلادالنامية أكثر من غيرها » هل يعني ذلك ان تظل 
البلاد النامية بلادا نامية وتظل البلاد المتقدمة بلادامتقدمة ؟ 


ان القسام العالم الى دول متقدمة واخرئنامية » فضلا عن انه ليس الصورة المثلى للعالم 
فى ألوعي البشرى الجديد » يعرقل جهود الجدس البشرى ككل فى الاستفادة من قدراته المظيمة » 
ولن نرى بشائر الفجر الجدبد الا عندما نتكاتف جميعا على تحقيق الوحدة لعالم متئاسق نعيش 
- و لب 6٠س‏ .م« نثتا تا 3-2 01 - 


4. 


وباو 


البخلالإدارى تعلاج الشكلة 
السكايةبالد ول النامية 


تحتل المشكلة السكانية اهتماما بالا لدىالاقتصاديين والسياسيين ورجال علم الاجتماع 
المعرفة الالسانية فى محاولات تحليل تلك المشكلة وتحديد مظاهرها ومسبباتها . كما شاركت 
حمعا وبدرجات متبابلة ف تقديم مقترحانت علاجها والتخفيف من آثارها 5 


وبرغم القضاء السئوات الطويلة منذالكشف عن خطورة المشكلة السكائية واحتمالاتها 
المدمرة للرفاهية الانسانية عموما »© وبر ,والحصيلة العلمية الوافرة من الدراسسات 
والنظربات التي تحاول سبر غورها والتماس الحلول لها ؛ فما زال التقدم نحو الحل الحاسم 
لتلك المشكلة العالمية بسير وئيدا . والاحساس يتفاقمها واحتمال خروجها عن السيطرة يهدد 
الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى لكثير من شعوب العالم ٠‏ 


الدكئور علي السلمى استاذ ادارة الاعمال المساعد بكليةالتجارة بجامعة القاهرة » وامار للتدريس بكلية التجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكوبت . له العديدمن الؤلفات والبحوث . ومن اهم مؤلفاته : الادارة العلمية 
والسلوك الانساني في الادارة ٠‏ 
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وفى بحثنا هذا سنحاول تحليل العلاقةالحقيقية بين المشكلة السسكائية وبين عملية 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية » واستعراضالمداخل التقليدية لعلاج هشكلة تزايد اعناد 
السكان © ثم نطرح مدخلا جديفا! بناقض كثيرامن تلك المداخل السابقة © وبقدم إطار! متكاملاً 
للتعامل مع السكان بامتبارهم عنصرا قعالا فىاحداث النمو الاقتصادى والاجتماعي © وببعد 
الفكرة الشائعة من أن الكيان السكائي للمجتمع يبمثل عبئًا اقتصاديا بلجب التخلص منه او 

ويعتمد مدخلنا فى دراسة وتحليلالمشكلة السكانية على مفاهيم ونظريات علم 
الادارة )١(‏ باعتباره العلم المختص بدرأاسآطرق تتحليل المشكلات:واأتخاذ القرارات © وأعداد 
الخطط الهادفة إلى تأمينالعلاج الأمثلللمشكلة» وصولا الى تحقيقنتائج وغايات ينشدها المجتمع 
او بعض فاته » وذلك فى حدود ماهو متاح منموارد وامكانات © وفى اطار الظروف والاوضاع 
السائدة وما قد تفرضه من قيود على حر ب ةالحركة والتصرف . 


وعليه فان بحثنا يتعامل معالمتغيرات الآنية : 
ب المشكلة السكانية . 

ب التنمية الاقتصادية . 

ب التئمية الاجتماعية . 


49 الى يسهاء! أالسنفي أشخشما.ء يعءث لم 0 
لغالنا بمحاول الما احختبان عضن الغروضالاساسية وهي : 


ان تزايد عدد السكان المستمر هو العام لالاساسي فى احداث التخلف الاقتصسادى 


أن ألريادة المضطردة فى أعداد السكانتموق جهود التلمية الاتتصادية والاجتماعية . 
أن السبيل الامثل للدولة النامية أكيتحقق النمو الاقتصادى والاجتماعي يتتحدد في 
ضيط الزيادة السكانية ووضع قيود على أعدادا لسكان ٠.‏ 


ان انخفاض عدد السكانف الدولة الناميةيؤدى الى الاسراع بمعدلات: التئمية الاقتصادية 
والاحتماعية ٠‏ 1 


وسوف نعمد الى تحليل هذه الفروض واختبارها معتمدين غلى أسلوب التحليل المنطقي» 


الذى يستئد الى الاسس واللمفاهيم النظرية . ولابدانا ادن من ان تحدد اولا الاطار الفاسفي الذى 
يدور هذا البحث في نطاقه ٠‏ 0 اه 1 


١‏ يمثل علم الادارة المعاصر حصيلة متكاملة من المبادىءوالمفاهيم والمعارف مستمدة من التحليل النظرى والتجريبي 
للمشكلات الانتاجية © والتي تنفاعل مع كشير من العلومالاجتماعية والرياضية فى تكوين.|طان فكرى شامل . . 
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يف 


المدخل الادارى تملاج المشكلة السعانية بالدول النامية 


الاطار الفلسفى للبحث 

ينطلق هذا البحث من ركيزة فلسفية موّداها أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي عملية 
حركية وتمود2 ومستمرة ؛ نحتاج الى حشدكل الموارد والامكانات المتاحة من ناحية » كما 
تحتاج الى التخطيط والتنظيم العلميين من تاحيةاخرى . ومن ثم فان أحداث التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية انما يتوقف بالدرجة الاولى علىامرين : الأول هو انواع وكميات المسوارد 
والطاقات المتاحة للاستغلال فى المشروعا الانمائية » والثاني هو اسلوب وكفاءة ادارة 
عملبات الاثماء (؟) . 


وانطلاقا من هذا المفهوم نصل الى الاسسرالمبدآية الاتية : 
١‏ ان السكان هم عنصرفى احداث التئميةالاقتصادية والاجتماعية فى اى مجتمع . 


؟ ل أن عدد السيكان ليس هو أليعداوحيد للأسهام ف التئمية » بل أن توعيات 
هؤٌلاء السكان وخصائصهم تمثلبعدا اخطر واهمفىعمليات التنمية ٠‏ 1 


ان التنمية الاقتصادية والاجتماعيةلا تعتمد فقط على الطاقات المتاحة فعلا ») بل 
ترتكز الى حد كبير على ما يمكن الكشصف عنه منطاقات وما يظهر من موارد محتملة . 


؟ ‏ ان القدرة على الاستفادة القصوى منالطاقات والموارد المتاحة والمحتملة هي العنصر 
المتحكم فى تحديد معدل النمو الاقتصادىوالاجتماعي . وان هذه القدرة ترتهن بالسكان 
دون غير هم من عناصر وموارد الاثمام , 


وحيث نصل بتفكيرنا الى هذه امرحلة عفان اللنطق يقودنا الى استنتاج رئيسي يحكم 
التحليل الوارد في هذا البحث تماما » وهو أنكفاءة الادارة وفعاليتها فى المجتمع تمثل العامل 
الحاسم فى تفرير مصير حجهود التئمية الاقتصادية والاجتماعية . 
المشكلة السسكانية : 

تختلف الاساليب المستخدمة فى التعير عماسمى بالمشكلة السكائنية وذلك بحسب الخلفية 
العلمية والاهتمام الخاص بمن يقوم بالتعبير .فالتعبير الاقتصادى عن اأشكلة السكانية بتبلور 
عادة فى انها الزيادة المستمرة فى أعداد السكانبمعدلات تفوق معدلات انتاج السلع والخدمات 
اللازمة لاشباع احتياحاتهم ؛ الامر الذى ينعكسفي انخفاض تسبي للدخل القومي »؛ وتقلص لصيب 
الفرد من هذا الدخل ؛ ومن ثم بنحدر مستوىالمعيشية ويتهدد المستوى العام للرفاهية 
الاقتصاديةفى المجتمع . وستخدم تعبير « الانفحارا لسكاني » عادة للدلالة على الزيادة الصافية 
المتعالية فى اعداد السكان بالقياس الى احجامءالسلع والمنتجاث » خاصة الغذائية منها , 


؟ ‏ يأئفق معظم كناب الادارة الآن على أن مشكلة التنميةالاقتصادية والاجتماعية هي فى الاساس مشكلة ادارية » ومن 
ثم يركزون على اهبية ما يسمى « ادارة التلمية ») 5]:2002تستتمللق . أمعسرمماعده10 
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ومن ناحية ثانية نجد علماء الاجتماع ينظرون الى امشكلة السكانية من زاوية آثارها 
الاجتماعية من حيث التغيير المترتب عليها ف الهيكل الاجتماعي ) واختلاف الاهمية العددية 
للطبقات الاجتماعية المختلفة . وهم يركزون علىالمشكلاتالاجتماعية الناجمة عن الزيادة السكانية؛ 
ومنها مشكلات!نحراف الشباب والتشار الجرائم ) والتحولات الاخلاقية فى المعتقداث والقيم الناشئة 
عن الفقر والخفاض مستوى المعيشة , كذلك بهتم علماء الاجتماع فى تحليلهم للمشكلة السكانية 
بآثارها على الحركةالاجتماعية بززلام306 1دنه8 وعلى حركاث الهجرة سواء الداخلية او 
الخارجية . وهم يخلصون ف النهاية الىاستنتاجات تشير بشكل او آخر الى الاخطار 
المصاحبة لزيادة اعداد السكان »4 ومن ثم فههبباركون الحلول القائمة على منطق ضبط الريادة 
السكانية بشكل عام . 


وعلى النقيض من اسلوب علم الاقتصادومنهج علم الاجتماع » فان علم الادارة بنظر الى 
المشكلة السكانية نظرة شمولية متكاملة » وبأخلبعين الاعتبار ابعادها المختلفة » وذلك وفقا لمنطق 
أن السكان هم احد عناصر المجتمع » وبالتالي فهم يمثلون نظاما فرعيا وعزووع-طنع ضمن نظام اكبر 
م10:15" () هى التكوين الاقتصادىوالاجتماعي والسياسي والحضارى للمجتمع ٠‏ 


وبالتالي فان اأشكلة السكانية فى التصورالادارى هي عدم القدرة على استفلال الطاقفات 
والموارد البشرية الختاحة والقدرات والمماراتالانسانية التي يملكها المجتمع بدرجة تحقق 
الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةلهذا المجتمع + ومن ثم نان المنطق الادارى برفض 
اعتبار زيادة السكان فى حد ذاتها مشكلة »؛ كذلك فان هذا المنطق لا يعتبر أن تحقيق خفض ف عدد 
السكان سوف يوٌدى بالضرورة الى تحسينالاوضاع الاقتصادية أو المعيشية للناس فى مجتمع 
معين ٠‏ 

أن الشكلة السكانية الحفيقية فى التحليلالادارى هي توفر طاقات بشرية لا نسهم في انتاج 
السلع او الخدمات التي بحتاجها المجتمع »؛ اونسهم ولكن بقدر اقل مما تشسلمح به 
أمكاناتها الفعلية . ومن ثم فانه طبقًا للتحليل الادارى نحن نعادل بين المشكلة السكانلية وبين 
انخفاض كفاءة استخدام العنصر البشرى فالانشطة الانتاجية للمجتمع . وعلى ذلك فان 
القضية الاساسية فى موضوع السكان بمكن انتتبلور فى الابعاد الائية : 


١‏ سه أن عدد السسكان فى اى مجتمع هومحصلة لتفاعل عديد من العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ©) ٠‏ 


؟ - نحن لشسير بذلسك الى مفهوم النظلم 00020606 8(0516128 186 والذى يسود الفكر الادارى 
الحديث , ويقصد بالنظام ذلك الهبكل أو التكوبن الكلي الذىبتركب من اجزاء أو نظم فرعية تقوم بيئها علاقات تغامل 
واعتماد متبادل بحيث أن السلوك النهائي أو الموقف العامللنظام الاكبر يكون محصلة لتفاعل الاجزاء المكونة له . 


؟ ‏ يقسم بعاس المختصين هذه العوامل الى درجات منحيث مدى تأثيرها فى حجم السكان الي طويلة الاجل » 
متوسطة الاجلٍ » وعارضصة »2 انكر 


11٠‏ .م ,1966 رققعع2 7ا1قنه10197 عم مسف ,دمغقادوه ,وعوم8 ركلخ1 
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؟ ل أن المحتوى الحقيقي لتلك العوام | اللمؤثئرة في عدد ألسكان يتحص قَُّ النظام الادذارى 
سرع اه 7 السائد قّ المجتمع) ودرجة الكفاءة ف ادارة عمليات الالماء الاإقتصادى 


والاجتماعى 4 ومن ثم الكفاءة فى استخدام طاقاتالسكان المتاحة . 


؟ م ان تركيب السكان من حيث درجات المهارة والمعرفة والقدرة على الانجاز يفوق فى 
اهميته عدد السكان من حيث الارتياط بالنشاط الاقتصادى والانتاجي للمجتمع » كذلك فان هذا 


التركيب السكاني هو فى حد ذاته لتاج اللا دارى السائد ؛ ودرحة تطورهة وكفاءتة فى أعداد 


وتأهيل السكان لباشرة الاعمال الانتاجية بكفاءة , 


من التحليل السابق نتخلص الى حقيقة هامةهي أن المشكلة السكانية كما حددنا هي نتيجة 
مباشرة لمستوى الكفاءة الادارية السائدة فالمجتمع » ومن ناحية اخرى فان هذه المشكلة 
بذاتها تعود مرة اخرى لهم فى خفض مستوى الكفاءة الادارية بالمجتمع م6 وهكذا تدور العلاقة قٍِ 
حلقة جهنمية تتبدى للناظرينف مظاهر اقتصاديةواحتماعية مضللة تبعدهم عن التصور الصحيح 
للمشكلة . 

أن قصور وتخلف النظام الادارىفي المجتمع ) والخفاض مستوى الكفاءة الادارية به يتفكس على 
شتى مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والسسياسية . وتنتضح مظاهر انخفاض 
الكفاءة الادارية بالدرجة الاولى فى : 

(١‏ عدم الدقة فى تحديد الاهصدافالاقتصادية والاجتماعية »؛ ومن ثم توجيه الموارد 


والطاقان الخعلفة نه عمف ودعات . محمالات لتغها. أنسث هللب , الأافضشا أ.ء الأمغت[ »© 
يذ ةا ال يل مصيق سير و عمسم 2 95 2 الجمسسسة رن 2 سي دده 2 -2 #«السسسححدماابييي 


وبالتالي يتدنى العائد منها وتتحقق خسائر صافيةللمجتمعق صورة ضياع فرص أفضلللاستثمار. 


؟ ل عدم الدقة فى التخطيط ( او عدمالالتجاء الى اسلوب التخطيط اصلا ) بما يوُدى 
اليه ذلك من سوء التوقيت وتضارب الانشطةوتداخل الجهود بشكل يقلل من الانتاجية الكلية ‏ 
وبحول بين عناصر الانتاج وبين أن تصل بكفاءتهاالى الحد الامثل . كذلك فان سوء التخطيط 
بتجلى فى ضعف التنسيق بين مجالات الاستخداءالمختلفة » الامر الذى بترتب عليه وفرة فى المتاح 
لبعض المجالات اكثر من حاجتها » وندرة في المتاحلمجالات اخرى بما بقل عن حاجتها 2 والمحصلة 
النهائية لكل تلك المظاهر هي قصور النائج الكليعن الوفاء بالاحتياجات التي يتطلبها المجتمع . 
وتنلاقضها 6 وخلق تنظيمات واجهرة تستفرقكميات هائلة من موآارد المجتمع دون أن تسسهم 


بار عاد هه جتعاذا ء قللى أله أ.> أ بمالء إلاى أءأث . #مف ل أس مسال سسا أأمم 1 © وهتحمد إلقه أع دل 
ل ه امم 7 اه كد 


لكا اي اليس لوارد للك 5-5-9-9 بالامت الى لوس 5 وو د اننا 

والسياسات كلها مظاهر متكررة وشائعة للتخلفالادارى » بما يترتب عليه من تواضع الانجازات 
وارتفاع تكلفتها الحقيقية بالنسبة للمجتمع . 

#اخمت فياب الرقابة الموضوعية والمتابعةالستمرة لاوجه النشاط المختلفة » بما سمح 

بو قوع الا خطاء والانحرافات واستمرآرها ) ونفا قم آثارها السالية على الحهاز الاقتصادى والكيان 


رك 


3١ 


فألم الفكي ى المجلف ألخامس ‏ العلدد الرأيغ 


ان الدعوى الاساسية التي نطرحها في هذاالجزء من البحثهي ان التتخظف الادارىف المجتمع 
هو السبب الباشر للمشكلة السكانية » وبالنالي للمظااهر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها ٠‏ 
كذلك فان هذه المشكلةو مظاهرها نعود مرة أخرى ندعم وتكرس النخلف الادارى للتزداد المشكلات 
حدة وتتعقد مظاهرها وتتداخل بما يباعد بينهاويين الحل السليم ٠‏ 


ان هذه العلاقة المتبادلة بين المشكلة الاداربةوبين المشكلة السكانية هي فى تصورنا لب المشكلة 
الحقيقية التي تعاني منها الدول النامية , ولناان نستدل على سلامة هذا الاستنتاج من الدلائل 
التالية : 


١‏ ان الدول النامية سواء فى افريقيا أوآسيا أو أمريكا اللاتينية تعائي جميعا من التخلف 
الادارى بدرحات شديدة ٠.‏ وانها جميعا نتسسم سسيطرة التنظيمات البير و قراطية التقليدية على 
النظم الاقتصادية فيها . 


؟ ‏ أن الدول النامية تسم بصفة اساسيةوهي الارتفاع النسبي فى اعداد السسكان بها . ان 
معظم هذه الدول تعاني مما اصطلح الاقتصاديو زعلى وصفة بالاتفجار السكاني . 


*؟ ع ان معظم هذه الدو ل النامية تعاني من ارتفاعمسستمر فى معدلات المواليد ومعدلات الزبادة 
الصافية سئويا فى اعداد السكان . 


؟ ل كذلك نتسم هذه الدول بتخلف التركيب النوعى للسكان كالاتي : 
1 ارتفاع نسب الاطفال والشيوخ بينالسكان . 

ب - ارتفاع نسب النساء غير المستغلات . 

ج ل انخفاض نسبة القوى العاملة الىاجمالي السكان . 

دح الخفاض نسبة القوى العاملة المنتجةالى القوة العاملة الاجمالية , 


ه - ارتفاع نسبة العاملين في اعمالالخدمات والمهن غير المنتجة ( كالباعة الجائلين ؛ 
والخدم ؛ والاعمال المعاونة فى الهيئات والمؤسسات والشركات ) , 


3 اسم ارتفاع نسية العاملين باجهرة الادارةالحكومية البيروقراطية بالقياس الى المشتفا 2 
بالمهن الصنامية والانتاجية , 


ز ‏ نخلف التركيب المهني للقوة العاملةوشيوع العمل بالمهن اليدوية والتي لا تتطلب 
قدرأ عاليا من المهارة . 0 


ح - انخفاض المسستوى التعليعي العامللسكان وشيوع الامية بين افراد القوى العاملة ' ' 
د انخفاض المستوى الصحىالعام وشيوع الامراض بين افراد القوى العاملة . 

ى - انخفاض المستوى العام للانتاجية بينافراد القوى العاملة . 

اف 


آمة 


المدخل الادارى لعلاج الشكلة الكائية بالدول التامية 


فاذا اضفنا الى الدلائل السابقة دليلا آخرهو ان معظي الدول النامية تشستغل اساسا بانواع 
النشاط الاقتصادى الاقل انتاجية كالزراعة اوالتعدين » وحتى تلك الدول التي تتمتع بثروات 
خاصة كالنفط او بعض الحاصلاتالزراعية الهامةكالقطن والحبوب مثلا » الا اننا نجدها غير قادرة 
على استثمار تلك الثروات بالاتجاه الى نصنيعها وتحقيق العائد الأمثل منها . بالعكسى قالشاهد 
أن هذه الدول تعمد اساسا الى تصدير هلهالثروات الى الدول المتقدمة اقتصاديا في صورتها 
الخام لتستبدلها بالسلع الاستهلاكية ف المقامالاول . 


كذلك بلاحظ بلاحفل ان هذه الدول الناميةوالتي نعاني من الزيادة فى اعداد سكانها لم تحاول 
الافادة من الوضع السكاني للدول المتقدمة التيتفتقر الى اليد العاملة » ولم تلجأ الى استثمار 
طاقتها البشرية الهائلة كمصدر للدخل القومي من خلال التهجير الى تلك الدول الغنية على نطاق 
واسع منتظم ٠‏ 


نخلص من كل ما سبق الى ان المشكلةالسكانية ليست هي زيادة اعداد السكان بل هي 
فى الاساس عدم قدرة الجهاز الادارى فى المجتمععلى استثمار طاقات هؤلاء السكان » وتحويلها 


واستكمالا للتحليل فاننا نتوجه الان الىدراسة المتفير الثانى فى بحثنا وهو التنمية 
الانتصادية لكي نستدل على مدىارتباطه بالمشكلةالسكانية » وللتاكد من سلامة ما توصلنا اليه من 
استنتاجات تتعلق بتلك المشكلة . 


التلمية الاقتصادية : 

تمثل الثنمية الاقتصادية احدى العلاماتالبارزة فى التاريخ الحديث لكثير من بلدان العالم ) 
وهي التحدى الرئيسي الذى بواجه شعوبا متعددةفي عالمنا المعاصر ٠.‏ وقد اختلفت الاراء حول ماهية 
التنمية الاقتصادية » كذلك اختلفت المداخ ل الهادفة الى احدائها » وتتركز اهداف التنبية 
الاقتصادية عادةٌ فى القضاء على مظاهر التخلفالاقتصادى والتي تبدو فيما يلي : 


١‏ الخفاض توى الدخل الفردى ومايترتب على ذلك من سوء التغذية » وانتشار 
الامراض وارتفاع ئنسة الامية وتدهور حالةالاسكان للفائية من افراد المجتمع 5 


؟ ‏ الشفال الغالبية من السكان باشغالالنشاط قليل الانتاجية ؛ خاصة في الرراعة 
والخدمات وانتشار ظاهرة البطالة المقنعة © حي ثيزيد عدد العاملين دائما عن الاحتياحات الحقيقية 
للعمل , ظ 
؟ ب أزدياد الميل الى الاستهلاك مع ضعف مستويات الادخاد والاستثمار . 
1 الخفاض المستوى العام للانعاجية فىالمشروعات وارتفاع التكلفة النسسية للانتاج ٠‏ 
ولقد كانت مظاهر التخلف الاقتصادى محل اهتمام ودراسة الاقتصاديين لفترات طويلة » كما 
53 


عالم الفكر ب العدك 5 


إن 


عالم الفكر _ المجلد الخامين ‏ العدد الرابع 


جدبت التباه المفكرين الاجتماعيين الى المشاركةفى ابحاد حلول لها ومن اهم اللماذج الشائعة 
عن مداخل احداث التنمية الاقتصادية ما بلي : 


اولا : النموذج الاقنصادى الكلاسيكي (©6 :الذى بقوم على أساس الاقتناع بأن القانون 
الطبيعي هو الفلسفة الحقيقية فى الحياة) وبالتالي فان 2 الحرية ( هي محرك النمو والازدهار ئّ 
اللجال الاقتصادى . وتتلخص مبادىء الفكرالكلاسيكي عن التنمية الاقتصادية فى الآني : | 


| القانونالطبيعي هو اساس تنظيم الحياةالاقتصادية » ومن ثم تكريس الحرية الاقتصادية, 
؟- تقسيم العمل الى الحد الذى بقبلهالسوق ٠.‏ 


؟ ب تحرير التجارة الخارجية حيث تقومكل دولة بتصدير السلع التي تنتمتع فيها بمزايا 
لسبية , 


ه - الاهتمام بالتكوين الرأسمالي الجديدوالتطوير التكنولوجي للتغلب على مضار الزيادة 
ف السسكان خاصة والموارد القومية محدودة اوثابتة 3 


ويعوع المنطق الاساسي للنموذج الكلاسيكيعلى أساس أن ضغط الريادة السكائية على الموارد 
الطبيعية المحدودة يؤدى الى تعويق عملية النموعلى الرغم من الزيادة في التكوين الرأسمالي . اى 
ان المشكلة السكائية بمعناها الاقتصادى واضحةفى هذا المنهج الفكرى باعتبار انها عائق فى سبيل 


ثانيا : نموذج الانتكار كمدخل لادلمية إلى “وقد دوجله الا قتصادى شومبيثر 51 
الاقتصادية . وبعود التجديد والابتكار فى نظربةشومبيتر اساسا الى « الملظم نمم 80 
ألذى تمارس وظائف البحث عن الجديد ف الانتاج ويقوم على تنفيدكه 83 


ويتسع مفهوم التجديد فى نظرية شومبيتر ليشمل محاولات تفيي معدلات الموارد الى 
الاستخدامات ؛ وزيادة الطلب الفعال » وتخفيضاسعار عناصر الانتاج او تحقيق مزايا الوفورات 
فى الانتاج ٠.‏ ومن خلال عمليات التجديد يحصلا المجددون من المنتجين على مزايا اضافية تسمح 
لهم بتحقيق ارباح غير عادبة » مما يشسجع علىاجتداب رؤوس الاموال لهذا النشاط الانتاجي ») 
الامر الذى يؤدى ألى انخفاض نسبي لعدلات الارباح نتيجة للتوسع الانتاجي . ومن ثم يواصل 
المجددون محاولات الابتكار للاحتفاظ بتفوقهم النسبي على منافسيهم . ومع كل موجة من 
موجات التجديد يرتفع المد الاقتصادى للمجتمع وبنتقل خطوة فى طريق النمو والتقدم . 


دوخ ,9.1960.ئ12 و7783 13266 ع1 بطم؟5ه20© عتمومممء8 ه وعترمفعط؟ (.0ه) .8 ,جاناءعوه11 
وي 
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اللدخل الادارى لعلاج اللمشكلة السكانية بالدول النامية 


وسرز من نظرية شومبيتر بعض الافكار الهامةالتي ستعود الى تأكيدها حين نناقشش المدخل 
الادارى للتنمية الاقتصادية ؛ وهذه الافكار هي : 


١‏ - ان الادارة العلمية للانتاج التيبمارسهاالنظم في رأى شومبيتر هي العنصر الحاسم فى 
احداث التجديد ومن ثم النمو الاقتصادى , 


0 ؟ ل ان منطق الانماء عند شومبيتر هومنطق ايجابي بستئد الى فكرة الخلق والانشساء 
5 


ان التكنولوجيا لها دور هام في احداثالئمو . 
تلك الافكار تترابط معا) وسيكون لها مكانهاالهام فى المنطق الادارى عن التنمية الاقتصادية . 


الثا : لقد عير آرثر لويس (1)عن مفهومآخر للتئمية الاقتصادية يستند الى أن التنئمية هي فى 
الاساس عملية تراكم راس المال الذى بستخدملتجهيز طاقة العمل التي يتم نقلها من قطاع 
الزراعة الى قطاع الصناعة . ان انتقال الايدىالعاملة من قطاعات الانتاج الاقل انتاجية مشل 
الرراعة الى القطاعات الاعلى انتاجية كالصنامةبحقق زيادة فى الانتاجية الكلية للمجتمع . 


ولتضعم أن لمو دج لو سن بقتصم على أن أز ذمو وات المالءاه . أحداث التئمية © وائما ب يشترك 
.ل | 2 وك 8 _- 0 


وى يني سا3 كال قًَ 


ايضا عنصر العمل ويقبل فكرة نحسن الانتاجيةكعامل مساعد للنيو الاقتصادى . 
وبرفم اختلاف النماذج الاقتصادية مفاهيمها عن التنمية الاتتصادية » الا الها تركز 
بشكل عام على اربعة عناصر تعتبرها محركات للنمو الاقتصادى هي : 
١‏ - تراكم راس المال . 
؟ ‏ التغير فى حجم السكان , 
*' التنظيم ٠‏ 
؟ ب اتقسسيم العمل . 


وقد كات نظر ة الاقعص اديين ؛ الى السكان مختلفة فيما يتعلق بأثر ا 


الثمو الاقتصادى ٠‏ فالبعض منهم كان لعتقد انالزيادة السبكانية ستعوق التنمية 4 وتقلل 
معدلاتها كما كان ريكاردو و سهيث يعتقدان لك . بيئما كان كبيئثي يرى ان زبادة عدد النسكان تعني 


000 


زبادة الطلب 6 وهو من العوامل المشجعة على الاستثمار والثمو الاقتصادى (3) , 


ئادة الب ا نبة على 


اب 18268 ,50312قهرآ ك0 قوع [إترصناق لع التتلمن] طغلت اأمعصدمماء126 عتستمصمعء8 رقابوع1 .خا 
,1183 ,أممطعة عم ادع طعممقة 


2 ١ 7-1 


هوة- 771 .21 م6 توماء1069 هدمع : .18.8 ,مأوللد8 2 0.34 ,م341 
: .1257 
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ع ع ع ا ست 


يه 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس. العدد الرايع 


التصور الادارى للتئمية الاقتصادية : 


أن الفارق الاساسي بين التصور الادارى للدئمية الاقتصادية وبين التصورات الاقتصادية 
لها يمكن ان يتضم من النقاط الآنية : 


؟ إن المداشل الأقنه ادية تركز عا واحداو أكشر من عو امل الانتاج باعة باره الم ك الاساء 


مجموعة العوامل الانتاحية وغيرها من المحددات الاجتماعية والالسانية لانتاج معدلات معيئنة من 
الالماء الإقتصادى , 


؟ - ان المداخل الاقتصادية تعتبر التلميةمشكلة مستقلة الى حد ما عن خصائص وصفات 
اإإاد» ا إلذ؟ ”ا تثاليدة انائه الحث أرنة #ستما اد ! إلء د13 م محاء لات الور ع 
امجسيمع الانسانية و تثقا نيك وعاد قب" اللسبسالك الميس ها اح حال 7م دأرى ا بفصل نين 22م الالما 
الاقتصادى وبين التكوين الاجتماعي والحضارى . 
تر أن السكان والزيادة السكائية غير متفق عليه في المداخل الاتتصادية التنمية 4 اذ 
داالب يه غير متدق عليه في للقنهيا 


, تعتبره يعض النظربات عاملا معوقا الجهود الد: لتنمية ومبددا لآثارها ؛ بيئما تميل نظريات اخرى الى 
اعتبار أن السكان والزيادة فى اعدادهم من العواملالمساعدة على احداث التنمية ٠‏ 


؟ - ان المداخل الاقتصادية عموما تميل الىنصوير التثلميةالاقتصادبةباعتبارها تغيرا مفروضا 
على المجتمع من الخارج ؛ أى بفعل قوى ومؤٌثرات خارجية نثم ادماحها في الكيان الاقتصادى 
لالمجتمع من خلال احداث زبادات فى التكوينالرأسمالي ؛ او استيراد اشكال من رأس المال او 
التطوير التكلولوجي . اما المدخل الادارى للتنئمية فاله بعتبرها تغييرا ذاتيا ينبع من دالخل الكيان 
الاقتصادى والاجتماعي للمجتمع ولا نتحقق لهالفعالية الا من خلال قبول افراد وجماعات المجتمع 
له »؛ وتحمسهم لأحدائه واللشاركة الابجابية فىتحقيقه . ومن هنا نجد التصور الادارى للتنمية 
الاقتصادية بضع أهمية كبرى فى خصائص التكو بن السكائي للمجتمع » من حيث مدى باهم لمفاهيم 
التثئمية والتغيير والتطوير © أو معار ضستهم لثل هذه الائجاهات , 


وفى ضوء هذه النقاط يمكن ابراز التنصورالادارى للثئمية الاقتصادية فى انه محاولة احداث 
المتاحة ؛ وخلق الظروف المناسبة لتطوير الطاقات والموارد » واستقبال الطرق والاساليب الجديدةفى 
الأر جاس > كط هذا 5 الكقاءةااكلة العن شنا الذقه اسل دمت 
السام 5 يي بهدف تحسين وتنطوير لالفشحهشفشة الكلية للتشغيل الانتصادى للمجتمغ ) وانحقتق 
زيادات صافية فى الانتتاي القومي كما ولوعا 6وثر شيد توزيع النائج القوؤمي بين المساهمين 
انتاجه وفقا لأسس ومعابير اقتصادية واجتماعيةعادلة ومقبولة , 


وتتركز اهم خصائص المدخل الادارى فى التنمية الاقتصادية فى الآتي : 


١‏ ل أن الادارة العلمية تحقق بالتخطيط والتنظيم والمتابعة الاستخدام الأمثل للموارد 
المتاجة » ومن ثم تصل الى افضل النتائئج الممكنةفى اطار القيود والمحددات السائدة . 


1٠ 


عاق 


المدخل الادارى إعلاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


* أن أالبئطة الإدارم عتم العتم الف ما هه إل كدة الاساسة لحب د الثئعة ؛ 
ن المنطق الادارى بعتبر العنصر البشرى هو الركيزة الاساسية لجهود التنمية ) 


ومن ثم فان توافر عناصر الانتاج الاخرى لا قيمةله الا اذا توفر العنصر البشرى القادر والراغب 
فى الانتاج والعطاء . 


'؟ س أن التئمية الاقتصادية هي فى حقيقتهائئمية للطاقات البشرية ؛ ومحاولة رفع كفاءة 
القوى العاملة » وزيادة معدلات اسهامها فى الانتاجالقومي ٠‏ 

أن الكفاءة الأنتاجية هي محور التفكيرالادارى في التنمية , وبالتالي فأن جهود الانماء 
بيجب ان تنتركز جميعا فى محاولة رفع الكفاءةالانتاجية في الانشطة الاقتصادية . وحيث ان 
السكان هم المصدر الاول للكفاءة الانتاجية » اذن فالتئمية الاقتصادية نتو قف تماما على مدى كفاءة 
السكان ودرجة الافادة منهم فى تعظيم الناتجالقومي . 


ولذلك فان الدخل الادارى للتنميةالاقتصادية يعتمد على المنطق الآني : 


الكفاءة الانتاجية الكلية قيمة الناتج القومي الاجمالي 
للاتتصصاد القوصمي|>--<- قيمةراس قيمةالمواد وعناصر قيمة العمل 
المال املستخدم + الطبيعة الستخدمة ب الالساني 
المستخدم 


أى ان قيمة العمل الانساني هي مصدر تلميةقيم رأس المال وعناصر الطبيعة ؛ ومن ثم هي 
مصدر الزيادة الحقيقيةؤ,الناتج القومي الاجمالي. 
ا 


4 


عالم الفكر ب المجلد الخانن ب العدد الرايع 


وبمكن نصوير العلاقة بين ارتفاع كفاءةالسكان الانتاجية وبين التنمية الاقتتصادية كما 


بي : 
شكل رقم )١(‏ 
الكفاءة الانتاجية 
سه الاعلى للسكان 
ارتفاع التكوين ١‏ : ارتفاع قيمة 
الراسيالي الجديد تطور البحث العلمي حجه--006 الئاتج القومي 
التو ف بنامع ازدياد الارباح ارتفاع ارباح المشروعات 
الطاقات الانتاحية جم ->» الحتجزة به وتحسّن الدذخل الغردى 
و 
زبادة المخزون ازدياد المدخرات | __ ازدياد الانغاق 
اللعى ‏ حت 0 20>-00- الفردية على الاستهلاك 


ان الكفاءة الانتاحية للسكان هي مفتاحالتقدم والنمو 4 ومن لم فان المد خضل الادارى 
للتنمية الاقتصادية يركز على تعظيم هذه الكفاءةالانتاجية ؛ ومن ثم فانه يقدم حلولا مختلفة 
للمشكلة السكائية كما سيرد تفصيلا فى جزء تال من هذا البحث . 
التنمية الاجتماعية : 

لعل تعبير ( التنمية الاجتماعية )» من اكثر التعابير الشائعة غموضا نظرا لكثرة استخدامه 
للدلالة على اشياء مختلفة . وسبب اهتمامنابدراسة هذا الجانب هو ارتباطه الشديد بالمشكلة 
السكانية » وتعارض المفاهيم السائدة حولالعلاقةبين السكان وبين محاولات التنمية الاجتماعية . 
وكما كان الشأن بالنسبة للتنمية الاقتصادية »فائنا نعرض هنا تحليلا لمفهوم التنمية الاجتماعية 


:توصلا الى الكشف عن العلاقة بيئها وبين المشكلةالسكانية من ناحية » وبين المنطق الادارى فى 
الانماء من ناحية اخرى . 


لقد شاع قَّ كثير من الدول النامية ارتياط بين جهود التطوير والانماء الاقتصادى مني احية 2 
وبين الرغبة في تحسينحال المجتمعوتوفير اسبابالزفاهية للمواطنين من احية اخرى . ومن لم 
ل 


/احة 


المدخل الادارى لعلاج المشكلة السكائية بالدول الثامية 


اقترنت التدمية الاجتماعية بالتئمية الاقتصادية فيمشروعات وخطط الانماء الخمسية والعشرية 
لدول العالم النامية . 


ويلاحظ باستمرار ان مفهسوم التنميةالاجتماعية السائد بخضع لنطق تقديم مزيد من 
الخدمات » واشكال الرعابة الاجتماعية للمواطنينبهدف التخفيف من اعباءهم » والاسهام في حل 
مشكلاتهم ذات الاساس الاقتصادى فالبا . منذلك ما نلاحظه أن جهود التنمية الاجتماعية نتجه 
فى اكثر الاحيان الى : 

١‏ - توفير درجات أعلى من الأمن الاجتماعيمن خلال تطوير نظم وبرامج التأميناتالاجتماعية) 
والضمان الاجتماعي وغير ذلك من اشكال وضروب!سهام الدولة فى تأمين حد ادئى من الدخول 
للمواطئين حال اصابتهم بما بقعدهم عن العمل »او ضمان هذا الدخل الادنى لذويهمفيحالة الوفاة. 


؟ ل انطوير وتحسين مستوى الخدماتالصحية والعملاج الطبي لفثئات المواطنين ذوى 
الدخول المحدودة ؛ والعمل على مكافحة الاوبئةوالامراض المتوطنة » ونشر الوعي الصحي بين 
افراد وجماعات المجتمع . 


؟ ل تأمين مستوى مقبول من الاسسكانللوى الدخول المحدودة © وتوفير فرص الحصول 
على سكن مناسب للعائلات الكبيرة التي قد تعجر بمواردها الذانية عن تدبيره ٠‏ 


- محاولة رفع المستوىالثقافيللمواطنينمن خلال برامج هادفة الى تقريب الثقافة الحدثة 
لفاهيم الانسان العادى »© ونشر التذوق الفني بين الجماهير . 


الكياز . 


كل نلك المظاهر لا تنتمي فى نحليلنا الىالتسنمية الاجتماعية برغم أن هذا هو الاسم الذى 
يطلق عليها . ونحن نضع تلك الجهود جميعا فى فئة انشطة الرعاية الاجتماعية او ما يطلق عليه 
وما اوههىو حيث هي لا تهدف الى احداثتفيرات جذريةفىالاوضاع والعلاقات الاجتماعية» 
بل بقتصر ائرها على مجرد التخفيف من حدةالشعور بالمشكلات الاقتصادية وعدم العدالة 
الاجتماعية » وبالتالي فان تأثير هذه المحاولات علىالكفاءة الانلتاجية للسكان يكون محدودا الى حد 
بعيد للأسباب الآنية : 


١‏ ان هذه الجهود في الرعاية الاجتماعيةتتعامل مع جوانب متفرقة من الحياة الاجتماعية 
للانسان » ولا تتعامل مع المحددات الفعلية للكفاءةالانتاجية بشكل مباشر . 
؟ ل أن محاولات الرعاية الاجتماعية لا تصلالى الاسباب الحقيقية للتخلف الاجتماعي والذى 
ثر تآثيرا سالبا على الكفاءة الانناجية للسكان »وانما نتجه بالدرجة الأولى الى محاولة علا جمظاهر 
0 التخلف الاجتماهي . 
يذل 


4لة 


عالم القكر ب المجلك الخايس ب العدد الرايع 


؟ ل ان الاجهزة القائمة على توفير تلك الرعابة الاجتماعية تتعدد وتتباين فى اهتماماتها 
وأساليبها » ولا تصدر عن سياسة موحدة اوخطة متكاملة ٠‏ وبالتالي فكثيرا ما بحدث ان 
يستفيد بعض المواطنين من خدمات مكررة لبعضهذه الاجهزة » بيئما بفشل آخرون في الحصول 
على أى قدر منها . 

5 ومن الملاحظ ابضا ؛ أن تلك الجهودالمبذولة فى سبيل الرعابة الاجتمامية نتجه فى 
الغالب الى المواطنينفالمناطق الحضرية من الدولة؛ بيئما لا تكاد نصل الى الآخرين فى المناطق الريفية 
وذلك نظرا لبعدهم عن مراكز التأثير السياسي من ناحية © ولتركز البيرو قراطية الحكومية فى المدن 
من ناحية اخرى . وبرغم الاتجاه الشائع فى بع ضالدول مؤخرا والذى بطلق عليه اسلوب ١‏ تطوير 
المجتمع أمع ممما م106 إلتمتتسممه© والذىبرمي الى تجميع جهود الأجهزة العاملة في مجال 
الخدمات الاجتماعية وتركيزها بالنسبة لنطقةمعينة ( قرية » او حي باحدى المدن ) وتخطيط 
توفيرها على أساس تكاملي » الا ان المنطق الذىتقوم عليه هذه الجهود ما يزال هو منطق الرعابة 
الاجتماعية وليس التنئمية الاجتماعية الشاملة , 


ومن ثم فان المنطق الادارى العلمي يعتبر اننشتت جهود العمل الاجتماعي » وعدم فعاليته 
ينعكسان على المشكلة السكائية بشسكل مباشر ؛حيث لا يو فران الاسا سالسليم لرفع كفاءةالسكان 
الانتاجية © وبالتالي يتواجد اعداد من السكازلا يملكون القدرة أو الممارة او الداقفع للعمل 
الانتاجي ©) وهذا ما يتمثل فى المظاهر الاقتصاديةللمشكلة السكانية » اى زيادة امداد اللسكان 
بمعدلات تفوق معدلاث الزيادة فى الانتاج القومي . 


التصور الادارى للتئمية الاججتماعية : 


أن التنمية الاجتماعية فى المفهوم الادارى شأنها شأن التنمية الاقتصادية هي عملية تغيير 
جدرية تستهدف القضاء على اوضاع وعلاقاتاجتماعية سائدة » واحلال اوضاع وعلاقات جديدة 
محلها . وبشكل محدد فان التئمية الاجتماعية فىالتصور الادارى هي محاولة علمية مخططة 
ومتكاملة تستهدف تغيير انماط السلوكالاجتماعي للافراد فى مجتمع معين بما بنعكس على الكفاءة 
الاتاجية للسكان بشكل ايجابي . 


وبالتالي فان التنمية الاجتماعية نتصف بالخصائص الآتية : 
١‏ انها عملية شاملة ومتكاملة تتعامل معالمحددات الاساسية للسلوك الاجتماعي »2 وتدرك 
التفاعل والتداخل بين تلك المحددات , 


؟ - انها عملية مستمرة نظرا للتغير المستمرفى محددات السلوك الاجتماعي ولضرورة متابعته 
بما يضمن استمرار توفر الظروف المساعدة علىالتحول الاجتماعي الايجابي » وتجنب الارتداد الى 
الاوضاع والعلاقات الاجتماعية السابقة , 

ولقد وضح لئنا ان التنمية الاجتماميةتسستهدففى الاساس اعادة تشكيل التكو ين السكاني' 
للمجتمع وذلك من خلال التأثير على انماط السلوك الاجتماعي السائدة » ونتيجة للدراسات فى مجال 

الول 


الم 


"1 


ذه 


المدخل الادارى لملاج المشكلة السكائية بالدول النامية 


العلوم السلوكية )٠0(‏ فقد تحدد طريق العمل مناجل التنمية الاجتماعية لرفع الكفاءة الانتاجية 
للسكان في آمرين : 
الاول : محاولةالتاثير فى خصائص الانسان :وذلك بالعمل على تغيير مكوناته الشخصية وهى : 
ب مدركات الالسسان واسلويه ف الفهم والادراك 3 


دوافع الانسان ورغماتئه واهدافه 5 


ب خيرات الالسان وتجاريه . 

ب اتجاهات الانسان ووجهات نظره . 

القيم والمعتقدات التي يؤمن بها . 

ب العادات والتقاليد التي بقدرها ويلتزمبها . 

الثاني : محاولة التأثير فى خصائص البيثةالتي يعيش فيها الانسأن ©» وهي ذأات شتين 
بيئة مادية واخرى اجتماعية ٠‏ والهدفهنا يتمثلفى العمل على تغيير الجوائب الآنية فى حياة 
الانسان : 


البيئة المادية المباشرة التي يعيش فيهاوهي المسكن ومكان العمل . 
ب البيئة المادية املحيطة وهي المنطق ةالسكنية التي يقطنها والمنطقة التي يقّع بها مكان 


ب البيئة الاحتمامية لمماشرة فى مكانالعمل . 
- البيئة الاحتماعية الحيطة فى نطاقالاسرة والاصدقاء والاقارب . 
ب البيئة الاجتماعية غير المباشرة وهيتتمثل فى المجتمع الكبير الذى ينتمي اليهالانسان . 
وفي ضوء هذا التصور لفهمسوم ألتئمية الاجتماعية تأخذ محاولات رقع الكفاءة الانتاجية 
للسكان بعدا جديدا ؛ كما تنبع حلول غير تقليدبة للمشكلة السكانية ٠‏ 
وضع النكوين السكاني فى مشكلة الثئلمية : 
من خلال التحليل السابق توصانا ألى عددمن الاستنتاجات الاساسية ألتي بقوم عليها المنطق 


ا أن قضية السكان ثمثا) عثص. أ هاما فمشكلة التنعية الإقتصادية والاحتماف؛ 
١٠١‏ - راجع الدكتور علي السلمى ب السلوه الانساني فى الادارة » دار المعارف ©/ا9!ا . 
ف 


0 
4 


3 5 5 سس لطت حطنا 


ذه 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


؟ - ان التنئمية الاقتصادية والتنميةالاجتماعية لا تنفصلان » بل هما وجهسان لنفس 
المشكلة » وهي الرغبة فى تطوير حياة الافرادوالجماعات فى المجتمع » وتنهيئة ظروف معيشية 
أنضل لهم ٠‏ 


أن الكفاءة الانتاجية للسكان هي المحددالاساسي والعامل الحاسم فى فمالية جهود التنئمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 


؟ ‏ أله بمكن باستخدام منطق واساليبالادارة العلمية رفع الكفاءة الانتاجية للسسكان »© 
ومن ثم 'نحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهذا الانماء الاقتصادى والاجتماعي بسيهم بدوره 
في رفع الكفاءة الالتاجية السكانومن ثم تتراكم الآثار الابجابية للعمل الاقتتصادى 
والاجتماعي . 


وخلاصة هله الاستنتاجات ان التكوينالسكاني بقع فى صميم مشكلة الثنمية » وبلعب 
دورا مؤثرا فى علاجها او تعوبقها » وذلك وفقاللخصائص الفعلية للسكان . ويصور الشكل 
التالي علاقة التكوين السسكاني بعملية التدميةالمتكاملة : ش 

من الشكل السابق (رقم ؟) بتضيم لنا إن نوجيهاساليبالادارة العلميةنحو تعظيم الفائدةمنالتكوين 
السكاني ينتج مستوى معيئا من الكفاءةالانتاجية. كذلك فان نفاعل الادارة العلمية والكفاءة الانتاجية 
للسكان لتيح فرصة لاستغلال الموارد المادية( خلاف العمل الانساني ) المتاحة للمجتمع 6 
جماع الكفاءة الانتاجية والوارد الاخرى المتاحةبكون اداء الانشطة الاثمائية امرا ممكنا . وكنتيجة 
للعملية الانمائية تتحقق للمجتمعالفوائد المستهد فةوالتي تتمثل بالدرجة الأولى فى انتاج ودخل اعلى 


ئنهأ بكم وم افضشا للاسعيلاك وال فاه 1 الإاحتمياصة كذلك ” داد القددرة عل , العكافا 
الها لم سكو ىق لصصبيرن لكل امممها ريدم و١‏ ار ماحم ةم جسمامييد ٠‏ إى ايلات البسساةة سيرة السضا 


الاجتماعي من خلال نظم توزيع الدخول . كمابكون في الاستطاعة خلق وتجديد الطاقات 
الانتاجية الجدبدة للمجتمع بتاثير الاستثماروعمليات التكوين الرأاسمالي . واخيرا فان 
خصائص التكوين السكاني ذاتها تتعرض لتغيبراتمن تأثير الالشطة الانمائية ونتائجها ؛ وبشكل عام 
فان التكوين السكاني فى نهابة دورة ما من دوراتمملية التئمية سوف بصبح اكثر تقاربا مع 


إلى اأعغاتث إلت ا نيا التي نأك !! لسكا ذ الب.ا ااعلئاوري كك ع عاإعسا 
الموأ صعات» اللي لتسم بها النذو ناته لسمخانية والذدول التغددمة صناعيا , 


النكوين السكاني المنوافق مع متطلبات التنمية : 
ان التساؤل الاساسي الآن يتعلق بخصائص التكوين السكاني الامثل » ونقصد ذلك التكوين 


السكاني الذى بتصف بخصائص مساعدة لعملية الثئمية ومتوافقة مع متطذاتها 3 
وبلاحظ ان الفكر الاقتصادى حين بتعرض للتكوين السكاني الامثل فانما بهتم بالدرجة الاولى 
بالعدد الامثل للسكان . وفى هذا المجال ترددت فكرتان حول العدد الاقصى من السكان »© والعدد 


ذل 
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الدخل الادارى لعلاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


اذه 


1 
1 
.: 


2 0 9 م 
ا 1 ِ 
315 : - ونيد 3 8 
00 9 ع ع وديف رتوو يون لاجو عن سور 
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ع مي لان تي 
10070 عه 
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ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الرابع 


الادنى منهم )01١(‏ وبرغم ان هذه الافكار تتعلق بالتحليل فى حالة السكون منو:ع »© الا أنهالاً 
تثير الاهتمام الادارى كثيرا . وائما التكوين الامثل للسكان فى المفهوم الادارى يتجه الى خصائص 
السكان وتركيبهم اللوعي والمهني ؛ وصفاتهمالنفسية والاجتمامية والقيم والمعتقدات التي 
يؤمنون بها . اما العدد من السسكان فياتي فى مرتبةتالية من الاهمية . 


ونسمستطيع ان تقدم بعض الملامسح التياوضحت الدراسات الادارية الحديثة ضرورة 
توافرهافى السكان حتى نتهياً الفرص للتئميةالااقتصادية : 

| س توفر نسسبة كافية من السكان فى فئةالعمر المناسبة للعمل والانتاج وهي تتراوح بين 
بدرجة اعلى واكفا من غيرهم فى فثات العمر الادئىاو الاعلى . 


؟- ارتفاع المستوى التعليمي بين السكان بشكل عام وبين الافراد في فئّة العمر ٠؟‏ -ه1 
بشكل خاص » نظرا لانعكاس هذا التعليم المرتفععلى امكانياث وقدرات الافراد فى العمل . 

؟ ل ارتفاع نسبة القوى العاملة المنتجة الىاجمالي عدد السكان » اى ارتفاع نسبة القادرين 
على العمل والراغبين فيه الى اجمالي السكان . وهذا الارتفاع فى نسسبة القوى العاملة يتيح فرصا 
للعمل الانتاجي 4 ولسمح بتشغيل واستثمارالطاقات والموارد الانتاجية المناحة . 


15 سا توقن صفات نفسية محابية للنمو والتقدم بين السكان وأهمها : 


أب وجود درحة عالية من الدافعالىالانجاز غدومرهبونطءخ 2161 وهو الرغبة فى تحقيق نتائج 
واهداف مثميزة . وقد اثبت احد الباحثين وجود ارتباط بين الدافع الى الانجاز وبين درجة 
التقدم الاقتصادى للمجتمع 019 كذلك اوضحتالدراسات ذاتها ان اكشر افراد المجتمع تمتعا 
بالدافع الى الائجاز هم الاقدر على النجاح فالاعمال المتصلة بمجالات الانماء الاقتصادى . 


ب ل توفر درجة عالية من الرفبة فالمشاركة ورمنومنمناموم والالخراط فى العمل 
ع1 05ل ين السكان . أن هذه المشاركةوالانخراط 3 العمل تعنلي ان اسهام الفرد فى 
نحقيق اهداف الانتاج لا يقتصر علىأاداءه لواجباتهالروتيئية فحسب »؛ بل سوف يقدم على الابداع 


١‏ ل يقصد بالعدد الاقصى للسكان 2010111801002 7218111111113 ذلك العدد من السسكان الذى يتحئق عند 
تتساوى معدل الوفاة ومعدلات الموالبد »> اى علدما تصبحائزيادة الصافية فى السكان صغرا وذلك عند مستوى معين من 
الخبرة الفنية واساليب وطاقات الانتاج . وقد ينحفق هذاالحد الاقصى اما بفعل ارئفاع معدل الوفيات مع ثبات معدل 
الواليد » او انخفاض معدل المواليد وثبات معدل الوفيات ©2اد تفرم العدلين فى اتجاهين مضادين وذلك نسجة لاسباب 
صحية »© واجتماهية وسياسية واقتصادية . أما الحد الآدني للسكان فهو اقل عدد ممكن من السكان الواجب تثوافره لامكان 
قيام حياة ونشاط اقتصادى او اجتماعي فى بقعة ما ,. راجع .124 .7 .00.0 ,801775 ,شآ 

١‏ ب توصل عالم النفس دافيد مكلالئد من البساتوجود ارتباط بين درجة نوقر الدافع الى الانجاز فى شعب 
من الشعوب وبين درجة الثلمية الاقتصادية التي يحقفها هذاالشعب , وقد احرى مكلالئد دراساته على بيانات تاريخية 
عن الولايات اللتحدة الامركية وايطاليا وانجلترا , راجعمؤلفه : 

1 ,15 .0ت تقناوه27 صقا ,© : ومعععمك8 لإءأهه3 وسلوعتطعة عط ,كط ,لهعقاء ه34 
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المدخل الادارى لعلاج الشكلة السكانية بالدول النامية 


والخلق والابتكار في محاولة احل مشكلات العمل »والتماس طرق واساليب اكثر تطورا فى الانتاج 
تعود عليه وعلى المجتمع بالفائدة . ان الشعوربالمشاركة والانخراط فى العمل يوّدى الى خلق 
الشعور بالمسئولية الجماعية والصلحة المشتركة. ويتبلور هذا الشعور فى انماط سلوكية فى العمل 
والانتاج تتميز بالابجابية والاقدام. ولقد اوضحت احدى الدراسات أن النجاح غير العادى الذى 
تحققه منظمات الانتاج فى محتمع ما يتوقف الىحد كبير على درحجة الشعور بالمشاركة والانخراط 
فى العمل بين العاملين فى تلك المنظمات 5) , 


أن هذه الصفة في التكوين السكاني من اهمما تحتاجه جهود الانماء الاقتصادى في الدول 
النامية حيث ثتبلور فى أسهام المواطئين بالعمل مناجل الصالح العام » والحفاظ على اللمكية العامة 
والشروة القومية » والشعور بالسمُولية الكاملة<تى فيما يخرج عن حدود عمل الفرد . وكلها 
صفات تفتقر اليها الدول المتخلفة اقتصاديا ٠.‏ 


حي انوفر درجة عالية من الرغبةفى الانتماء 4م751 مه0ةئ1م وهي درجة ارتياط الفرد 
بوطله أو مجتمعه او جماعته ) ومدى شعورهبالرفبة فى العمل من أجله . ان اهم ما تعالي منه 
كثير من الدول النامية ذلك الشكعور بالتباعدوالاتفصال الذى يتسم به ابئاؤها ؛ خاصة هؤلاء 
الذين بحققون مسستوى اعلى من العلم والثقافة اوالخبرة الخاصة . ولعل قضية استنزراف العقول 
م2 منورم هو دليل حاسم على ذلك . انهؤلاء الذين بتم استئرافهم هم شباب من ابنام 
الدول النامية ©» حققوا قدرا عاليا من العلم والخبرة : لم استقطبتهم دول كبرى غنية من خلال 
الاغراع بمغرباث 5 شتى » مادية وغير مادية ٠‏ ولكنما يعئينا هنا ان بلادهم النامية تحرم من خبراتهم 
وعلمهم بسبب نقص الرفية فى الانتماء لديهم .ان هؤلاء الشساب اذ يباعدونأنفسهم عن اوطائهم » 
ومن ثم نتدنى مساهمتهم فى اثماءها انما بدللونعلى قيمة توفر الرغبة فى الانتماء لدى سكان دولة 
ما » حتى لتوفر روف أفضل للتدمي ٠‏ وهنا لابد من ان ورد نحذيرا هاما هو أن الرغبة فى 
الإثثماء يجب الا تفهم بمعلى بمعلى التواجد المادى فيالوطن > ولكن القصد هو الانتماء الفكرى والعاطفي 
للوطن » والعمل من اجل تحقيق اهدافه حتى ولوكان الفرد يقيم خارجه . ومن ذلك يسستقيم في 
تنصورنا مبدآ الهجرة من اجل تخفيف امشكلات الاقتصادية مع استمرار وجود الانتماء للوطن »6 
وذلك اذا عمل ابئاء الوطن المهاجرون على الاسهامئى تمويل ودفع حركة الانماء فى بلدهم » ولو بشكل 
غير مباشر ٠‏ ولعل في نجاح حركة الهجرة لابئاءلبئان واستمرار ارتباطهم بوطنهم © دليل على ما 
تقدم 4 برغم أن كثيرين من هؤلاء المهاحرين قدتجنسوا بجنسيات بلاد المهجر ٠‏ 


0 د نوفر درحة عالية من الرغبة فى القدرةعلى تحمل المخاطر ومناة 815 أن صفة 
اساسية في انلشطة الانتاج والاعمال امرتبطةبالئئمية هي نسسة المخاطر التي تحوط. هذه 
الانشطة © وعدم القدرة على التأكد من نتائجها .أن عدم التأكد اإخصنة امع ه11 بنشا بسبب عوامل 
ومتغيرات كثيرة تتفاعهل جميعا لتجعل نتائج نشاط اقتصادى او التاجى معين غير واضحة وقفت 
ااا ملم ةك 

يك 70 عطة ده اأقعصره؟18701 لقة بامعصرة افتطعق بدمتادجاع0عة2 ,.80 رمعطميوط 
0 بعص ,1لد1آ-ععتامعءط .71.7 ,رقلتاك مهجم اعمط 
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عالم القكر ب المجلد الخامين ب العدد الرابع 


الاعداد لهذا النشاط . ومن ثم فان القائم بانخاذقرار فى هذا الششأن لا بد وان يتنصف بدرجة 
مئاسبة من الرغبة فى تحمل المخاطر حتى يكو نقادرا على اتخاذ قرارات تتسسم بالجرأة والحسم 
من ناحبة » وحتى يتمكن من اتخاذ القرارات فيالتوقيت السليم من ناحية اخرى . ولقد وضح 
من دراسات عديدة ان المديرين في قطاع الاعمالالذين بحققون معدلات نجاح اكبر »؛ هم الذين 
يتصفون بالميل الى تحمل الإخطار 9) , وكذلك فانه يمكن التعميم بأن درجة التقدم الاقتصادى 
لدولة ما تتأثر الى حد بعيد بمدى ميل سكانهاالى قبول المخاطر وتحمل النتائج المترتبة على 
القرارات التي بتخذونها . والى جانب تلك الصفات النفسية التي بيجب توافرها فى سكان 
دولة ما حتى يصبحوا عنصرا فعالا فى احداشالتئمية الاقتصادية » هناك عدد آخر من تلك 
الصغاث لوردها فيما يلي : 


الرغبة فى القوة واميل الى السيطرة . 

الرغية فى التنافس والميل الى تحدىالآخرين . 

ب قبول التغيير وعدم التمسك بالقديم لذاته , 

- المرونة فى التفكبر وامكان تعديل الآراءوالاتجاهات . 

القدرة على الحركة السربعة فى مواجهةالواتف المتغيرة . 

ب القدرة على الاقناع والتأئير فى الآخرين ٠‏ 

تقدير الوقت واهميته . 

تقدير الدقة والحرص على التدقيق فيالامور . 

القدرة على مواجهة الواقع وقبول مابفرضه من التزامات . 

- النظرة المستقبلية للامور والقدرة علىالتنبق والتوقع . 

النظرة الشاملة للامور والقدرة على ادراالجوائب المختلفة للظاهرة او المشكلة , 
القدرة على التحليل والتدبر وفص ل الظواهر الخارجية عن حقائق الامور . 


وحين نعدد هذه الصفات المرغوبة » فنحنلا نقصد ضرورة توافرهاني كل سكان دولة ما » أو 
أن توجد بدرجات متساوية ؛ ولكن القصد انه اذاتوافرث ثلك الصفات فى نسبة موئرة من السكان 
الدين يشغلون مراكز فيادية فى حركة الانماء وفىتلك الفئة من السكان الدين بنتمون الى القوة 
العاملة المنتجة فان ذلك كفيل باحداثك حركةائمائية سربعة ومستمرة . 


أ ب صا" 86585101 عسلله 1151-1 01 قامقسنتتصمع )126 [قمه160)05864 رر ,.7]7 .ل بتموساامق 
كلش .1717 .ل .له ,لإأعلهه5 مه مامه ,لإققاصة1 نط 3401763 
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الدخل الادارى لعلاج الشكلة السكانية بالدول النامية 


واخطر ما يتعلق بتلك الصفات المرغوبة فى,السكان الها ليست جميعا موروثة » اى ان 
توافرها بخضع قط لعوامل ورائية تخرج عنسيطرة الانسان » ولكن النسبة الكبيرة من هذه 
4ب الصغات مكتسبةمن البيئة الاجتماعيةوالحضارية؛ وبالتالي يمكن اكسابها للافراد المعنيين من خلال 
اعادة تشكيل الجو الاجتمامي المحيط بهم . ومنهئا تنبع خطورة واهمية الترابط العضوى بين 
التنمية الاجتماعية وبين التنمية الاقتصادية .ذلك اننا اوضحنا فيما سبق أن التنميةالاجتماعية 
تستهدف تغيير الماط السلوك الاجتماعي تغييراحذريا » وهذا التفيير هو فى حقيقته اكلساب 
الإفراد صفات وخصائص جديدة تتوافق مععمطالب التنمية الاتتصادية . 


ويتم احداث هذأ التغيير الحذرى ف صفات وخصائص السكان ( أو الفئة المقصودة متهم 
بالتغيبر ) من خلال استخدام اساليب ومفاهيم الادارة العلمية » المستئدة الى حصيلة المعرفة 
النابعة من العلوم السلوكية . 
النكوين السكاني من وجهة النظر الادارية 
من خلال التحليل السابق نصل الى تحدبدللنظرة الادارية الى السكان . أن علم الادارة على 
و عكس علم الاقتصاد لا يعتبر السسكان عبااقتصاديا 6 وعلى عكسن علم الاجتماع لا ينظر اليهم 
باعتبارهم مجموعة مني امشكلات والصراعات الاجتماعية أن السكان ق المنطق الادارى لهم 
وظائف اساسية لها تأثيرها الهام على مستوىالتنمية الاقتصادية ومعدلاتها. هذه الوظائف هي: 
١‏ - الوظيفة الانتاجية : 
الانتاج الاخرى ( راس امال ؛ المواد ) الا ان العمل الانسائي هو اهم عناصر الانتاج جميعا . وتتباين 
درجة اسهام فئات السكان المختلفة فى العمليةالانتاجية » ومن ثم يعظم قدر السكان » كلما 
زادت نسية فوة العمل النتجة بيلهم 6 وكلماارتفمع مسكوىق المهارة والقدرة للعاملين ملهم ‏ . 
ش ونهتم النظرة الادارية بالقوة العاملة الكليةبين السكان من ناحية »؛ كما تهتم اكثر بالتركيب 
ا الوظيفي والمهئي لهله القوة العاملة . وتعم ل الجهود الادارية الى احداث نناسسب وتوازن فى 
التركيب الوظيفي للقوة العاملة ب بحيث نتوازنالاعداد العاملة فى الوظائف التالية : 
| الوظائف والاعمال الادارية . 
ب الوظائف والاعمال اليدوية المصنعية . 


5 الوظائف والاعمال المتملقة بالشنمات الانتاجية 5 


أل علا الا ا 11 6 
ات سب انو خانفة 3 جهالن البقاو لك الزراعحية ٠‏ 
51 ى ‏ الوظائف والاعمال الذهلية والفكرية « خلا فالاداربة »4 . 


ول الوظائف والاعمال المتعلقة بالخدمات قيرالانتاحية . 
1١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الرايع 


وتميل المساهمة الانتاجية للسكان الى التزايد كلما انجه هيكل القوة العاملة الى احتواء 
نسبة اعلى من شاغلي الوظائف الادارية والذهنيةوالفكرية . ومن ناحية اخرى فان الافراد العاملين 
فى كل نوع من الوظائف السابقة يمكن تصنيفهم الى درجات ومستويات مهارة كما يلي : 


1 المستوى الاعلى من المهارة . 
ب المستوى المنوسط من المهارة . 
ج ‏ المستوى العادى من المهارة . 
دس مستوى العمال غير المهرة . 
ولا شك ان نسبة تواجد العمالة غير الماهرةنتقل الى حد بعيد بين شاغلي الوظائف الادارية 


والذهنية عموما »وترداد عادة بين شاغلي الوظائف اليدوية المصنئعية والرراعية » والخدمات الانتاجية 


: لكي !1 .0 
وفير الالتاجية , 


ونزداد درحة اسهام القوة العاملة في تحقيق ااناتج القومي وتحسين مسسئوآاهة كلما ارتفع 
مستوى الممارة بين شاغلي الوظائف المختلفة . 


: ب الوظيفة الاستهلاكية‎ ١ 


ان للسكان وظيفة اخرى هامة مكملةلوظيفتهم الانتاجية ؛ وهي قيامهم باستهلاك 
السلع والخدمات الثي ينتجها الجهاز الانتاجيللدولة . ولا نقل الوظيفة الاستهلاكية في اهميتها 
عن وظيفة الانتاج» نظرا لان الاستهلاك من العوامل الاساسية المحركة لنظام الانتاج وللنشاط 
الاقتصادى عموما . ان الدووة الانتاجية المتكاملةنبدأ فى حفيقة الامر مسن نقطة الاستهلاك الاخير 
( السوق ) وذلك حين نحاول الادارة التعرف علىاحتياحات المستهلكين ورفياتهم ؛ التي يعمل 
الجهاز الانتاجي على تحويلها الى سلع وخدمات يقبل المستهلكون على شراءها مقابل اثمان بتكون 
منها ابرادات المشرومات ؛ ومئها يتم تموبل حصول المشروع على عناصر الانتاج اللازمة 
لاستمرار العملية الانتاجية . ومن ذلك يتضحان حجم السو قالحقيقي هو المحدد الفعلىلمستوى 
النشماط الانتاجي . ولا بقتصر اهتمام الادارةبالمستهلكين على الجانب العددى لهم ؛ بل أن 
اهتمامها بتجه اكثر الى الخصائص الاجتماعيةوالنفسية لهم » ومئها على سبيل المثال ما بلي : 


1 حجم الطلب الفعال للمستهلكينالمتمثلفي القوة الشرائية المصحوبة بالرغبة في الشراء . 

ب دوافع الشراء والعوامل المحددةللقرارات الاستهلاكية , 

ج ‏ الماط الاستهلاك السائدة واسسستوزيع الدخل القابل للانفاق على بنود السلع 
والخدمات المختلفة , 

ان التكوين السكاني ؛ بامتباره أداةالاستهلاك ©» بمثل عنصرا هاما فى تحريك انشطة 
الانتاج 6 وخلق فرص للاستثمار وتشغيل الطاقاتالمادية للمجتمع 6 ومن ثم خلق فرص للعمل وانتاج 
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#ه ظ 


خذام 


يذه 


المدخل الادارى اعلاج الشكلة السكانية بالدول الثامية 


الدخل . ومن الصفات الاساسية للمجتمعاتامختلفة اقتصاديا تدئي مستويات الاستهلاك » 
وتخلف الالماط الاستهلاكية السائدة ؛ بينعمانتسم المجتمعات المتقدمة! قتصاديا بارتفاعمعدلات 
الاستهلاك وتطور انماطه . وبالتالي فان نمطا ومستوى الانفاق الاستهلاكي اصبح الان من معايير 
قياس التقدم الاقتصادى ٠‏ 


؟ ب الوظيفة الابتكارية : 

أن للسسكان وظيفة ثالثة وهامة هي انهم مصدر الحاول الابتكارية الخلاقة للمشكلات التي 
تواجه المجتمع . ان العلم والمعرفة والفلونوالآداب هى ادوات ستغلها افراد الجتميع 
من أجل تعظيم رفاهيته وتطوره . ولا شك انارتفاع المستوى العلمى والثقافى للسكان بنعكس 
ايجابيا على الانتاج من حيث الكم والنوع »كذلك بتمكس على أساليب وطرائق الانتاج 8 
ومن هذا الجانئب سرغ تأثير هام للتكو بن السكانيمن خلال أدراكه واستخدامه لفاهيم الادارة 
والتنظيم ؛ التي تسهم ابجابيا فى رفع كفاءة الاداءوترشيد الانشطة الانتاجية والاقتصادية . 


؟ - الوظيفة الاستثمارية : 


واخيرا فان التكوين السكاني للمجتمع يمثلاصلا من الاصول الراسمالية الرئيسية ٠‏ ان من 
المستطاع النظر الى افراد المجتمع بما بتميزوزبه من علوم ومعارف وخبرات على انهم قفرص 
للاستثمار بمكن الحصول على عائد كيير منوراء تشغيل خبراتهم فى مجتمعات اخرى تفتقر 
البها . ولعل ابرز الامثلة على ما نقصد اليه بهذهالوظيفة هو التكوين السكاني فى مصر . أن مصر 
نتميز بوفرة فى سكائها بربدون عن احتياجا التشغيل الاقتصادى الامثل للحجم الحالي مسن 
الطاقات الانتاجية المناحة ؛ وفى ضوء المستوىالتكنولوجي والتنظيمي السائد ؛ ولكن مصر فى 
الوقت ذاته تنفق جزءا كبيرا من دخلها القومي فياعداد وتكوين هؤلاء السكان »واكسابهم خبرات 
علمية متنوعة فى شتى مجالاث العمل الانتاجي واعمال الخدمات ٠‏ 


وبالنظر الى الحدود المفروضة على الجهازالانتاجي فى مصر حاليا » فان قدرته على استيعاب 
هذه -الاعداد الوفيرة من اصحاب الخبرات محدودة 6 ومن ثم يلجأون الى البحث عن مجالات 
للعمل فى ارج مصر سواء فى الدول العربيةوالافريقية المجاورة 4 او فى الدول الاوروبية 
والامريكية 0٠١‏ , وهؤلاء الافراد حين ببحثشوزعن اعيال خارج مصر » فانهم بتعاملون على أساس 
فردي » ويخضعون لصئوف من الاستغلالوالمساومات وعدم الاستقرار الوظيفي لا تتعادل 
مع ما بسهمون به من خدمات للمجتمعاتالجديدةالتي يعملون بها . ومن هنا بأتي نصورنا للوظيفة 
الاستثمارية للسكان » حيثاو نم تخطيط وتنظيم عملية تصدير العمالة الفائضة عن احتياجات 
الجتمع » وتم تشغيلهم فى دول اخرى وفقا لنظم واتفاقيات يؤخل فى الامتبار عند عقدها عوامل 
الخبرة والمهارة والانفاق الاستثمارى الذى انفقتهالدولة المصدرة من “اجل اعداد ابثاءها وتاعيلهم » 


0 ب أعلن وزير الصحة فى مصر مؤخرا ان ما يقرب من/أ1/ من الاظباء المصريين يعملوق خارج مص . | 0١‏ * 
تلق 


8 مطامط ع دتعت ا ل ا 0 


ا 0 3 


كك 


عالم الفكر ب الجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


كما براعى فيها من جائبآخر نفقة الفرصة البديلة أو © “قلتت مم0 بالنسسة للدولئلة 
المستوردة (015) 4 لو تم كل ذلك لامكن للدولةالمصدرة تنمية مصدر هائل للدخل من ناتج عمل 
ابئاءها بالخاريج . 
بد من استثماره واناحة الفرصة له لكي يؤُتيثماره . والسبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية 
هي اتباع مفاهيم واساليب الادارة العلمية مناجل استثمار المورد السكاني الى اقصى حد 
ممكن 5 وهذا ما سنفعله فى الحرء الاخير من لحثنا , 
استرانيجية التخطيط السكاني : 
ان المنطق الادارى العلمي في تحليل المشكلات وابجاد حلول لها يتخذ النمط التالي : 
تحديد المشكلة تحديدا دقيقًا يفصل بين الاعراض وامظاهر الخارجية من احية وبين اللب 
الحقيقي للمشكلة من ناحية ثانية . 
تحليل وتتبع العوامل والمتفيرات التي تنشاً المشكلة الحقيقية بفعل علافاتها المتفاعلة ) 


وتحديد انماط العلاقات بين هذه اللتفيراتوتاثيراتها النسبية على المشكلة موضوع البحث . 


التحقق من صحة الفروض حول اس.اب المشكلة »؛ وسلوك المتفيرات المنشثة لها » وذلك 
باساليب التحقيق العلمي الختلفة ( ابتداء م اللملاحظة الشخصية؛ ثم تجميع البيانات الميدانية» 
انتهاء باجراء التجارب الميدالية والمعملبة ) . 


تلمس الحلول البديلة للمشكلة وذلك فاطار الطاقات والموارد المتاحة على ان يوٌّخْد فى 
الاعتبار القيود المفروضة على الحركة قُْ مدكىاستخدام هذه الموارد ٠‏ 
اختيار الحل الامثل الذى بحقق اقصوىعائد مع ادنى التضحيات . 


ان المنطق الادارى اذن بتجه فى الاساس الىبناء استرانيجيات (!1) كل مها تعد بتحقيق 
الاستراتيجيات البديلة فى ضوء الاهداف التي يحاول متخذ القرارات ان يصل اليها : 


واعتمادا على هذا المنطق فان المدخ(الادارى لعلاج المشكلة السكائنية يتبلور اذن فى 
ضرورة بناء استراتيجية للتعامل مع ثلك الظاهرة)بما يضمن الوصول الى انتائج معيلة مستهدفة 3 


5 ينصد بنففة الفرصة النديلة “تلك الثفقات الي كان لا بد للدؤكة الستوزدة للعماكة" أن نتها "والوقت )للذرم 
اننظاره .حلى تستطيع هي كوين افراد من ابئاءها باعدادوخبرات «مادلة للعمالة:السكوردة .. ”* , 3 7 0 


١‏ - الاستراتيجية. [51583168. فى.الممنى المسستخدمهنا هي اسلوب استخدام وتحريك اكوارد المتاحة للوصول١‏ الى 
هدف (او أهداف ) محدد تحت ظروف وقيود معروقة اومتوقعة. . : 


امل 


ا 
ل ا ا 1 0 


لي * 
سي 2 
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الدخل الادارى لعلاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


وقبل ان نشرع في رسم ملامح مقترحةلتلك الاستراتيجية لايد لناا من ابراز بعض 
خصائص التفكير الاستراتيجي الواجب اخدهافي الاعتبار عند نكوين استراتيجية سكانية : 


1١‏ انالتفكير الاسترانيجييتسم بالششمولية» اى الاحاطة بكل المتغيرات الممكن ادراك علاقتها 
وتأثيرها فى الظاهرة موضع البحث . ومن ثم فالاسترانيجية السكانية يجبأن تأخل فى الاعتبار 
كافة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضاريةوالسياسية للمشكلة السكانية . 


؟ ل أن الاستراتيجية الشاملة تبنى علىأساس اهداف بعيدة المدى © وفى ضوء نظرة 
ممتدة الى المستقبل © فهي لا تقتصر على ادراكالاوضاع القائمة فقط » ولكنها ناخد فى الحسبان 
التطورات المحتملة فى هذه الاوضاع . ومن ثمفان الاستراتيجية السكانلية لدولة ما يجب ان 
تكون مستقبلية »؛ نستهدف تحقيق نتائج حاسمةق مدى زمئني بعيد تسبيا ٠‏ 


٠‏ ان التفكير الاستراتيجي فى الوقت ذانهيتعامل معالمواقف الحاضرة في اطار 'نصور شمولي 
للاوضاع المحتملة في المستقبل »© وبالتالي يمك بناء استراتيجيات قصيرة او متوسطة المدى 
معالجة المشكلة السكانية وذلك ضمن نصوراستراتيجي شامل وطويل الاجل, ومن ثم تتكامل 
الجهود ونتراكم الاثار الابجابية على مدى الزمنالى ان نتحقق النتائج النهائية المرغوبة . 

؟ ل ان التفكير الاسترائيجي يعتمد فالاساس اسلوبين إعالجة المشكلات © الاسلوب 


الهجومي وبزوموع08 والاسلوب الدفاعي ووزودطوة ويتوقف اختيار احد الاسلوبين على 
طبيعة الظاهرة موضع البحث وادراك المخططالاستراثيجي لحقيقة الظروف المحيطة © وتقييمه 


ان الاستراتيجية المقترحة لعلاج المشكلةالسكانيةفى الدول النامية تقوم على الركائز الاتية: 


١‏ الهدف الاستراتيجي هو احداث تغييرات هيكلية فى التكوين السكائي وصولا الى التكوين 
السكاني الأمثل المتوافق مع متطلبات مسستوىمعين من النمو الاقتصادى والاجتماعي . 


؟ ل يمكن نرجمة هذا الهدف الاستراتيجيالى هدف تتكتيكي عنام زط0 اهماع" 
هو العمل على الوصول بالكفاءة الانتاجية للتكوينالسكاني الى اقصى حد ممكن ؛ فى اطار تنصور 


؟ ب اعتمادا على فهم معين للكفاءة الانتاجيةمؤداه ألها مقياس للناتج بالنسبة الى المورد 
المستخدم فى الانتاج » فان الكفاءة الانتاجيةللتكوين السكاني س 
الناتج القومي الاجمائي 
عدد السكان 
وبالتالي فان الاسترانيجيات المطروح ةللبحث من 'اجل زيادة القيمة النهائية لهذه النسبة 


ممم 5 


1 ل الممل على تخفيض عدد:السكان مسعثبات الناتج:القومن 3 


اه 
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وءوأ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


ب العمل على زيادة النائج القومي الاجمالي مع ثبات عدد السكان ٠‏ 

ج ‏ العمل على تخفيض عدد السكانبنسبة أعلى من الانخفاض المحتمل فى الناتج 
القومي الاجمالي ٠‏ 

د السماح بزيادة عدد السكان مع زيادةالناتج القومى الاجمالي بلسسبة اعلى ٠.‏ 


ونتحدد الاختيارات بين تلك الاستراتيجياتالبديلة على ضوء الاهداف القومية والامتبارات 
الحضارية والعقائدية والسياسية . 


؟ ب وبناء على المنطق الادارى الايجابي الذى قدمناه فى هذا البحث فان الاسترائيجية 
السكانية المثلى بالنسبة لدولة نامية هي استرانيجية نضم البديلين الثانى والرابع » بمعنى ان 
نكون هناك استرائيجية قصيرة او متوسطة المدىنستهدف تحقيق خفض نسبي في عدد السكان ) 
مع العمل على زيادة النائج القومي من خلال التحسين المسثمر في نوعية وخصائص وقدرات 
ومهاراتهؤلاء السكان» ثم بكون هناكاستراتيجيةاخرى طويلة المدى تستهدف تحقيق التكوين 
الأمشل للسكان »؛ مع التطويبر السسثتمر فىخصائصهم ولوعيائهم تتئاسب مع الزيادات 
الاكبر فى النائتج القومي » وتسمح باستيعاب القدر المترايد من الانتاج وتقيح بذلك الفرص 
لاستمرار التوسع الالتاجي والتش غيل الاقتصادى للطاقات , 


ه ‏ وبلاحظ أن البناء الاستر انيجي المقترح للسكان بتكامل مع استراتيجيات اخرى لا بد 
من تواجدها تستهداف رفع الكفاءة الانتاجيةلعئاصر الانتاج الاخرى وهي رأس المال وعناصر 
الطبيعة ( المواد ) كما تستهدف تحسين وتطوير الكفاءة الادارية وتطوير وترشيد اساليبها 
ونعرض فيما بليملامح كل من الاستراتيجيات السكائية المنترحة : 


الاسترائيجية السكانية بعيدة المدى 


وتستهدف تحقيق النتائج الاتية : 
| ل تغيير التركيب النفسي للسكان . 
؟ ل تغيير التركيب الوظيفي للسكان , 
6 نفيير التركيب الثقافى للسكان . 
؟ ‏ تغيير التركيب المهني 'للسسكان ٠‏ 
ه ‏ تغيير تركيب المهارات للسكان . 


وبصفة اساسية فان الاستراتيجية بعيدةالمدى ترمى الى احداث تغيير هيكلي جذرى فى 
خصائص وهيكل التكوين السكاني للمجتمع »تنعكس فى المدئ-الطويل على::الكفاءة الائتاجيية 
1 


ف 


ذا 


أءدهأ 


المدخل الادارى اعلاج المشكلة السكائية بالدول التامية 


ومعدلات التنمية الاقتصادية » ومن ثم تحقق فى النهاية التكوين الامثل للسكان ( العدد الامثل 
والخصائص المثلى ) . 

وتصل الاستراتيجية السكائية بعيدة المدىالى تحقيق اهدافها من خلال سياسات وبرامج 
واساليب تتعلق بالعمل على تحقيق ما يلي : 

٠ تغيير هيكل التنظيم الصحى واساليبالرعابة الطبية فى المجتمع‎ ١ 

ل تغيير هيكل التنظيم الاجتماعي وتنطويرالنظم الاجتماعية السائدة من خلال تعديل هيكل 
التنظيم الاقتصادى »© واعادة توجيه علاقات الانتاجني المجتمع بما يسمح بتد فقفي الاستثمارات 
من ناحية 4 وتوازن فى توزيع الدخول من ناحيةاخرى . 

؟ ل تغيير النظم الثقافية وتطوير اساليبالعمل فى مؤّسسات التثقيف والاعلام العامة . 

ه ‏ تثوير البيئة السكانية من خلال اعادةالبناء المادى للمناطق السكنية المتخلفة » وخلق 
فرص النمو الاجتماعي وترشس يد العلاقفات الاجتماعية بها , 

5 - اعادة صياغة المفاهيم والعقائد والقيم الحضارية السائدة فى المجتمع بالتعليم والتثقيف 
والتنظيم الاقتصادى الجديد . 
الاسترانيجية السكانية متوسطة المدى : 

تنستهدف هذه الاسترانيجية احداث نحولمر حلي فى تركيب القوة العاملة من بين السكان ) 
وزيادة مسستوى الكفاءة الانناجية للمشتغلين ؛وذلك كهدف مرحلي بتكامل فى المدى البعيد مع 
اهداف تغيير هيكل التكوين السكائي كله . 

ونتجه هذه الاستراتيجية فى الاساس الى تحقيق ما يلي : 

. ب خلق مجلات للعمل الانتاجي لاعدادالعاملين فى اعمال غير انتاجية‎ ١ 

؟ . تحويل العمالة من الصتاعات الاق لانتاجية الى الصناعات الاكثر انتاجية ( في ضصوء 
الطلب وظروف السوق ( ٠‏ 

ل زيادة نسمبة القوى العاملة الى اجماليالسكان ( بالعمل مثلا على الاستفادة من النسساء 
غير المشستفلات والاطفال حتى سن معيئة ) وتوجيهالقوة العاملة الجديدة الى الاعمال التي لا تتطلب 

؟ ل زبادة فعالية القوى العاملة الاساسيةني الصنامات ذات الانتاجية العالية من خلال 
التدريب المنظم وأ لسثمر ٠‏ 1 

'ه ‏ تغيير انماط الساوك الائتاجي للقوىالعاملة بالعمل على تقليل مسبيات ضعف الانتاجية 
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لوءءأ 
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( الغياب © التمارض © تقييد الانتاج © الاسراففى اللمواد ؛ عدم الدقة فى التشس غيل ) وذلك 
بالتدريب من ناحية © وباستخدام نظم الحوافزالايجابية والسلبية من ناحية اخرى . 


5 تحسين المستوى العام للكفاءة الانتاحية للقوى العاملة من خلال : 


ا التخطبط العلمي للقوى العاملة وتحد بدالاحتياجات الدقيقة والنوعيات السليمة المطلوبة 
للعمل ٠‏ 


ب التصميم العلمي للعمل «ونزووق 3056 ووضع المعدلات القياسية للادأء وتصميم طرق 
واساليب العمل . 


طرق واساليب الاداء الموضوعة ٠‏ 


د الاشراف العلمي على العاملين وتو فير التوجيه والارشاد اللازمين . 

ب العمل على امادة تكوين وتدريبالنوعيات والاعداد الفائضة من الثوى العاملة عن 
احتياجات الجهاز الانتاجي بالدولة ؛ من اج لاستثمار طاقاتهم وخبراتهم فى مجالات العمل 
المناحة بالدول الاخرى التي تعاني قصورا فىمواردها البشرية , 
الاسثرانبجبة السكانية قصيرة الاجل : 


وتتركز اهدافها على محاولة احداث تغييرسريع وملموس فى مدى الضغط السكانئي على 
الطاقات الانتاجية من ناحية » والعمل على زبادةالمساهمات الانتاجية للسكان بشكل عام وتتبلور 
فيما بلي : 

١‏ اعادة نوزيع القوى العاملة بين قطاعاتالاقتصاد القومي المختلفة » تحقيقا للتوازن بين 
العمالة وبين طافات الانتاج الاخرى . 


؟ ب تسريح جانب من القوى العاملة ذاتالكفاءة الانتاجية المندنية والتي تمثل عبثًا على 
العملية الانتاجية بما بحقق تنحسينا فى الكفاءةالكلية ( احالة الشيوخ والمسنين الى التقاعد ) 
توفير العنايةبالمرضى وذوى العاهات؛منعتشغيل الاحداث دون سن الرابعة عشرة .. الخ ) . 

ع - نشسجيع برامج ضبطالنسل والتخطيط العائلي من خلال الحوافز الاقتصادية والاجتماعية. 

ه ‏ التدريب السريع لر فم الكفاءة 3 

ثلك كانت ملامسحالتفكير الادارىالاستراتيجيفيٍ مو ضوع السيكان © ولا شك ان التحقيق الامثل 
لهذه الافكار بتطلب وجود هيئة قومية في كل دولةنامية تعمل على اجراء الدراسات © وتجميع 


المعلومات اللازمة لرسم الاستراتيجياتالسكانية؛ والاشراف على تنفيذها » والتنسيق بين الجهات 
المختلفة الشاركة فى التنفيذ ضصمانا للفعاليةوالكفاءة . 


1 


1 
0 


٠0٠ 


إقام ١‏ و.سل. و ساسكا ى 
برعم : فارو زمعطفيعاءل 


المَوَاردٌ الْعَائِبكن 


وعلافيتها بالسكان ٠‏ 


ليست علاقة الموارد الطبيعية بالسكان »© اوعلاقة السكان بالموارد الطبيعية بالشكلة الحديثة 
العهد » بل هي ترجع الى الفترة التي كان الانسان فيها ينتابه الخوف من ان يصبح من الكثرة بحيث 
لا تفي موارده الغذائية باحثياجاته » أو الخوفمن أن بصبح من ألقلة بحيث يعجر عن أن بحمي 
نفسه وموأرده من اعدائه » ولطالما كانت احدىمشاكل الانسان الرئيسية هي أن بحقق نوعا من 
التكيف والملاءمة بين موارده البيثية وعدد السكانحتى ستطيع ان بحيا الحياة التي ينشدها . 


العنوان الاصلى لهذا الموضوع هو تمه مغ ممنخخه81 ص ممعنودووم 8 1ه 
وقد نشر فى كتاب 2011855 770114 220 55)دآناتزه5 صفحات من 045 , ومؤلف المثال هو الاستاذ و,س. 
وبننسكاى امستشار الاقتصادى بمكتب العمل الدولى سابقاوالستشار الاقتصادى الرئيسى بهيئة الامن الاجتماصى 
6 «جاسدوءة 80181 ومبير البحوث بمنظمة القرن العشرين لص تتطمعت) طاعتامة 1 
واستاذ البحوث بجامعة هوبكثر .2[] قمعاجه80 قصضطه1 
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ولقد ترتب على ذلك البحث عن مثل هذاالتكيف الذى سسميه الآن « سياسة الوارد 
والسكان ) أن ظهر الكثير من التنظيمات المتناقضةامتعلقة بالحقوق والواحبات الرواجية والابوية 
لدى الجنس اللبشرى من ناحية ؛ وكثير مناساليب وطرائق الزراعة والرى البدائي وبناء 
السدود والقئوات من ناحية اخرى . ولقد كانانشغفال الانسان يمثل هذه المشكلات فى الماضي 
محدودا للغاية ومحصورا فنطاقالقبيلة والمديئة» ولكن الذى يميز النظرة الحديفة هو التفكير فى 
هذه المشكلات فى ضوء الموارد « العالمية » وعلاقتهاسكان « العالم »4 ٠‏ 


وسائل المواصلات والاتصال الحديقة »© وذلكبالاضافة الى بعض الاسياب الملحة الاخرى التي 
تجعل من الضرورى معالجة مشساكل السكان والموارد على انها مشكلات عالمية . 


فقبل الحرب العالمية الثانية انتبه عدد منعاماء الديموجرافيا فى اوروبا وامريكا الى ظاهرة 
انخفاض معدل المواليد موه طبئزه في نطاقالحضارة الغربية فى مقابل الثمو السريع للسكان 
في اتحاد الجمهوريات السوفيائية الافستراكيةواسيا وافريقيا . ولقد ازداد الوعي فى السنوات 
الحدريثة بخطورة الاضطرابات السياسسية والاجتماعية فى الناضسق التخلفة 
وقععف لهوماة26 :06و ألتي لا سستطيع انتفي باحتياجات سكائها المتزايدين باستمرار ) 
وذلك وفقا لمستوياتهم الحالية والتي تميل ال ىالارتفاع باضطراد . 


وتواجه دول الحضارة الفربية فترة منالنمو السكائي المتواصل البطىء نسبيا . وليس 
من الواضح أذا ما كان سكان أمريكا الشماليةواوروبا ( فيما عدا سكان اتحاد الجمهوريات 
السوفياتية الاشتراكية ) سوف تحقق زياد ةسكائية تصل الى مره زر فى الفترة مابين عام 
و...؟ م حسب تقدير فرألك نوشتين وزمامه:210 عاموعط فى عام 1116 6 او بلسبة 
در/ا1١1/‏ حسب التقدير المبدثي الذى ذكرناه فىكتابنا « سكان العالم والانتاج مون واسجه2 14ده7؟ 
له ) . وبالمثل فانتنبوات خبراء الامم المتحدة التى نتوقع امكالية 
ترايد اللمو السكاني سرعة اكببر لا نتوقع انيصل ذلك التزايد الى حد الخطر الجسيم فى 
منطقة الحضارة الصناعية الحديفة © ويذهبهؤلاء الخبراء الى ان سكان تلك المنطقة التي 
نشمل امربكا الشمالية واوروبا الشمالية الفربيةوالوسطى والحنوبية واستراليا سوف بسصسل 
عددهم الى ما بين 5148 مليون و 1660 مليوننسمة في عام .198 فى مقابل 85 مليون في عام 
؛ وهذه تمثل زبادة تتراوح بين دار. /زالى لاقر. / سلويا خلال ثلاثين هاما . 


وليس من شك ان استخدام التربة المتاحةوالغابات والمناجم بطريقة افضل » بالاضافة الى 
نمو الموارد الجديدة والاستيراد من اجزاء اخرىمن العالم » سوف يرود السكان الدذين يتزايدون 
بهذه المعدلات بكل ما يحتاجون اليه من الطعام والملابس والماأوى والضروريات الاخرى . والواقع 
ان الدول الصناعية الحديثة ان تواجه ابة مشكلةتتعلق بالموارد السكان اذا نحن افترضنا ان الئاس 
فى هذه المنطقة قد وصلوا الى مستوى معيشيمرتفع بدرجة معقولة ؛) لألهم لا يتطلعون الى 
تحقيق مستوى افضل بتميز بازدياد مطالب الفردمن جميع الواع المواد الخام بطريقة مطردة ٠‏ 


ل 


النمو السربع للسكان ف المناطق النامية » وامكائيةوضع افتراضات اكثر دينامية وواقعية بدلا من 


بالاضافة الى ذلك فانه من غير المجدى انتقدر الوارد العالميةبالاشارة الى مطالب السكان فى 
المستقبل طبقا لانماط الاسستهلاك السائدة فىالوقت الحالي © فمن الكد ان مطالب الفرد من 
كل انواع المواد الخام سوف ترداد سواء في الدولالصناعية المزدهرة أو ف المناطق الثامية » 
والسؤال الهم هنا هو ما اذا كانت الموارد المتاحةسوف تكفي لسد المطالب المتوقعة . ولقد واجهت 
لجنة الرئاسة لسياسة الموارد ( لجنة بيلي ).دمؤةوتسصه© رإمنآاه2 ولهنمه3691 «'تمعلزوممم عط 
هذه المشكلة حين ارادت تقرير الموارد في الولابات 
المتحدة والدول الاخرى المتقدمة للفترة من عام./51١‏ ب .118 وقد افترضت ان الئمو السكاني 
سوف يحدث بمعدلات معقولة » بيئما الطاب علىالواد الخام سوف يرتفع بمعدلات غير مناسبة .. 
وسوف احاول هنا ان اضع مخططا تمهيديالمجموعة من الافتراضات التي يمكن ان نستخدمها 
فى تقرير كفاية الموارد العالمية مع نهابة هذا القرن. 


افتراضات عن النمو السكاني : 

بقوم على « معلومات اكيدة » . فبعد ان فشلتالتجارب الخاصة بالتنبؤات عن السسكان فى 
المستقيل بتفق علماء الدبموحرافيا الآن على انهملا يملكون الوسائل التي تمكنهم من وضع تنبؤات نب 
لفترات اطول من ه؟ ب .ه سنة تقريبا » لأنكثيرا من العوامل الوثيقة الصلة قد تتفير خلال 


( قماةقتسدده) #الإعلوط ) 


هذه الفترة ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فمن الصعب دراسةمشكلة الموارد العالمية فى علاقتها بالسكان دون ان 
تكون لديئنا فرص عمل حول حجم سكان العالم فالمستقبل » والحل المعقول للمشكلة هو ان نعترف 
بعدم جدوى كل المحاولات التي استهدفت تقدير سكان العالم فى المستقبل © وان نحاول في ضوء 


الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


هوءأ 


هذه الحقيقة ان نصل الى تقدير حديد ؛ أو انلستخدم بعض التقديرات الموجودة بالفعل . 


ولقد انتقد الكثيرون تقديرنا لسكان العالوعام 6.٠‏ م على أساس انها تقديرات متخفضة 
قارة فى الفترة من عام .116 الى عام ...؟ مسوف تكون (ف المليون ) كما يلي : 


الزيادة المثوبة 
66 7 
نرف 
زذف 
١‏ ام 


5٠.٠.٠. عام‎ 


فنا 
رق 
0 
16 


عام .116 
216 


و 
كل 
899 


سكان العالم 
امريكا الشسمالية 
امريكا الوسطى والجنوبية 


اوروبا ( باستثناء اتحاد الجمهوريات السوفياتية 


الاشتراكية ) 


ضق 


سنت مهام له 


ال 
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ار 1 ككل اتحاد الجمهوريات السو فيائية 

7 كا ؟؟ )0 آسيا ( باستثئاء اتحاد الجمهوربيات السو فيائية 
الاشتراكية ) 

2 ليك 534 افريقيا 

1 1 رذن استراليا 


ففي عام 561! قام خبسراء الامم المتحدةبوضع نسق من التنبوٌات يقوم على أسا ستصنيف 
الدول فى مجموعاتث 6 وفقفا لانتجاهائه الد بمو حرافية السائدة فيها وليس محسبا القارة 
التي 'تنتمي اليها » وكانت تقديراتهم نفطي حياةجيل واحد ‏ أى ثلاثين عاما ‏ وتردها الى عام 
مفترضا حدوث انخفاض طفيف فى معدلات النموالسكاني » مع تخصيص للعقدين الاخيرين /5٠‏ 
من الزيادة المتوقعة سلفا للعقود الثلائة السابقةمن .116 الى .11 . وعلى اساس هذا التقدير 
الاستقرائي فان التنيوّات الثلاث التي تقدمها لنادراسة الامم المتحدة تعطينا التقديبرات التالية 
لسكان العالم فى عام ا" م 3 


9" مليون التقديرات الادئى 
.م مليون التقديرات المتوسطة 
ها مليون التقديرات الاهلى 
ونتفق تقدبرات ونث تسسسلتين 1101516111 وتنبؤاتنا مبع تقديراث الامم أ متحدة الادني 6 بيئما 
تزيد تقديرات الامم المتحدة الاعلى بمقدار الثلث , 


ف عام 1564 راجع خبراء هيئة الامم تقدبراتهم ورفعوها وقدموا نلك التقديرات 
الجديدة الى الُتمر الدولي للسكان فى روماوووعودمه وملنواناوهط لقدمغقمعتمر وفيها ابرزوا 
بشكل واضح معدلات المواليد وانخفاض معدلاتالوفيات في السنوات الاخيرة »© وقد اهتموا 
بدراسة خمسة اوضام ديموجرافية رئيسسيةهي : 

. ارتفاع معدلات المواليد وممدلاتالوفيات على السواء‎ - ١ 


؟ ‏ ارتفاع معدلات المواليد مع ميل معدلات الو فيات للانخفاض ( وان كانت لا تزال مرتفعة 
الى حد ما) . 


؟ ب ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات نسبيا . 
15 الخفاض معدلات الموليك مع انخفاضمعدلات الوفيات تسمبيا ٠‏ 
ه ‏ انخفاض او تذبلب معدلات الواليد معانخفاض معدلات الوفيات . 
اوقد صنفت جميع دول العالم وفقا لهذهالالماط او المناطق الخمسة ؛ ثم حند المعدل 
النموذجي للنمو السكاني لكل دولة فى كل قارة( او لكل مجموعة من المناطق فى القارة الواحدة ) . 
فد 


ابد د سد لكل م سفضطم جك كد 


٠٠١١و‎ 
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وبتطبيق هذه المعدلات للنمو على السكان الذين سبق تقديرهم سلفا فى كل منطقة عام .15ا 
امستطاع خبراء الامم المتحدة الوصول الىالتقديرات التالية عن سكان العالع ف عام .كرا . 


96" مليوئا التقديرات الادئى 
4 مليونا التقديرات المتوسطة 
مليونا التقديرات المرتفعة 


وواضح ان هذه التقديرات الجديدة لعام.144 تكاد تقترب من تنبؤاتنا المرتفعة بالنسبة 
لعام .”3 9 4 وهي التنؤات ألتي ترتكز على تنقديراث الامم المتحدة النساابيقة 4 ولى حملنا 
'نشسوّات الامع المتحدة الى الامام فان سكان العالوى عام ار مْ سيصبحون كما بلي * 


.م مليونا التقديرات الادنى 
+90 مليونا التقديرات المتوسطة 
51 مليونا التقديرات المرتفعة 


وتسجل هله الاعداد زيادة ملحوظة تصلالى نحو نصف بليون نسمة تقريبا عن التقديرات 
الاستقرائية المستمدة من دراسة الامم المتحدةالسابقة » ولكن التعارض بين التقديرات التي 
اعدها فريق الخبراء ذاته فى عام 1901١‏ ثم في عام1106 يلفشه النظر » وهناك اسباب قوية تجعلئا 
نعتقد ان التقديرات الاخيرة تمثل تحسئا ملموسااذا ما قورنت بالدراسة السابقة » فالدراسة التي 
اجريت اخيرا تنصف بدرجة غير عادية منالدقة . 


ومن ناحية اخرى فهناك ما بدعو للشك فيمااذا كان الانخفاض السريع الذى حدث اخيرا فى 
معدلاث الوفيات والزيادة في معدلاث اللمو السكانى تبرر مشثسل هذا التنقيح المتطرف 
لتقديرات السكن فى المستقبل ؛ والواقع النانخشى ان تكون التغييرات الموّقتة فى الاتجاهات 
الديموجرافية كما تبدو فى تنيؤات الامم المتحدةالحالية قد وجدث كثيرا من المبالغة والمغالاة . 


وبئاء على ذلك فاني أميل للاعتقاد بأنالتقديرات الحالية لا تبطل تنبوّات عام ١961١‏ » 
ولكنها تبعث على مزيد من الشك فيها . فالحدالادئى يظل كما فى التنبق القديم الدى استقرىء 
لعام ...؟ م ( .99 مليوئا ) أما الحد الاعلىفان التنبوٌ الجديد يشير الى أنه سيكون 1111 
مليونا » وعلى أى حال فان الاتجاه الاكثر احتمالاهو مجرد رأى أو وجهة نش . 

وتختلف التقديرات التي اعدها مختلفالباحثين اختلافا كبيرا فما بينها » فمن ناحية نجد 
ان والئر جريلاج ومتائعده 71 يتنبا متلعهد غير بعيد بما سيكون عليه سكان العالم »6 
وببئي تقديراته على أساس افتراض ان النموالسكاني فى مناطق مختلفة ينمى بمعدلات سنوية 
ثابتة ؛ وبربط ذلك بافتراض ان هذا النمو سو فيستمر الى منتصف القرن الحادى والعشرين © 
ثم بتبع ذلك فترة من التوازن الديموجرافى صدفءطناندو8 منطودمومومو2 عندما يصل سكان الهالم 
الى نحو نسعة بلابين نسمة ؛) وقد ذهب فيتقديراته الى ان هؤلاء السكان سوف يصلون الى 
كر بليون فى عام ...5 م ) وهو رقم قترب من التقديرات المرتفعة للامم المتحدة ١.‏ اما التثيوٌ بما 
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١+ هم‎ 


عالم القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


سيكون عليه الحال فى منتصف القرن التالي فانهغير مؤكد الى حد كبير » ومع ذلك فان ثمة اسثلة 
تثار ولا بمكن الاجابة عليها دون افتراض عدد من الافتراضات التعسفية عن التفيرات التي ستطرآ 
في المستقبل فى طرق الحياة على هذا الكوكب( الارض ) وعلى العكس فان معظم التنبوات 
لعامي .198 © 3٠..‏ تتم فى نطاق ضيق نسببيا . 


ويمكن لنا من اجل التحليل أن نفترض ان سكان العالم سوف بردادون بليونا أو بليونين بين 
عام 5560| و ...5 ع 6 وهذا يعني زبادة عددالسكان من 5ر؟ بليون الى 01 يليون أو كن 
بليون تقريبا اى بنسبة نتراوح بين /12٠١‏ د 010 


افنتراضات عن مطالب المساقيل : 

يعتمد تقدم المجتمع الانساني على عواملكثيرة لا تحصى يصعب التثبقٌ بهسا » فمسرح 
الاحداث السياسية والاجتماعية فى عام ...؟سوف بختلف مما نشاهده اليوم تثماما مثلما 
تختلف أوضاعنئا الراهنة عما كانت عليه عام..19 »© وسوف يكون الاختلاف فى أسلوب الحياة 
على مستوى الكم والكيف معا . وان كثيرا منأدوات الانتاج على نطاق واسع وانماط الاستهلاك 
الحالي سوف تصبح مجرد اثر يحتفظ به فالمتاحف . ومن المحتمل ان تنخفض بعض المواد 
الخام المعروفة الآن والتي لس تخدم على نطاق واسع لتحل محلها مواد اخرى جديدة ؛ كما كان 
بعض هذه المواد التي نعر فها اليوم غير معروفة من قبل »2 والمعروف أن الولابات المتحدة استخدمت 
في عام1541 امن البلاستيك مثلا اكثر ما استخدمتمن الرصاص والرنئك والقصدير والنحاس 
والئيكل والالولئيوم والمفئليسيوم معا . بيئما كان مطالبها من هذه المواد فى عام 1؟11 تزيد بأكثر من 
عشرين ضعفا عن حاحتها الى البلاستيك »وبمكئنا ان نتوقع مثل هذه التفييراتفالمستقيل» 
فالسيارة الحديثة سوف تعتبر من مخلفاتالماضي بعد نحو نصف قرن من الزمان © ولن 
تختلف النظرة اليها عن نظرتنا نحن الآن الىالمركبات التي تجرها الخيول . من العبث ان 
نحاول معرفة ما اذا كان الفحم سوف يستخدمف المستقبل بنفس الطربقة التي نستخدمه بها 
الآن ) أو سوف سستعمل أساسا كمصدر للوقودالسائل وللحصول على المواد الكيميائية »6 وعندما 
نحاول النظر الى المطالب المستقبلة فلا بد وانتفترض ‏ صراحة أو ضمنئا ‏ ان اى مادة خام 
تستخدم اليوم قد تستبدل بمنتجات اخزى لتحل محلها . 


والواقع ان معدلات النمو التي أقترحهاتاخذ في الاعتبار التغييرات الكيفية والتغييرات 
الكمية التي تطرا على الطلب . 
الحاجة الى الطعام : 

الواقع أن الحاجة الى التقدم الاقتصادى لاتبدو اكثر وضوحا فى أى مجال من المجالات اكثر 
من وضوحها فى مجال التغذية » فالاختلافات فىاستهلاك الطعام بالنسبة للفرد سواء فى الدول 
الغنيةالمزدهرة أو فى المناطقالتى ينتشر فيها الفقرليس كبيرا يلفة السعرات الحرارية ٠‏ ووتهماه> 
فمتوسط السعرات الحراربة بالنسبة للشخصفى جنوبه وجلوب شرق آسيا هي .1ار؟ وحدة 
حرارية يوميا » بيئما هي .؟كر"؟ سعرا حراريانى امريكا الشمالية » لكن الاختلاف الاكثر إهمية 
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الموارد العالمية وعلاقتها بالسبكان 


ودلالة انما يكمن فى الانماط الغذائية » حيث نجدالخبز والارز والبطاطس في الدول الفقيرة فى مقابل 
غذاء هو مزيج من الاطعمة النشوية بالاضافة الىالاغذية الوقائية ووه مبنامهؤممط ( كاللحم 
واللبن والزبد والبيض والفائية والنباتاتالخضراء ) فى الدول الغنية . ومع ذلك فان 
الاختلافات الكيفية فى الانماط الغذائية بمكن انتتحول الى مقياس كمي حين تترجم تلك الآطعمة 
المختلفة الى السعرات الحرارية الاساسية »كأن نبين مثلا قيمة السعرات الحرارية فى (العلف) 
الذى يؤدى الى انتاج كل رطل من اللحم او الزبداو كل « كوارت » من اللبن عد او كل ؟1 بيضة 
من غير ان نحدث تغييرات جوهرية في قيمةالسعرات الحرارية لاستهلاكالغذاء اليوميللفرد » 
لأن الحاجة الى السعراتالاساسية تزداد بتحسن الفذاء ٠‏ 


ان الغذاء الرخيص ف المناطق النامية الماهى نتيجة للتكيف طويل المدى للاستهلاك وندرة 
الموارد » ولكن بعد ان يتذوق الناس فى هلهالمناطق طعاما افضل فسوف بحر صون على توفيره 
لأنفسهم ولاولادهم ؛ ولكن من الصعب على المرءان يحدد معدل السرعة التي يمكن ان تتغير بها 
عادات الناس الغذائية . وبصورة عامة يمكنالقول ان معدل الغذاء اليومي فى الولايات المتحدة 
يشتمل على ثلائة أو اربعة اضعاف السعراتالحرارية الاساسية لمعدل الغذاء اليومي فى آسيا 
وافريقيا . وقد لا تكفي خمسون عاما من الآنللدول النامية لتصل الى هذا المعدل ) مع التسليم 
بأن ثمة زبادة معتدلة في كمية الغذاء » ونحسيئات محدودة فى مكوئاته . وقد يستطيع المرء ان يقدر 
ان مطالب الفرد للغذاء سوف تتضاعف مرة علىالاقل فى العالم ككل قيما بين عام .116 ونهاية 
القرن الحالي . 

وهذا التقدير تقريبي جلا بالطبع »ويستطيع خبراء التفذية دون شك تحسسينه ) 
وربما يرون ان متوسط حاجة الفرد من السعراتالحرارية الاساسية يمكن ان يرتفع مع نهاية هذا 
القرن بنسبة ولاير أو ه؟1/ بدلا من /٠١٠١‏ وقديختلفون فيما بينهم عند هذه النقطة مثلما فعل 
الديموجرافيون . وايا كان الاتجاه المحتمل فيالعادات الغذائية في العالم فان مطالب العالم 
المستقبلة من الفذاء يجب تقديرها عن طريقالربط بين النمو السكاني المحتمل والتحسينات 
المتوقعة فى التفذية ٠.‏ واذا نحن افترضنا أن سكان العالم سوف يزداد بنسبة من .2/ الى ١٠6م/‏ ما 
بين عام .186 و ...1 م » فان المطالب الكليةللعالم من الغذاء فى نهاية هذا القرن سوف تصل 
بكل تأكيد الى أكثر من ضعفين © بل وربما الىاكثر من ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن » وهذا 
بفترض حدوث نمو ثابت بمعدل يتراوح بين6ر!/ الى آرم سئويا . 


هذا النوع من الاستدلال يقودنا الى النتيجةالتالية وهي ان النمو السكاني ليس هو العامل 
الحاسم ف المطائب المتزايدة للجنس البشرى منالانتاج الزراعي وانما الاكثر اهمية من ذلك هو 
ارتفاع الاستهلاك بالنسبة للفرد ٠‏ 1 

وهنا ايضا يكمن المصدر الاساس للشبك فىتقدير كفاية الموارد العالميية . أن الهوة بين 
التقديرات الدنيا والتقديرات العليا للامم المتحدةتبدو اقل اهمية من عدم قدرتنا على معرفة ما 
سوف نحتأج 'الية الناس في جميع انلحاء العالم لوّجْبَاتهم الثذائية ى الخمسين سئة القادمة . 
بن ربع جالون “ .م بم 32 1 3 .- 0 0 ٠.‏ 3 


ينا 


.اال الشف .. ل ذا 


أءأ٠‎ 


مالم الفكر . المجاد الخامس ب العدد الرابع 


اتحاجه الى المواد الخام اللازمة للصناعة : 


أن مطالب العالم واحتياجاته المستقبلة من الالياف والاخشاب والحديد والصلب والمعادن 
الاخرى » والمواد الكيميائية والطاقة انما تعتمدجزئيا على النمو السكاني . ولكن بصفة خاصة 
على ارتفاع مستوى المعيشة . وعلى ذلك فاندراسة مشكلة كفابة الموارد العالمية بيجب أن نتم 
فى ضوء الافتراضات المحددة المتعلقة بنمو الانتا.. الصئاعي فى العالم . 


ومما له اهمية بالنسبة لهذه التنبوٌاتمعر فة التغير في بناء الاقتصاد العالمي . فالحضارة 
الآلية التي بدات فى الجانب ااشمالي الغربي مناوراسيا ونطورت على سواحل المحيط الاطلنطي 
الشسمالي من كلا الناحيتين تنتشر الآن فى كل مكانمن العالم لكي تصبح هي الحضارة الاقتصادية 
العالمية . وقد بدأت الشعوب المختلفة فى الاطرا ف البعيدة فى امربكا الجنوبية وفي آسيا وافريقيا 
نتعام استخدام الوسائل الحديفة للانتاجوااواصلات والاتصال »؛ وتكيف مؤؤسساتها 
ونظمها وطرقها فى الحياة طبقا للانماط الغربية , 


ان الانجاه نحو التمائل فى الاس اليب التكنولوجية والنظم انعكس فى نهاية عصر 
الاستعمار اذ بدأ التنظيم الرأسي» ومنلنهءنسوع:0 ادونعم؟ للاقتصاد العالمي ( حيث تسيطر 
جماعة صغيرة من الدول المتقدمة على مناطلق شاسعة من قارات الخرى لتمدها بحاحتها من 
المواد الخام ) في الاختفاء ليظهر محله بالتدريجنظام آخر نشا نتيجة للارتباك الذى يمير الوضع 
الحالي للشئون العالمية ٠‏ وبدون الادماء بانئائمرف الكيفية التي سيعمل بها هذا النظام بعد 
خمسين عاما من الآن فائنا تستطييع أن نفثر ض أن ٠:‏ 


الاتجاه سوف بكون لحو تقليل الفجوة بين من « بملكون » وهن « لا بملكون » . فالملاطق 
المتخلفة سوف تحاول اللحاق بالدول المتقدمةوالمنفوقة فى التكئولوجيا وانتاجية العمل ومستوى 
المعيشة ؛ ومع انها سوف تصل بالكاد الىالمستويات الغربية الحالية مع نهاية هذا القرن » 
فالاغلب ان التناقض سوف بقل وبتضابل , 


ولو عبرنا عن ذلك احصائيا فان ذلك بعنيانه مهما نكن الافتراضات التي تستخدم لوصف 
النمو الاقتصادى المتوقع للولاباك المتحدة فانهبجب افتراض معدلات سئوية أعلى الى حد ما 
للتقدم الاقتصادى ف المناطق الأقل نموا ونطورا وبالتالي بالدسبة للعالم ككل . مثال ذلك اننا اذا 
افترضئا ان الانتاج الصناعي للفرد فى الولاباتالمتحدة سوف يزيد بنسسبة هر؟// سكويا في 
المتوسط » فانه يجب ان نفترض فى ثقة ان معد لالزيادة فى بقية انحاء العالى سوف يتراوح بين 
/ ألى وهر؟/ وبدون مثل هذا الاختلاف فمعدلات النمو السنوى سوف يستحيل نضييق 
الفجوة بين المستوى الاتتصادى فى الولاباتالمتحدة والدول الاقل ازدهارا . وهناك كثير من 
المؤشرات اللسببية التي توضح ان الدول المتجلفةانما تحاول اللحاق بالدول الصبناعية: إلرائدة ,. 
إن الامم المتحدة على سبيل المشال قد سجلتالنسب المثوية التالية للزيادة التي وصصل اليها 
الانتاج الصناعي في المناطق المتخلفة من عام /155الى منتصف عام 1١9866‏ . م 
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الكوارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


الانتتاج العالمي 3 
الولايات المتحدة 711 
العالم باستثناء الولايات المتحدة هر 
اوروبا ا 
أمربكا اللاتيئية ( التعدين ) هار 


أما الدول الصناعية فيمكن ترتيبها كما بلي فيما يتعلق بالاتتاج الصناعي الذى حققته فى 
خمس سنوات فى الفترة بين 154- !190 . 


المكسبيك 1 السويد ١ام‏ 
ايرلئدا | . /ا/ 0 بلجيكا 5/ 
الجزائر م9 الداثمارك 0// 
النرويج ‏ . 0 الملكة المتحدة ١م‏ 
شيلي 2 اليهثد 1 / 
هولندا 01 كنذا لا/ 
اسبائيا. خخ فرنسا ش 37 / 
ايطاليا 51 فئلئدا 301 
اليوتان 00000 موب الولايات المتحدة 0 0/ 


وطبيعي ان الدولة ذات الانتاج الصناعي المحدود لا تستطيع أن ترفع من قدراتها الانتاجية 
بئسية تتراوح مابين .2/ الى /36٠١‏ بسهولةاكثر من الدول الصناعية كالولايات المتحدة أو 
المملكة المتحدة وبلجيكا . لكن هذه المسألة بالذات تعتبر هي النقطة الحاسمة فى تليواتنا )» وهي أن 
الدول النامية لديها الفرصة لزيادة التاجهاالصناعي » ومن ثم فان مطالبها للمواد الخام 
سوف ترداد بنسبة اسرع من مطالب الولاياتالمتحدة ٠‏ 


ان افتراض التقدم الاقتصادى المستمر فيالمناطق النامية يتطلب التغير فى توزيع مواردها 
بين مجموعات مختلفة من الاحتياجات ؛ فكلماكانت الدولة فقيرة كان الجزء المخصص من 
الدخل للطعام كبيرا-ايضا» ففي اكثر الناطق فقراعيث يسود اقتصناد الكقاف مممم؛ونوطنة 
0م156 'فان ميزانية الغذاء نصل الى لحو من جملة الانفافق الكلي ؛ ومن المحتمل 
أن هلره النسبة سوف تصل الى /1١‏ فى كل منالصين والهند والعراق وايران و1 في كل من 
للكسيك والبرازيل والاتخاد لسو قيائي واليابأن »اكثر من :0// ف الدول الزراعينة فيا جببوب 
وحِنوب شرق أوروبا . وربما تتراوح بين 3 0 فى الدول اأَزدّهرّة الضناعية المتقدمة . 
افتَرآمَن التقدم الصنائ يوحى بأن الانفاق علىالسلع الصناعية يرداد بسرعة' اكثر من لإثناق 
على الطمام . فاذا كانت مطالب القفرد للطعام( عدد السعرات الحرارية الاساسية ) تتضاعف 
قإن مظاليه للسنلم إلشخزى ”قل ترتفع إلى اكثن من الضعت . . - ا مذ ان 10 سا سدع 


لطم 
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0 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ب العدد الرابيع 


فاذا حاولنا ان نخضع الماط الاستهلاك فىمختلف مستوبات الازدهار والرخاء لقانون انجل 
مود فسوف نجد ان ائفاق الفرد للغذاءيتضاعف حين يرتفع دخله بنسبة ثلاث مرات 
تقريبا » فلو فرضنا ان الانسان فى المستوىالحالي للتنمية الاقتصادية في العالم كله ينفق نحو م6 / 
من دخله أو موارده فى الطعام بيئما بخصص نحوهه) لاحتياجانه الاخرى . فان مضاعفة 
موارده المالية نلاث مرات سسوف يؤدى الى مضساعفة انفاقه على الفذاء » 
بيئما يرتفع اجمالي ما يئفق علي أوجه الانفاقالاخرى نحو أربع مرات » وهذا معئاه أن ازدياد 
مطالب الفردذ واحتياجاته للمواد الخام الصناعيةفى عام .٠.٠؟‏ بمقدار أربع مرات سوف يعني 
مضاعفة استهلاكه للغذاء مرتين ( بالنسبةالسعرات الحرارية الاساسية ) . 


واذا ربطنا ذلك بالتنبؤات البديلة لللموالسكاني فان هذه الافتراضات سوف تمكننا 


15 سا ءما السسكان 
22 مطالب الفرد للمواد الصناعية 
1ه ل ,آلا اجمالي تلك المطالب . 


أن معدلات النمو هذه تفترض تقدما يبلغقى المتوسط نسسبة نتراوح بين هر" بز الى )6 / 
سنويا ٠‏ 


وبالمثل فان العامل الرئيسى يكمن فى نموالاستهلاك بالنسبة للفرد اكثر مما يكمن ف الزيادة 
السكانية © والواقع اثنا اذا افترضنا ان المطالببالنسبة للفرد من المواد الصناعية فى العالم ككل 
تربد بئنسبة 8ر؟ / سئويا » وانلها نتض اعفاربع مراث فى خمسين عاما © فسوف تكتشف 
كيف أن مطالب العالم من هذه المواد سوفتتزايد سرعة لتصل الي ستة أضعاف ثتيجة 
لبعض الاوضاع المختلفة المتعلقة بالنمو السكائى, ويبدو أن هذا المستوى من المطالب سوف بمكن 
الوصول اليه فى مدى ه عاما ( اذا نحن تقبلناالتقديرات المنخفضة ؛ وفى نحو نر عاما اذا 
نحن أخذنا بالتقديرات الاعلى ؛ وان نفس المستوى من الطالب سوف يمكن تحقيقه فى 
مدىستينعاما»اذا لم تحدث زيادة سكانية علىالاطلاق »© بيئما كانت مطالب الفرد من المواد 
الخام الصنامية ترداد بنسبة ؟ 7 سكويا . 


ومن وجهة النظرالمتعلقة بالمطالب المستقبلةللمؤاد الخام » فان التقديرات السكانية المشكوك 
فى دفتها تقل اهميتها اذا:ماقورنت بالافتراضات الخاصة بسرعة التقدم الاقتصادى . 


تؤٌيد التتجاررب والخرات الحديثة هذالرعم ؛ قوففا لمؤشرات الاهم ' المتحدة للانشيج 
الصتاضي نان" الاتفاق تضاعف فى 15 عاما منعام 158 إلى *01 ا ؛ بيلما زاد أسكان آلعالم 
بسية 4" 0 تقرسا 6 وهذا يعني ان امسدلالستوى اللزنادة فى [التوسط كان | 4 اللسكان 
و لاد؟ 7 للانتاج الضنامي تفرد .. . 1 ا 


-. لمي له 00 


وسوف يتبين لنا العلاقة بين هلين الاتجاضين فى بد النسنئولات : لاخر اففن. الفتسزة 
١]‏ 


ودبيل 


الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


من عام 4 الى عام 16 زاد سكان العالوبنسسبة 1 نز بيشسما ارتفع الانتاج الصناعي العالمي 
بسبة لا بر أى أن متوسط الريادة الستويةكان هر 7 للانتاج ومتوسط الزيادة فى الواد 
الخام ؟ر١‏ / تقريبا بالنسبة لسكان العالم .وقد بلغ معدل النمن. فى المطالب بالنسبة للفرد 
نحو "ره #/ر وهو أعلى بكثم, من 'نقديرائنا .مما بتيح الفرصة لا قد يثور من عقبات ؛ أو 


وفى ضوع .هذه التجربة فاني اعتقد أنتقديرى احاجة العالم, للمواد الخام الصناعية قد 
يرداد الي ست مرات فى الفترة من ١46.‏ الى...؟ © هو تقدير آقرب الى التحفظ سواء 
ألجذنا افتراض اللمو الاعلى أو الادئى للسكان »)وسوف يظل هذا التقدير متحفظا حتى ولو 
انتبه الجنس البشرى الىصوت الديموجرافيينوكف عن التناسل والتكائثر بمثل هله السسرعة . 


الدراسات المسحية للموارد : 


السؤاد الذى يثار حول كفابة المواردالعالمية فى علاقتها بالسكان عام ...؟ م بتلخص 
فيما اذا كان فى استطاعة الالسان خلال خمسةعقود ( .ه سنة ) أن يزيد مؤولته من السلع 
المصنعة الي أكثر من خمس أو ست مرات ؛وبقول آخر هل سيتاح للانسان فى خلال النصف 
الثاني من هذا القرن أن بريد من انتاجه العالمىمن الغذاء بمعدل سنوى يبلع فىالتوسط 5رام 
وان بزيد من التاج المواد الصناعية والسلعالمصنعة بمعدل بتراوح بين مر" بر وكثر"؟ / 5 


لكى نستطيع نقييم الموارد الطبيعية للعالميمكن الالتجاء الى المسوح التي نشرتها حديثا 
هيئة الامم المتحدة كالاجراء الستة الخاصةباعمال المؤتمر العلمى للامم التحدة لحفظ 
واستخدام الموارد ( /ا1 افسطس ‏ 6 سبتمبرة]15 ) ٠.‏ 
01 ههه عأ الآ 3020 ممأنوكتعومم0 عطة نه ععسع ممت علقمعء5 آلآ عط 04 و5عمتلعععمءط 
.(1949 ,6 عع طمعاوء8 17 أندعتنة) ' 5ع0ناموع ]1 
وكذلك « محددات ونتائج الاتجاهات السسكانية »( 15817 ) 

(1953) 16503" دمتنهاتامه2 01 5ععمع 0055601 210 قا مهستمطعاء1 غط1 
وثمة كثير من المعلومات القيمة عن الموارد فالاجراء الخمسة التي بتألف متها تقرير لجنة 
بيلى دروزوةتصتموهه ووزوط »© وكذلك فى اعمال المؤئمرالاكاديمي الثالى لجامعة ورثوسترتن . 

لخت كا تماق ج71 غه معمومقدمك عتسولقعم لدمعة5 فط آه 5وستةوموممم 
وهو عبارة عن كتيب لطيف يبحمل عنوانا يشبفعئوان هذا المقال «سكان العالم وموارد المستقبل» 
ْ 5 1ن لقة نم نخواتامه2 10م 


الطاقة الانتاجية للتربة : 


. شتمل كتاب «محددات ونتائج الاتجاهات السكانية » على مجموعة طريفة من التقديرات 
المتعلقة بالطاقة الانتاجية للتربة أو ( حمولةالارض ) ومعظم هله المعلومات تبدا بالانماط 
الحالية للاستهلاك » وتقيس الطاقة الانتاجيةاللكوكب الذى . نعيش عليه » وذلك بالاشارة 
الى عدد السكان الدين بمكن ترويدهم بالفسلاءاليومى الذى : تنو فر فيه المواصفات الحالية من 
حيث الكم والكيف ١‏ 0 
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ل لوب ا لصي عه 15 م سام لاد 


عالم الفكر ب المجلد الخاميس ب العدد الرايع 


ولقد ذهب اى عم ٠‏ ابست نووع .26 .28 منذ اكثر من ثلاثين عاما الى أن الارض بمكن ان 
زود بالطعام إره بليون نسمة علي أقصى تقدير. لقد توصل الى هذا التقدير بافتراض أن هناك 
؟! بليون فدان يد متاحة لانتاج الغذاء العالمى )وان الفرد بيحتاج الى نحو ور؟ فدان لسد 
احتياجاته ) وقد اعتبر هذا العدد ( ؟ره بليوننسمة ) هو الحد الاقصى الذى لا يمكن تجاوزه») 
وافترض أن الئاس سوف بكتفون بالفذاءالمحدود والضروريات الادية القليلة التي تشل 
المستويات الحالية لدى القرويين فى أوروبا »والواقع أن ايست اسقط من الاعتبار امكانية 
استخراج كميات كبيرة من الفذاء من مصادرغير زراعية كالمحيط مثلا . 


وبعد عشرين سنة قدر ف ٠‏ ابرسون »ورفا. أ هارير 11 لم :2 الطاقة الانتاحية 
للتربة على أساس أن موارد العالم من الغذاءلا بمكن زبادتها زبادة محسوسةخلال جيل واحد» 
وان الجنس البشرى يجب أن يبوزع مواردالغذاء المتاحة علي مسستوبات مختلفة حتى يمكنه 
البقاء . وقد استخدما المقابيس التي كانتسائدة فى عام ١15.‏ وكمية الطعام التي تكفى 
سكان العالم حينذاك ( ./!١؟‏ مليون نسمة ) »واستئتجا ان الارض بمكلها أن تمد بالطعام 
نحو ر؟ بليون نسمة وفقا لمستوى الفذاءالاسيوى » ار؟ بليون وفقا للمستوى الاوروبي 
ونحو 1.٠.‏ مليون فقط وفقًا لمستويات أمربكاالشمالية . وعلى النقيض من ذلك باتي بورمان 
2016 فيقدم لنا تقديرات نتراوح بيناره © "اآر17 بليون نسمة وزعها على القارات 
( بلملايين ) على النحو التالى : 


أمريكا الشمالية والوسطى ادلارا 
أمربكا الجنوبية ملنة 
أوروبا ما 
آمسيا ؟ممر؟ 
افريقيا ار" 
استراليا 3 


أما 1 . بنك عوووط .لم فانه يعطيناتقديرات تتراوح بين 7 بلابيين و ١5‏ بليون 
نسمة ؛ فى حين بعتقد 1 ٠‏ ف ويجمان 1/1/1 انه عن طريق ادخال التحسيئات الكافية ف 
المجال الزراعى فان الارض بمكلها أن تقيم أود نحو ."ا بليون من السكان بكل سهولة . وهذه 
التقديرات تقوم على افتراض امكانية تكييفهواء المساكن فى المناطق المدارية » وتشجير 
السهول الروسية والتحكم في نيار الخليجالدافىء ا ع ورىاراضىالصحراءالكبرى : 
والظاهر أنو بحماننفسكلا بأخذ نقد براتهبصورة حادةوانما قدمها كنو عمن التصور لا يمكن حدوثه 
فى المستقبل البعيد ٠‏ كذلك قدرت وزارةالزرامةف الولابات المتحدة القدرة المحثملة للزراعة 
وفرص التقدم الزراعى خلال العشر سئوات من15515 الى ١561‏ مع عددام استعاد حدوث أى 


* ف الاصل 20:6 وهى وحدة قياس مساحية تعادل .186 ياردة مربعة وهو اقل قليلا من الفدان . 
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الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


تفيير جذرى فى التكنولوجيا الزراعية ٠.‏ فقدوجدت الوزارة أن الولايات التحدة يمكنهاتو فير 
الطعام لنحو .8؟ مليون نسمة تحت ظروفالحرب ٠‏ 


وبرى ر. م . سواتر مه][ه8 .2.24 أن زبادة المساحة المزروعة مع استعمال التربة 
بطريقة أفضل سوف بعطي ما بريد على ضعفالانتاج العالمي من الحبوب واللين » وأكثر من 
ثلاثة أضعامف محص !أ الطاماط النة:نثتءالغ اك .اند » مالان اف21 !1 العالس أن 
امي نغ (١‏ مممسكية مسد سسبِيبوعةة السفتس ا سر 3 لحان نع ا معوق ا 0 3 تعسحتمهمر ‏ 9 ا ا ا الى يه لعبيامة 


كبر من المواد الغذائية الاخرى . 


ولم بأخذ سولتر فى الاعتبار امكائياتالتطورات الجديدة فى أساليب استخدام التربة» 
واكنه اعتمد اعتماذا كبيرا على امكانية التوسعفى زراعة التربةالمدارية الحمراء فىأمر يكاالجنوبية 
وأفريقيا واندونيسيا والاراضى الواقعة فىالجزءالشمالي من المنطقة المعتدلة الششمالية » وقد 
طبق تجربة الفليبين على الارافى المداربة غيرالمستفلة » كما طبق تجارب الدول الاسكندنافية 
وفئلئدا على الاراضي الهامشية فى المنطقةالعتدلة . 


أما ل ٠+٠ 3 ٠‏ سسسكامب عه فقد قدم لنا تحليلا رائعا للقدرة الانتاجية للتربة 
ونورد هنا السطور الختامية لكتابه الممتاز : 
74 لمعدماع506:069تنا ع1 : بامللرمطره1 نره1 لصهآ 


« أن المناطق الزراعية فى العالم فى وقتنا الحالىتستطيع اذاأمكن زراعتها زراعةمكثفة باستخدام 
أحدث الاساليب المعروفة أن ترود نحو ثلاثةبلابين من السكان يما يحتاجون اليه من الطعام 
فى مستوى غذائى مئاسب . فاذا ما أمكناستخدام نفس الاساليب فى زراعة الارض التى 
لم تررع بعد حتى الان آو لم نستغل بعدبطريقةملائمة» فان الريادةالسكانية التى يمك نمواجهتها 


تن ثفم أل عششرة بلابين لسهة » 07 اح كم نفس آلو قت فان العلم ضيف باس ثمرار ال لى المعرفة 
و ارك تداق وق لعس” العلم تحميقا لاستمرار 
الانسانية أشياء جديدة ؛ ولديئا من الاسسبابما بيجعلنا لتو قع أن ساعد التقدم العلمى على 
تنشيط مشكلة الغذاء التى بحتاج اليها الجن سالبشرى وذلك اذا ما استطاع الانسان أنبتغلب 


على الحواجز التى بقيمها هو نفسه بين الامم » . 


ولا شك أن غموض المفاهيم المتعلقة« بالارض » و « الارض المنررعة » من ناحية » 
والاختلافات فى تقدير الحدود التى يمكن انيحققها التقدم العلمي والفنى فى مجال الزراعة 
من احيةاخرى هيمصدر الاختلاف فالتقديراتالخاصة بامكانية الارض على تحمل السكان 
والتي 'نتراوح بين ؟ بليون نسمة وفقا لما ذهباليه بيرسون وهاربر و 7١‏ بليون يمكن أنبميشوا 


مصدر التقديرات المثيرة للجدل : 
لقد أوضح أريك زيمرمان مقصعء ص2 .7 طونج العنى المردوج لكلمة «الآرض» اذ بقول: 
8 أن | آلذء ض نمعث , أأسطمب هر ثم ء ثابت4بينها الذى ض بيك , العشيودء الكل , للمساعية 
0 نيس حوسك ويه نوركف دىءء الارض لععنى لسضصي 6» ب#بورف دود 
الطبيعية ليست شيئًا ثابتا وانما ديناميا اليحد كبير »6 أنها لا تثبت عند شىء أبدا والما 
لتعير باستمرار اسيتحابة لفاثير الانجحاهاتوالا فعال الالسانية المتغرة وفوق كل شىء 


امنا 


ا الل ا ا ا اا 


يسيسد يبي اس لس له سوسم مهدي مجعم دعاس سيج ومبوعم وسوسيو سيو سسسب ليسي سد ١‏ محا 


د لماعي 
ا 


يدنه ليشت 


ل ا ا سو 1 : 


لحكل 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


استجابة للثقافة اللتفيرة .. فليس ثمة علاقة بينمجموع سطم الارض ودراسة المصادر المتاحة 
تماما » كما أن ليس ثمة علاقة بين مجم وعالمادة والطاقة فى الكون » وذلك ان الذى يهم 
هو وظيفة ورمئزمووص ومعئى ودزووه]3 الارضومظاهر الطبيعة الاخرى بالنسبة للانسان » . 


وليس هناك من بين المشتغلين بدراسةالموارد العالمية فى الوقت الحالي من ينكر التفسير 
الدينامى الذى قدمه زيمرمان لمفهوم « الارض »كعامل متحكم فى تقييم « حمولة » الارض ؛ولكن 
الاراء تختلف فى مدى ما بمكن أن تحققه « مرولةالارض » فى التنبوات الاقتصادبة الطويلة المدى. 


فالدراسة التى قدمتها الام المتحدة الى( الجمعية الامربكية للمحافظة على التربة » 
وعامعهسم 2ه لإأعلوه5 ومأكهكعقدم0 [أمم عام ١961‏ افترضت امكانية الولايات المتحدة 
تزويد بليون من الئاس بحاجتهم الغذائية اذا ماطبقت احدثالاساليب التكنولوجية واستخدمت 
أقصى ما تستطيع من الطرق الوقائية للتربةوتسميدها » واذا امكن عن طريق اقامة سلسلة 
من السدود زراعة مساحة كبيرة من خليجالكسيك . 


ومن الصعب علينا أن تقل الرأى القائلبان « الارض » سوف تنتج عام ...؟ م نفس 
ما ننتجه الان © لقد سألت دكتور نتلسسونمه ووععناة .24 مدير المعهد الامربكىلابكولوجيا 
المحاصيل بوعماوه2 ممت كه عغدطنوم1 موءنوسيرخ عن أمكانية التوسع فى الانتاج الزراعى » وسوف 
اقتبس هنا بعض مقتطفات اذن لي بنشرها منرسالته لي : 


| على أساس الممارساتالحقلية الحاليةوالادوات الزراعية المسستخدمة فى الدول ذات 
الكثافة السكانية العالية والتى تستخدم فيهالاساليب العلمية مثل اليابان فان انتاج الطعام 
فى الولابات المتحدة يمكن زيادته عدة مرات كلماجعلت الضغوط السكائية فى هله الدولة ذلك 
أمرا ملائما من الئاحية الاقتصادية . وكذلكفان الممارسات وأنواع النباتات المحسنة فى 
اليابان يمكن أن تزيد انتاج الطعام الى حد كبيرفى كثير من البلاد . 


؟ ل أن محطات التجارب الزراعية لدبهاكمية ضخمة من المادة العلمية الٌكدة المتعلقة 
بكيفية زبادة انتاج المحاصيل © ولكن نتائجهاالتجربسية لم تستخدم بعد لاسباب اقتصادية 
( أعتى بها الانتاج الزائد دصمغوسة مجم مع؟0 فى السوق المحلية والافتقار الى القوة الشرائية 
فى الاسواق الخارجية ؛ والمنافسة بين مناطقالانتاج فى الولابات المتحدة والتى نتفاوت فيما 
بيئها فى امكانية زبادة الانتاج وفقا للظروفالبيئية . فعلى سبيل المثال نجد انه على الرغم 
من آن نبراسكا ونزووءطه]<2 بمكتها أن نضامفائتاجها لكل وحدة من الارض فالها لم تفعل ذلك 
نظرا لان تكاليف الرى الاضاف والمخصبا تالاضافية سوف تتجاوز تكاليف انتاج نفس القدر 
من المحصول فى ولابة أيوا وبوج: مشلا حي الامطار الوفيرة والخصوبة العالية للتربة ؛والتي 
تسمح بعائد مرتفع من المحاصيل ؛ دون حاجةالى رى أو مخصبات باهظة التكاليفا ) ٠‏ 


م - ان الحد الاقعى من المحصولات بمكنالحصول عليه فى حالة الضرورة من' مساحة 
محدوذة من 'الارض عن طريق ١‏ الزراعة بدونتربة »© أى « الرراعة بالماء » الذى 'أضيف اليه 
بعضن الواد الغذائية نطو مره 5190 ٠‏ أن المسألةحتى الان مسألة اقتصادية بحتة الى خد كبير. 
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الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


وان مرور الوقت وحده كفيل بأن يبين لنا الىاى حد يمكن استخدام هذه الوسائل » ولكنها 
بكل تأكيد سوف تسمح بالتوسع فى انتاجالغذاءدون الاكتراث أو القلق فيما بتعلق بيسساحة 
التربة المتاحة © فانتاج الطعام الثباتى بتطلباستخدام المحاليل الغذائية والحصى والرمل 
والمياهكو سائط النمو) ويعتير الحصىالوسيطالاكثرانتشارا دون أن يكون لها غرض آخر سوى دم 
النبات . ومن ثم فانه يمكن الحصول كل ستقعاي محصول وآافر جدا دون أن نخشى من 
استنراف التربة » أو نضوبها أو أنهيار بنائهاآو التعرية أو ألفيضان أو الجفاف » أو ما الى 
ذلك من مشاكل أآخرى مشابهة كتلك التىنمر فهاق الزراعة التقليدية ©» ولقد استخدمت هذه 
الطررقة وما زالت فى جيش الولابات المتحدةوقد حققت نتائج ممتازة . وقد تعجر هذه 
الطريقة عن منافسة الزراعة التقليدية أليوم »ولكنها بكل تأكيد تفتس أفاقا جديدة لانتاج الغذاء 
كلما وآيئما كانت ندرة الارض تحول دون حاجةالسكان ومتطلباتهم الاقتصادية , 


؟ ‏ ولا شك أزالتركيب الضوثىالصناعى وزوه/ه9وهغ]0ط2 1205121 لانتاجالبروتين 
والدهنيات والكربوهيدرات» همع1وةبرؤهؤرون عن طريق استخدام كائنات نبائية ذات خلية 


واحدة وان 1زووزون] مثل الطحالب 18[معو]اوح يمكن أن تزودنا بمصدر حديد للغذاء من المحتمل 
أن نصبح له لتائج كبيرة فى الصورة العامةلاحتمالية انتاجاأواد الغذائية للانسان والحيوان 
على السواء . ولاشك أن انتاج الغذاء بواسطةالتصنيع البيولوجى ما زال فى مرحلة البداية » 
وان انتاج الطحالب طيقا لما ذهبت اليه مؤؤسسةكارنجى 5080800م1 ونوءميو) فواشئطن 
دمكن معالجته ببرامة من خلال السيطرة علىالمواد الغذائية بطريقة تختلف الى حد كبير من 
حيث طبيعة الانتاج الجديدة ليذه العناصرالنباتية الدقيقة للنباتات ذات الخلية الواحدة س 
من 1ه // بروتين الى ١٠م‏ / دهنيات فى حالةالوزن الجاف. ومهما تكن نتائج الدراسةالحالية 
فمن الواضح أن ثمة عملية تعتمد على استخدامبعض الكائنات الحية لتزويد الانسان عن طريق 
بعض العمليات الصنامية » وليس عن طريقزراعة الحقول بمصدرغذائى يقدم للانسانكميات 
هائلة من الطعام من مساحات محدودة منالارضوسوف يوٌدى ذلك فيما يبدو الى تفيير وضع 
السكان تفييرا تاما . 


ه ‏ هذا الانتاج التركيبى للمواد الجديدةوامتمثل فى احلال الالياف واللدائن الجديدة 
يوعى بأن الارض المنزرهة بالالياف أو المحاصيلالاخرى يمكن أن تزرع بمحاصيل غذائية اذا 
استدمت الضرورة الاقتصادية ذلك »© وانانتاجالغذاء بطريقة تركيبية أو شبه تركيبية ليس 
بعيدا كما يتبادر للذهن » وقد يؤدى الى تغيرافكارنا التقليدية بطريقة جدرية فيسا يتعلق 
باحتمال التاج الغذاء فى العالم . 


1 هله الانجازات الححالية منها أوالمستقبلة فى مجال العلوم الطبيعية قد تفترض 
حدوث تغييرات ثورية وتحسينات فى أمكانياتنالانتاج المحاصيل »© وهى امكائيات بيجب أن تؤّخذ 
فى الاعتبار عند تقدير السكان وموارد الفذاءف المستقبل . ومئد عشر سئوات فقط لم يكن 
لدينا تسجيلات أو تحليلات احصائية عنالحبوبيمكن أن تكشف لنا عن . امكانية نتائج عملية 
التهجين أو عن الثورة التى احدثتها هذهالظاهرةفى المحاصيل وبخاصة بالنسبة للحبوب . والى 


دين 


نا ل مس عدص 


ايمس اما و الس 


المييطينت 


ليللا 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ب العدد الرايع 


أى مدى بمكن أن تمتد هذهالثورة الى المحاصيلالرئيسية الاخرى »6 بل أن السجلات الاحصائية 
للانتاج فى الماضى لم تنكشف عن المنتضيات المروعةلامراض النباتات وأمساليب مقاومة الآفات 
واستخدام الهرمونات النباتية » وكذلك التطورالثورى المرتقب كنتيجة لاستخدام الطاقة 
النووية 6م58 عوماهن2 فى مجالاتزراعية عديدة © والتى بمكن أن تجعل من الملاثم 
اقتصاديا استخدام مياه البحر في الاقاليم المجدبةوشبه المجدبة من العالم » وتساهم في اضافة 
مصدر من مصادر انتاج الغذاء لموارد الانسانالحالية , 


4 - أن اساليب مقاومة الآفات سوفتصيح قريبا اكثر فعالية»؛ كما اناحثمالالسيطرة 
على الامراض فى تربية الحيوان ( كما هو الحالفيما يتعلق بالسيطرة على ذبابة التسيتسى 
ماهو التى تصيب الماشية فى افريقيا )أصبحت عالية » وكذلك فان العلاج والادوية 
الوقائية أصبحتث متو فرة بالنسبة لبعض امراض الحيوانات والدواجن الشائعة » كما ان سلالة 


العالى . 


؟ ‏ ان الزراعة وكذلك بعض الملاهرالبيولوجية الاخرى تخضع لتحسينات ضخمة؛ 
وان معلوماننا الاساسية تردادبالتدريج »وسو فتكون فى متناول الانسان فى وقت غير بعيد الذى 
سوف ياخدذها فى الاعتبار دون شك ويستفادمنها .كاداة مشروعة لدراسة المشكلات السكانية 
فيما يتعلق بالحاجة الى الغذاء والتلميةالاقتصادية . 


ثم هناك المحاولات المبدئية لحراثة البح ربدلا من الاكتفاءبجنى ثمار البحر. ففىاسكتلئدا 
تم 'نسميف الفيوردات 08 بنجاح وقد ترتبعلى ذلك زيادة محصول السمك الى حد كبر ؛ 
وقد تم ذلك عن طريق نحصين وتقوية مناطقمغلقة من المياه » ترتب عليها نمو العوالق المائية 
1102 والتى كانت تصطاد بواسطة سمك« المنوه ؟ 21300198 عند ثم بعد ذلك استخدمت 
اسماك اخرى . وقد امتدث التجربة لتشم لمناطق أخرى من المياه المفتوحة غير الحصنة 
كما كان الحال فى التجارب السابقة . ولقدتعلمنا ان نزيد المحارات « الرخويات البحرية » 
وروزوز0 سرعة وذلك بالسيطرة على الكائناتالحية المتناهية فى الصغر . 


ان وزادة الزراعة قدمت العديد منالخططالتى يستخدمها الفلاحون الآن فى أغراض ممائلة 
لاكثار مخزولهم من سمك القاروس ووو8 الذىيتواجد فى البرك ويفل فى أفضل الظروف نحو 
٠‏ دطل سنوي فى الفدان الواحد ؛ وفى أقصىالطرف الجنوبى لخليج سان فرانسيسكو حيث 
يتم تبخير مياه البحر للحصول على الملح ؛وحيشتئمو الطحالب ثم تجمع هذه القشريات للحصول 


سلالة من الطيورذات الاصل الاسيوى ادخلت الى الولاباتالمتحدة في سبتمبر 1811 وقد اننشرت على نطاق واسع فى 
النصف الثانى من القرن 19 . 


به سمك أوروبى صفر الحجم . 


لمن 


الول 


الموارد العالمية وعلاتتها بالسكان 


على البروتينات منها 6 وكان من الممكن أن نتم هذه العملية باستخدام سمك « المنوه » لولا 


يجب أن نتذكر دائما ان ضغط المطالبالمتزايدة سوف يعجل بنمو واسستغلال اتواع 
جد بدة من المحاصيل التى ل تحتاج الا الى قدر محدود من أشعة الشمس والرطوبة 2 والتي 
لمكن زراعتها فى الاراضى الحدية وبخاصة فالمنطقة المتدة علىطول الحدود الثسماليةللمنطقة 
المعتدلة الشمالية وكذلك فى الاراضى المرتفعةالمدارية . 


وسوف تزداد موارد الطمام فى الدولالئامية زيادة ملحوظة عن طريق التحكم ف التلف 
الذى تلحقه الحشرات والحيوانات القارضةوامراض النبانات » وكذلك عن طريق الاهتمام 
بتحسين امكانيات التخزين والنقل والتسويق ٠.‏ 


كذلك فان صيانة التربة والمحافظة عليهايمكن أن يقضى على استئزراف الارض »4 كما أن 
استصلاح الترية وخاصة الرى يمكن أن بيجددخصوبة المناطق المتآكلة والمستلفذلة ) ونؤثر 
تأثيرا فعالا فى التوسعات الهامة فى الاراضى القابلةللرراعة » وخير ما سساعد على ذلك فى المدى 
الطوبل هو حسسن استغلال مصادر المياه . 


فى المجال المحلى المحدود فانه يمكن توجيهدالياه الجاربة نحو الاراضي الزراعية باستخدام 
الطرق والاساليب البدائية مثل السدودالصغيرةوالقنوات ؛ أما على النطاق الاكثر اتساعا فان 
عملية الرى نتطلب كثيرا من التكاليف والانفاقللاعمال الهندسية © ولو أن مثل هذه النفقات 
تصبح عديمة القيمة من الناحية الاقتصادية حينتتعرض الزراعة للانقاج الزائد عن الحد 
016 بينما بكون استثمار هذهالنفقات اقتصاديا حين يزداد الطلب ازديادا 
كبيرا . علاوة على ذلك فقد ظهرت امكانياتجديدة نتيجة للربط بين وسائل الرى والتحكم 
فى الفيضان وتحسين اللاحة فى الانهار وانتاجالقوى الكهربائية . وهلا التداخل المتعدد 
الاغراض ف الدورة الهيدرولوجية وزعين 1ومنهه!مء115::0 فكرة جدبدة لسبيا وقد بدات التجارب 
فى هذا المجال على نطاق واسع فى مشروع «وادىتنيسى » كما أن هذه الطريقة استخدمت بنجاح 
فى وادى كلومبيا ( مشروع الكولي الكبير ) 6ءهزمئة وعانامك فصوءة كذلك فان ثمة 
مشاريع أخرى طموحة بدا تنفيذها فى الهندومصر »© كما أن بعض الخبراء يعتقدون أن رى 
الصحراء الكبرى مسألة بمكن تحقيقها وتنفيذهاباستخدام الوسائل الفنية الحالية اذا توفر 
المال اللازم . 1 


ومن وحهة النظر المتعلقة بالقدرة الانتاجيةللارض فى المناطق المزدحمة بالسكان والناطق 
الجافة الفسيحة »© فان كل نقطة من ماء النهمرتصب فى البحرتعتبر خسارة فادحة. فباستثناء 
تيار الماء اللازم لدقع السفن فى الأهوسة عندمصب الاتهار فان كل تقطة من المياه يمكن 
نوجيهها الى الحقول وردها الى الدورةالهيدرولوجية خلال عملية البخر . والواقع انه 
يمكن تسخيرر التيارات الشديدة ىآسيا وافر شبالتحويل الصحارى الى حقول خصبة وبساتين 
خضراء اذا ما توفرت الطاقة الرخيص ةوالتجهيزات الحديثة . 


نارق 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس العدد الرايع 


كذلك كان وحود مصادر جدبدة للطاقةالر خيصة سوف بحل مشكلة تنفية ميأه البحر 
وتوفيرها بكميات تكفى لرى الاراضى الممتدةعلىالساحل الباسفيكى لامريكا الجنوبية والساحل 
الشمالى لافريقيا وبعض احزاء من استراليا ٠.‏ 


ان القدرة الانتاجية للارض تعتمد الى حدكبير على التقدم فىمجال القوة «وبروم وعلىالعلاقة 
بين تكاليف الطاقة بروروجم واسعار المحاصيلالزراعية » واذا افلح تزايد الطلب على الطعام 
الافضل فى تحرير الزراعة فى المناطق المتقدمةتكنولوجيا من المخاوف المترتبة على .الانتتاج 
الرائد » فائه سوف يمكن كريس ملابينالكيلوواتات منالقوى الكهربية لمشاريعاستصلاح 
الاراضى الضخمة فى المناطق الاقل تقدما . ولقداصبم التقدم فى استخدام الطاقة :بمثابة العمود 
الفقرى لتنمية الصناعات الحديثة والمواصلات؛ فالمصادر الحدبثة للطاقة امتدث الى الزراعة فى 
شكل كهرباء ومحاريث آلية ؛والافلب أنالخطوةالتالية فى استخدام الطاقة فى الزراعة سوف 
تكون فى مجال استصلاح التربة واعادة توجي هالدورة الهيدرولوجية . 


موارد الطعام غير الزراعية : 

ببثشر الاستخدام المتزايد لمصادر الطعامغفير الرراعية بريادة أخرى فى قدرة الارض 
الانتاجية » فموارد المحيط التى تفطى نحو ثلثىالكرة الارضية لم بكدالانسان يشرعف استغلالها 
ولا يزال المحيط يمثل نوعا من التحدى للانسان»ومع ذلك فان اهتمام العلماء بكنوزه المخبأةبزداد 
سرعة ؛ بل ان بعض الخبراء يعتقدون الهسو فيحين الوقت الذى بعتمد الالسان فى عيشه على 
المياه الى حد كبير 4 وليس من المتوقع أن بصبحالسمك مصدرا هاما للغذاءفى العالم» وذلك لان 
اسماك المحيط تخضع فى واقع الامر لقي ودخطيرة ولكن الامل كبير فى الانتفاع بالاحياءالد فيقة 
الطافية فى المياه ؛ والخمائر والطحالب البحربةومنتجات المحيط العضوية الاخرى المهملة . 


وعلى أى حال فان المسألة ما زالت فىدورالاستكشاف التمهيدى 0 ولكن جميع الخبراعم 
يمكن فى نهابة الامر أن نتحول الى غذاء للبشرأو علف للحيوان . 


وسوف يضطر النقص فى مصادر الفلاءالاخرى الانسان الى ارتياد «هذا المستودع ) 
وسوف يستخدم انتاج المحيط كعلف للماشسيةقبل ان يصبح صالحا لتغدية البشر مما سوف 
يساعد على تخصيص بمض الارض التىنستخدمالان فى انتاج العلف الحيوانى لزراعةالمحصولات 
الغذائية ؛ كما سيمكن فى الوقت نفسه التوسعفى النتاج الاطعمة الوقائية أى اللحم ومنتجات 
الالبان بتكاليف زهيدة , 


الحاصيل الصناعية : 
كذلك سوف نزداد قدرة الارض الانتاجيةنتيجة للتقدم فى انتاج الالياف الصناعيةوالطاط 


وما اليها كما ان التقدم الذى سوف تحققهفروع علم الكيمباد الان سوف لحخرر بزعا 
من الارض التى تشغلها الان المحاصي ل الصناعيةكالقطن. وبذرة الكتان . ٠‏ 


لقرن 


4 


لل 


الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


ونحن الان فى الرحلة الاولى لهذه العمليةومن الصعب أن نتنبا بكل مقتضياتها بالنسبة 
للاقاليم اللتخصصة فى مثل هله النبانات . فقدننشب فيها اضطرابات اقتصادية حادة وقد 
يصعب استكمال اهادة تكييف الزراعة المحليةللاتجاهات التكنولوجية الحديئة مع نهاية هذأ 
القرن © ومع ذلك فيجب أن نأخذ فى الاعتباردائما تأثيرها على قدرة الارض الانتاجية ٠.‏ 


به بعض التحفظات : 


بيئها يعترف خبراء الامم المتحدة بامكانيةزيادة الطعام من المصادر الزراعية وغير الزراعية 
زيادة بالغة » فانهم يخففون من تنيوٌانهم المتفائلةباثارتهم لنوعين من التحفظات ؛ أحدهما مرتبط 
بالصموبات العملية والاقتصادية والاخر بالنظامالسياسى للعالم . اما فيما يتعلق بالمسوقات 
العملية وماءوؤوطه لوو نمومط للمتعلقة بالتوسعق الاراضى الصالحة للرراعة ») واستخدامها 
بطريقة أفضل ؛ فان دراسة الامم المتحدة بينتان الصعاب التى تجابه أى برئامج فعال من هذا 
النوع تصبح اكثر وضوحا عندما نحاول تعييناى خطوات محددة بالذات لريادة انتاج الغذاء 
فى مناطق معيئة » وفى هله الحالة نجد انالافتراضات أو العروض لا تجدى ليس فقط 
بسبب الصعاب الاقتصادية » بل وأيضا بسببلا مبالاة الناس وشكوكهم وجهلهم » يضاف الى 
ذلك ان الدراسة تكد ان التنمية لا يمكن أننتحقق اذا ما كانت مجزاة ؛ وائما لابد من ان 
تكون عملية متكاملة تقوم على الاعتماد المتبادلبين الموارد والئاس © ومثل هذه الصعوبات لن 
تختفى بطريقة آلية نتيجة لتقدم العام والتكنولوجيا ٠‏ 


الا انه يمكن تحدى هذا النمط من التفكير فالاقتصاد العالمى الحديث الما يقوم فى الواقع 
على نظم منفصلة ومجزأة » ولم يكن التقدمالاقتصادى فى وقت ما عملية متكاملة منطقية 
ومخططة تخطيطا محكما »© والما تحقق.فى شكل وثبات أو قفرات © ونتيجة لسلسلة منالتجارب 
المرتجلة نحت تأثير أحلام الناس ©» وتخميناتهم وطموحهم ؛ صحيح أنها عملية فيها الكثير من 
الاسراف والضياع فلقد اجثاز الجنس البشرىطريقا متعرجا شاقا بحيث يمكن للمرء أن يزعم 
انه كان فى الامكان نحقيق نفس النتائج أو أفضلمئها فى وقت اقصر لو أن التاريخ البشرى كان 
قد سار حسب خطة وضعتها سلفا لجئة من الخبراء » ولكن لسوء الحظ فان التشكل 
الاقتصادى للعالم حدث بطريقة فجائية لم يمكنمعها الدعوة لعقد مؤتمر من الخبراء فى.نهد 
الاقتصاد الحديث »؛ ومن المحتمل ان نتخفالتئمية فى النصف الثانى من هذا :القرن نفس 
الشكل « الفسيفسائى » المجزا الذى اتخذتهمن قبل © ولكن مع اختصار للجهود والتجارب 
الضائعة التى لن يستفاد منها فى المناطق التي نحاول اللحاق بالامم المزدهرة. الحديثة . 


انهم يستطيعون بلا شك الاستفادة منالمنجرات العلمية والفئية التى تستخدمها هذه 
الامم» وبالطبع فان «اللامبالاة الانسانية والجهل»تمنع امكانية التقدم الاقتصادى السريع فالمناطق 
المتخلفة © ولكن فى ايامنا هذه ليس ثمة مكانللا مبالاة وانما الذى يميز هله المناطق فالمرحلة 
الحالية هو الحركة الفعالة والمطالب الملحة منآجل التحسين والتقدم » والرغبة العارمة 
للمعرفة . 1 1 8 


عل 


1ك الل لءط.. 


88 مه سا 


1ا. 


فيل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايغ 


وهذا الحكم الاخبر تؤيده نسسبة التوزيعالمثوى للانفاق العام» وخطط التئمية ومشروعاتث 


0 المساعدات الفنية فى هله المناطق » فالميزانيةالمخصصة للتمليم العامفىبعضها أكبر منمثيلاتها 
فى الدول المتقدمة الحديثة » والجدول التالىيبين النسبة المثوية ليزائية التعليم من أجمالى 
2 الميزانية القومية لعام 1181 لى بعض الدولالمتقدمة والئنامية . 
ع ينما قر5ؤا الارجنتين آر١١‏ 
1 شسيلى اراا البويد ٠١‏ 
1 سوريا 7 تركيسا مده 
١‏ ُّ بسيرو 6 ابرلندا آر1 
3 جواتيمالا ذر؟| ايران دم 
0 كوستاريكا اد | نيوز يلئدا ادام 
ا ا سيلان كر ١‏ فتنزويلا درلا 
0 معر اا المملكة المتحدة ١‏ 
جرر هابتى ١١‏ العراق مد 
المكسيك دما البرتفال مر 
«هئدوراس ١١4‏ النرويج ار 
لبنان مر.ا التمسا مره 


والجدير بالذكر هئا هو أن الدولالمتقدمةالحديثة تقع فى أسفل القائمة » ولا شك ان 
ترتئيب هذه الدول قد بتفير عنئدما نعرض للميزانيات المحلية أوميرانيات المقاطعات والا قاليم 
ولكن الحقيقة نظل انالدول النامية غالبا ماننفقؤعلى مدارسها البدائية من ميرائيتها العامة جزءا 
اكبر مما تدفعه الدول المتقدمة على نظاءتعليمهاالتطور الراقى ٠‏ 

ومن ناحية أآخرى فان الاموال المخصصةللتعليم: العام تحتل ايضا مرتبة عالية فى خطط 
التئمية الافتصادية في أمربكا اللاتينية وآسياوافريقيا »4 فيئاء المدارس يعتبر بمثابة حجر 
الزاوية كتئمية المجتمع المحلى فى الهئد مثلا »كماان المعلمين والتربوبين باتون فى قمة قائمةالموظفين 
الذين تطليهم الدول المضيفة 4 سواء من صتندوق الخدمات الفنية للامم المتحدة أو هيئة الممونة 
الخارجية بالولابات المتحدة ٠‏ 


وعلى ذلك فائه يبدو ان الديئامية وليس اللامبالاة والجهل ستكون هي الاساس للتنبوّات 
الاقتصادية البعيدة المدى . 
اما التحفظ الثاني الذى بثيره خبراع الامم المتحدة فلا بمكن دحضه »© نمعظم التقديرات 
الخاصة: بانتاجية الارض تقوم على افتراض أانموارد الغذاء العالمية هي بمثابة مخرن واحد بمكن 
الجميع أن سحبوا مله ) لكن الواقع ان هطالمخزن أو المستودع مقسم الى حد كبير .ونظرا 
يننا 


مساج سكيد 


+ جه ماتصا ويم 
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لصي آذ اله 


يفيل 


الموارد العالمية وعلااقتها بالسكان 


لان الكثير من شعوب العالم لا بمكنهم الاستفادةمن بعض اجزاء العالم الهامة فان القدرة الانتاجية 
الفعلية للارض اقل بكثير جدامن قدرتها النظرية. 


ان القول بان موارد الغذاء العالمية يمكن انتتضاعف ثلاث مرات مع نهابة هذا القرن لابعني 
بأى حال انه فى الخمسين سنة القادمة سو فتتمكن كل قارة من ان توفر لسكانها القغذاء 
المناسب كما وكيفا » بل الاكثر من ذلك ان هذ االقول لا يعني ان كل بلد سوف ينتج من الفذاء 
ما ركفي سكانه » او سوف كون لديه الوسائلالمناسية لاشباع احتياجاته من الطعام عن طريق 
الاستيراد من الخارج ٠‏ 

وحتى اذا اخلنا باكثر التنبوّات تفاؤلا عن القدرة الانتاجية للارض فسوف تكون هناك فى 
الافلب مناطق شاسعة تعاني من النقص فىالطعام .أن تراكم الفائض ق مناطق معينة قد نبطىء من 
التقدم الزراعي في تلك المناطق وبجعل المحصولالفعلي اقل بكثير من القدرة الانتاجية النظرية 
للتربة » بيئما يؤّدى الغذاء فى مناطق اخر الى تعطيل التقدم الاقتصادى ؛ وألى علم 
الاستقرار الاجتماعي ٠‏ 

ان القدرة الانتاجيية للتربة تفتح المجاللامكانية تحقيق التحسينات الهائلة فى تغفداية 
السكان التزأيدين فى العالم » ولكن هذا في ذآئة؛ بحل مشكة الجوع فى العالم . أن أسباب 
استمرار الفقر لا تكمن فى نسبة حجم هذا الكوكبالىالسكان الذين بعيشون عليه أوفى نسسبةالزيادة 
الهائلة فى عدد الافواه الجائعة الى حجم الكرةالارضية 6 وانما يكمن فى النظم السسياسية التي 
لا تسمح لكل الناس بأن يستفيدوا من تكنولوجياالدول الاكثر تقدما. 
الحاحة للمواد الصناعية الشام : 

لقد افترضنا ان حاحة العالم للسلع المصنعةقد تصل في عام ...1م الى اكثر من خمسة أو 
سنة اضعاف ما هي عليه الان . وهذا الفرضالدذى يتعلق بالطلب على المواد الخام يأخك فى 
الاعتبار الزيادة فى حجم الانتاج الصناعي بنسبآممائثلة » وبالطيع قان جميع فروع الانتاج لاتنمو 
بنفس اللمعدل »© وبالتالي فان الطلب على الموادالخام المختلفة سوف يرتفع بطريقة غير متوازية » 
وعلى ذلك فالمسآلة اذن ليست ما اذا كان العر ضالسنوى لكل مادة من المواد الخام يمكن ان تزداد 
بنسبة أكثر من خمس مرات »© ولكن ما اذاكان العرض بنسبة لجميع المواد ( الممروفة وألتي 
لم تزل غير معروفة ) سوف تكفي لاشباع ومقابلةالنمو المتزايد فى مجال الانتاج الصناعى . 


منتجحات الغابة : 


تعتبر الغايات الصئويربئة مم2 وبجومه ارو © المصدر الرئيسي للاخشاب والمنتحات 


المرتبطة بها » والمقدر ان محصولها السنوى يمكنان يصل الى اكثر من الضعف عن طريقاستغلالها 
بطريقة افضل ومع الاهتمام بتطوير الطرق ,كما ان استغلال الغابات ذات الآوراق العريضة 
يساعة على زياد 8 المحصول الكلي إلى ثلائةاضعافالمطالب السنوية الحالية » او حتى الى اكثر 


الثاباث والعئانة بها 6 وخاصة تنهية وتهجحين الاشجار السربعة النمو ٠‏ ووفمقا لراى الخراع 
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لكل 


مالم الفكر ‏ المجلد الخامس . العدد الرايع 


فان تهجين الاشجار ربما يصبح امرا مألوفا فى لحو عشرين عاما . كما هو الحال الان بالنسبة 
لتهجين الحبوب »© كذلك فان المرارع التحاريةبمكن ان «تضاعف انتاحها مرئين أو ثلاث مرات 
ما تنتجه الان من الاخشاب عن طريق النى والطبيعي . وعلى ذلك فان أامكالية مضاعفة 
انتاج الاخشاب خمس او ست مرات بالسسبةلحجم الاستهلاك السئنوى الحالي مسألة ميسورة 
من الناحية الفنية ) ومع ذلك فان كثيرا مب _الخيرا: يعتقدون انه قبل الوصول الى هذا 
المستوى من الانتاج فان الحاجة الى الاخش_ابسوف تنخفض نتيجة الاستعمال الواسع النطاق 
للمواد الاخرى كالصلب ولدائن البلاستيك وما اليها. 


الوقود المعدني ‏ واعن" 21مهم1ك34 


ان الاحتياطي المعروف منالفحم الحجرى يمكنان يفي بمطالب العالم واحتياجانه بالملمدلات 
الحالية للاستهلاك لنحو الفي عام قادمة » وحتىفى حالة ارتفاع معدل الاستهلاك السنوى الى 
نحو خمسة اضعاف او ستة اضعاف وفقالتقديرات عام ١10.‏ فأنه بمكن ان بفي بالحاجة 
لعهدة قرون ٠.‏ 

اما الاحتياطي المعروف من البترول والفازالطبيعي فمن المحتمل ان يستنفذ قبل نهاية هذا 
القرن » ومع ذلك فان الخبراء يعتقدون ابالاساليب الجديثة للإستكشاف والانتاج تششسير 
الىامكان اكتشاف حول جديدة للنغط »ويسامدملى ذلك استخدام الاحتياطي المتاح بطريق! فضل 
واستغلال بترول الآبار المهجورة » وحتي فى حالةالاستئزاف الكامل للابار الحالية » فان العالم لن 
بترك بدون وقود سائل كما عبر ذلك روبرت ١‏ ٠ويلسون‏ 10 نرو6ا20 بشركة ستاندرد 
اويل فى انديانا حين قال : ! سوف بكون لدبناموارد اخرى كالصخور البترولية والفحم 
والقطران والفضلات الزراعية بالاضافة الىالوارد الاساسية التي لاتنضب كالاء والهواء 
وضوءه الشمس . ولعلالوسيلةالنهائية للحصولعلى وقود سائل سوف تتوفر حين نبدا بمحرك 
شمس ممنودظ عوامو لتوليد الطاقة ؛وبمكن استخدام القوة فى التحليل الكهربى للماء 
الى عنصريه الرئيسيين الهيدروجين والاكسجين»اما الهيدروجين فيستخدم لتحويل ثاني اكسسيد 
الكربون ولنده1ط ومطتوب© فىالهفواءالى اول الكسبيد الكربون 106<«مصه84 «صمطعوه 
وباضافة الهيدروجين الى أول اكسيد الكربونيمكن الحصول على الوقود السائل » . 
العادن : 

في الواقع ان الجنس البشرى لديه احتياطيلا بنضب من خام الحدبد والمتجئيز والبوكسيت 
والمغنسيوم بالاضافة الى البوتاسا والفوسفات.اما الاحتياطي المعروف من المعادن الاخرىالالوفة 
كالنحاس والرصاص والرنك والقصدير والكرومفهو محدود»وعلىافتراض أن ثمة مطالب سنوية 
متزايدة ومطردة فان الترسيبات التي اكتشفتسوف تنضب قبل ثهابة هذا القرن . 
ان التهديدات بالاستئراف الذى يوشك علىالحدوث انما هو بمثابة تحد خطير لبراعةالانسان 
ومهارته » وان الاستجابة لهذا التحدى تكمن فو الاستخدام الافضل للموارد المتاحة والتنميةالكثفة 


لهاخاصةف الاماكنالمتطرفة من العالم ؛والاستفادةمن المخلفات والبقايا » والبحث عن المستودعات 


الجديدة واحلال المننجات الكيميائية المستحدثةمحل المواد الثادرة . 
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١١6 


الموارد العالمية وعلاتتها بالكان 


فمنذ سئوات كان يبدو من المؤكد انه لم يعدثمة مجال على سطح الارض لاكتشاف ترسيبات 
معدنية ضخمة كتلك التى عثر عليها فى الخمسينسنة الاخيرة اويزيد » ومع ذلك فقد امك الكشف 
عن مستودعات هائلة من البترول وخام الحديدومعادن اخرى؛مثل الترسيبات الحديدية الجيدة 
فى فئرويلا وكنئدا وجنوب روديسيا » وحقولاللفط فى كندا 4 ومتاجم الذهب الجديدة فى 
مقارنتها بمناجم منطقة « الرائد » الشسهيرة فىجنوب افريقيا ) والبوتاس واليورانيوم فىالولايات 
المتحدة ودول اخرى كثيرة . ولا يزال البحث عن المعادن مستمرا بطريقة محمومة فى كل انحاء 
العالم »؛ وقد ترتب على ذلك أن تفيرت خريطةالعادن الكو كبنا واشتملت على أقاليم نائية كان 


لا 


أما اليورانيوم فهو عنصر جديد في اسرةالعادنولقد كان وجودة منذ البداية امرا مشكوكا 
فيه في حوالى ستة انواع من المعادن؛أما الانفانما بريد على مائة معدن معروفة تحوى فى تركيبها 
على اليورانيوم. » عدا اربعة وعشرين معدنا آخرتشتمل على اليورانيوم بكميات تجارية ٠‏ 


وفىضوء هذه التطورات الحديثة فاننضوب!اوارد اللمعدنية فى الارض فى وقت قريب يبدو 
* بعيد الاحتمال الى حد كبير » ومن المؤٌكسا ا[-الاحتياطي الممروف » للمعادن التي تلم 
1 اكتشافها قد ينضب ؛ ولكئئا ما زلنا عند مدخلمخزن الكرة الارضية وما تعرقه عن كتوزها 
هو بغير شك جرم بسسير مما لا تعرفه ) فتحيعلى سبيل الثال نعرف القليل جدا عن الموارد 
المعدنية التي تحويهامياه البحر أو قاع المحيط. 
الطافسة : 
قد بفترض المرء ان استهلاك الطاقة سو فبرداد بنسبة تتفق مع حجم الانتاج الصناعي ») 
ومع ذلك فمن المحتمل جدا ان زيادة الطلب علىالطاقة سوف يصاحبها تقدم فى وسائل او طرق 
استثلال مصادرها 4 وفى ضوء انخفاض معام لكفاءة الطاقة فى الاقتصاد الحديث انخفاضا كبيرا 
جدا فلن بكون من المبالغ فيه أن نرعم ان الانسانسوف دعرف كيف بحصل من نصف طن من 
الفحم أو البترول على كمية من الطاقة تساد على الاقل تلك التي ببحصل عليها من طن كامل من 


٠ أحدهماأا‎ 


أل 


وهذاالافتراض بو حي با نالعالم فىعام 53 ٠‏ ا؟عمسوف ستهلك من المعادن ما يعادل ضعفين الى 


ثلائة أضعاف ما ستهاكه الا 


ضصعافا ما ستيهلكة ادن .+ 


ولا شك أن توزيع الطاقة الممستخدمة بينامصادر المختلفة سوف بعتمد على التقدم*٠فيٍ‏ 
استخدام المصادر الجديدة ‏ اى الاش عاعالشمسي «متاقنفوء عو[ه8 والذرة تاماة 
والسياق بينهما , فمنذ عامين او ثلاثة كان ببدوان الطاقة الشمسية رموه نواد تتقدم 
غيرها فى هذا المجال وكان خبراء الفيزياء النووبة مسارم 1 يتوخون الحر ص والحدر 


فى تقدبرانهم ككائ القدارن > عنىن ستخدام الطاقةالذرية فحصاث ذا 


قر 


ظهوره بمثابة نقطة: نحؤل ففى. تفكيرهم © كفا انفرو الذزة ودخولها الى مختلف نواحي النشاط 
امن 
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فى وقت اقرب مما كنا نظن . 


وحتى فى الوقت الحالي فاننا نستطيع اننرىصورة اقتصاديات الطاقة فى نهاية هذا القرن 
سوف ككون مختلفة تماما عن الشكل السائدالان ©» ومن المحتمل أن يظل القرن التأسع عشر 
متحفظا بلقبه « قرن الفحم » . أماالقر العشرون فسون تكون من الصعب أن تسسسميه 
« قرن البترول » لان من المحتمل ان يكون الوقودامستخلص من القشرة الارضية فى شكل سائل 
حدث قصير الاجل فى تاربخ الاقتصاد العالمي )وسوف يمكن الحصول على كميات متزايدة من 
الوقود السائل من الفحم او حتى من العوائةالائية ( البلائكتون ) ؛ واذا افلحت حضارتنا 
الآلية في البقاء والاستمرار فمن الحتمل أن بتمكن الانسان من ان ينتقل من مرحلة استخداءمالقادير 
الضئيلة من الطافة التى بلتقطها من هنا وهناكمن سطم الارض الى مرحلة السيطرة الكاملة 
المحسوبة على الطاقة الموجودة فى بيئته » أى فىالاشعاع الشمسي ‏ وف الرياح المتصلة به وفى 
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طريق التقيدم: 

لقد عبرنا عن الزيارة المتوقعة فى الطلب علىالغذاء والمواد الخام فى حدود متوسط العدلات 
السنوية للزيادة والتي تتراوح بين ةرام الى؟ر؟/ للغذاء » ومن هرا/ الى 6/ بالنسبة 
للمواد الخام ٠‏ 1 

علىاى حال فمن المحتمل ان التقدمالاقتصادىف العالم صوف يتبع طريقا لا يشبه ‏ الا فىالنادر 
وعن طريق المصادفة البحتة . خطا بيانيا مثوبا ذا ميل تدرجي ٠‏ 


ولا شك فى ان الاتجاه السائد فى المطالب مناجل المواد الخام الصئاعية بتعكس ف مؤّشراتث 
حجم الانتاج ألصناعى 8 


فحجم الانتاج الصناعي الاوروبي زاد بنسبةاربعة اضعاف تقريبا ما بين عام ..11 و 1861| 
وقد كان متوسط معدل الئنمو خلال هذه الفترةكلها هو هر؟/ »6 ولكن معدل الزيادة السئوبة 
لم يصل الى هذا المتوسط اذ توقف هذا التقدمالصئامي ثلاث مرات نتيجة لقيام الحربين 
العالميتين والكساد الاقتصادى الذى وقع بيئهماءبينها حدث التوسع فى اربع موجاث هي : مسن 
بدابة القرن وحتى عام 1116 © ومن عام /14|ألى 1١511‏ 4 ومن عام 110 ألى عام 1917 ) 
ثم من عام 1145 الى وقتئا الحالي . 


اعظا .ا 1# 11 مم م 


انر سحل ( [ )اه وقد بلغ متوسط الزيادةالستكوية فى فنترات 


قبل الحرب العالمية الاولى و آر5/ فالعشرينات من هذا القرن و ؟ارا/ قبل الحرب 
العالمبة الثانية ولار. ١!‏ مم عام 1"؟94! إل عام" م ١5‏ . وتثقدر الت ة ان , إزدى فها الاأنئياس 
« ل مضا / م ١؟ 15١‏ زاك [ل 1 - دبي سود 93 بور 23 ساس 5 صر هيا اله 
الصناعى خلال هذه السنوات الثلائة والخمسينبثمانية وثلاثين سنة بلغ معدل التقدم السنوى 
والئمو اثناءها در/ز فى المتوسط ( انظر شكل ؟ )واولا تلك المعو قات التى تعرض لها ذلك النمو لزاد 


بثل 


آله 
| 


لتمو 5آرة يي 


4 


١ /ا؟‎ 


الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


الانتاج اكثر من عشرة اضعاف ما وصلت اليه هذهالسنوات الثمانية والثلاثين . ومع ذلك فانه يمكن 
القول ان النمو السريع خلال فترات التوسع يرجعجزئيا الى ان كل زيادة ملحوظة كانت تبدا مسن 


ولقد سار التقدم الصناعى فى الولاياتالمتحدة فى طريق ممائل ©» ففى الفترة من .. ٠١‏ 
الى 118617 نضاعف انتاج السلع الصناعية اكثر منثمانى مرات ( انظر شكل ” ) وكان معدل النمو 

ولكن التقدم الفعلى لم يكن مطردا تماما كماكان الحال فى اوروبا وانما تعرض لنكسات خلال 
وبعد الحرب العامية الاولى مباشرة » بالاضاقة ألى فترة ألكساد فى الثلائينات » كذلك تعرض تقدمه 
ونموه المزدهر خلال الحرب العالمية الثانية الىنكسة اخرى فى عامى 1145151568 اعقبهاارتفاع 
مفاجىء آخر ٠.‏ 


لاه هكة] 5 مين بيدا لأ لذ موا ل هوا 59 
معدلات الإنتاجالسناقق اؤرسبا يالشضترةمن: 
١4-١‏ إلى لاه4١‏ 


)١١ شكل‎ 
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عالم الفكر . المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


وباستثناء بعض التقلبات الطفيفة فانالانتاجالصناعى فى الولايات المتحدة ارتفع من 11.٠.‏ الى 
1918-15 بمعدل سنوى بلغ فى المتوسط/اره/ » وخلال العشرينات #رلم/) أما الفترة من 
؟ الى "114 فقد ارتفع بنسبة ؟رم/ وفالفترة من 1155 الى 115 ارتفع بمعدل /اره /ز . 
وقد شهدت الصناعة الامربكية خلال السنواتالثلاث والخمسين الاولى من هذا القرن ”151 سنة 
من التوسع والئمو وعشير سنوات من الانكماشوالتقلص »© وقد بلغ ل النمو فى سئوات 
الانساع والتقدم نحوا من ارلابر سلويا واذااستبعدنا التقلبات بسب الحرب العالمية الثانية 
واعتبرئا الفترة (8” 4 1988 ) فترة واحدة كماهو موضح فى شكل ( ا ) فان معدل الئنمو فى هذه 
الفترة يبلغ ١ر/ا/‏ تماما وهو نفس معدل النمولجميع سنوات التوسع الثلاثة والاربعين . 


وهكذا كانتانماط الئمو الصناعى 4والحاجةالى المواد الخام الصناعية على جانبى شمّال 
المحيط الاطلسى بين عامى 195.٠‏ و 156 . وانلهسن الصعب ان نحجد مثالا واحدا فى أى مسن 
المنطقتين كان النمو الصناعى فىزمن السلم بتوقفأاو بتراجع نتيجة لنقص المواد الخام 6 فلم كن 
بحدث ذلك الا ى وفت الحرب حين كان الاقتصادالعالمى يتحطم تماما وكان نقص المواد الاستراتيجية 
م نمم 5191 نتحكم فى نموالائنتاج الصناعى وتوسعه فى بعض الدول ٠‏ 


من المحتمل ان التقدم الافتصادىف النصفالثانى منهذا القرن سو فايتم بطريقةاكثر مرونة» 
وكن ليس ثمة ما بشي الى أن نمطه العام سو ف يختلف عما كان عليه ٠‏ 


ان افتراضنا لنمو حاجة العالم من الموادالخام يفترض بالثالى نمو الانتاج بمعدل يقل فى 
متوسطه عن معدل نمو الانتاج فى الولابات المتحدة؛ و لكنه يفوق بقليل معدل نمو الانتاج فى اوروبا 
خلال النصف الاخير اللضطرب من هذا القرن .ان ندرة الموارد الطبيعية أن تكون عقبة يستحيل 
تذليلها بالنسبة لمثل هذا النمطا من التثئميةالاقتصادية , 


خائمة : 
فى ضوء تحربة الماضى وتنبوٌات المستقب ل يمكن فيما يبدو ان نستخلص النتائج التالية : 


١‏ - اننا لا نستطيسع ان تعرف ما سيكون عليه حبجم سكان العالم بعد تصرف لد 
تلك الحاجات . 


؟- ان كل ما نستطيع ان نتنب به هو انمطالب العالم من الغذاء والمواد الخام الاخرى 
سوف تفوق بكثير النمو السكائى » فاذا اخ ذناالعالم ككل فسوف ثجدائه باستثناء اقاليم معينة؛ 
فان التناقض لن بكون بين النمى السريع للسكان وندرةاموارد؛ ولكنهبينزبادةالطلب زيادةمطردة من 
ناحية والتوسع غفبر الثابت وغير المطرد للانتاج منناحية أخرى ؛ فالوسائل الفنية التى فى متناول 
الجنس البشرى لها قدرة وفعالية عالية » كما انمنظور الئمى فى المستقبل بتجاوز حدود كوكبنا . 
وعلى حد قول م ٠‏ ك ٠‏ بينتك 6)اوممع8 .12 .21 فان الحروب والقومية الاقتصادية التى تهدف الى 
تحقيق الاكثفاء الذانى ؛ وليست التكنولوجياوتضكم السكان او الموارد الطبيعية الحدودة هى 
العقبات التى بحتمل ان تقف فى وجه التقهمالاقتصادى . وبقول آخر أعم فان التناقض يقوم 
بين عبقرية الانسان فى الامور الفنية وعجره عنننظيم حيائه السياسية بطريقة تمكئه من ان 
بستمتع بثمار انجازائه التكنولوجية . انالسباق ليس بين الئمو السكائى والموارد الطبيعية » ولكنه 
بين التكنولوجيا والسياسة بالمعنى الارسطو طالىلهد! الاصطلاح . 


فل 


-ؤ21111111ظ 


اليل 


لسبعسّ االاشْسَان 


طبيعة الانسان المردوجة : 


ان انتماء الانسان الى المملكة الحيوانية 
يجمله مرتيطا » من ناحية سلالته التطور 
مباشر اد اللا 3 ٠‏ 0 حياة الانسسمان 
كما نعر فها اليوم بعيدة عن أصولها المنبثئقة من 
عامى الاحياءوغير الأحياء»)الىدرجةةآنها تثير 
مشكلاتلا توجدؤوبقية الخليقة, فعلى حين ان 
الانسان حيوأن » فمن الواضم انه حيوان غير 
عادى تنفرد حياته بميرات لا نظير لها . وعليئا 
فى هذأ المقال أن نضع نصب آفيئئا دائما هدين 
الجانبين المتناقضين من طبيعة الالسان »© 
أولاهما : 


صفاته الحيوانية » وانسانية حياته ٠‏ 


أن تعرفئا على الانسان عندما تصادفه » 


سوأع فى الوثائق القديمة أو الاماكن النائية » 


ليس مشكلة . ومع ذلك فان كل معرفئنا 


الحالية لا تمكئنا من أن نحدد على وجه الدقة 
تلك الخصائص التي ادت بالانسان الى أن يكون 
مخاوقا فريد! لا نظير له . فكل ما لبه مسن 
صفات وراأثية أو 'نطورية توجد لها نظائر » 
ولو بصورة مبسطة »؛ في الصور الادنى 
من الاحياء ٠‏ صحيح أن قئرة الانسأن على 
أشي منتصبا » وتحرر طرفيه الاماميين من 
اجل استخدام البدين » وتقاطع مجالى بصره » 


151 


و ا 


فيل 


مالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


وقدرته على الابصار بالعيئين معا » وكبر 
قثرة مخه » وطول فثرة طفولته » كل هذه 
صفات ببولوجية هامة نميز الانسان ٠‏ ولكن 
هذه الصفات ليست تجديدات بيولوجية 
خاصة بالنوع البشرى وحده » بل هي مجرد 
صور مبالغفيها لانجاهات تتمثلفق كل القردة. 


ومن جهة اخرى 4 فان صنع الادوات » 
والتنظيم الاجتماعي » والانصال بالافراد 
الاخرين امنتمين الىالجماعة»؛ واكتسابالسلوك 
المكتسب بالتعلم وثقله الى الآخرين ب كل 
هذه مهارات لم يكن من الممكن بدوتها ان بظل 
النوع الانسائلي باقيا » ومع ذلك فهي توجد 
ايضا » بقدر معين » فى الواع مختلفة مين 
الحيواثئات الادئى , بل أن صفات عقلية معقدة 
مثل القدرة على تكوين تصورات »© والغيربة ) 
تظهر في صورة بدائية بين الحيوانات العليا . 
وصحيح ان الانسان لأ يمكن ان يصل الى 
التطور الكامل الا عن طريق الارتباط باناس 
آخرين »© ولكن الحاجة الى الاتصال الفعال 
والانضمام الى الجماعة توجد ابضا فى صورة 
غريرية بين الحيوانات العليا ) وهي ) فى هلد 
الحيوانات » ثكاد تكون اولية بنفس القدر 
الذى تكون عليه الدوافع البيولوجية الأخرى, 


ومجمل القول ان ما يتميز به الانسان ليس 
صفاته البيولوجية والاجثماعية » بقدر ما 
صنعه هن هذه الصفات ٠‏ فهو يختاف اساسا 


عن جميع انواع الحيوانات الاخرى بفضل . 


منجزاته المتراكمة عبر الوف الاجيال ٠‏ 
ومن هله الزاوبة نجد ان الفيلسو ف الاسياني 
أورتيجا أى جاسيه :ووووت نز ووءر0 كان 
على حق الى حد بعيد حين قال ؛ « ليس 
للانسان طبيعة .. بل تاريخ فقط » ؛ ولكن 
هذا القول لا يعدو » لسوء الحظ © أن بكون 
تردبد١‏ لنفس المشكلة بالفافل الخرى » اذ اننا 
سنظل بعد ذلك ثود معرفة تلك الخصائص 


11 


التي تتميز بها الطبيعة البشرية » والتي 
أتاحت للانسان ان كون له تاريخ ٠.‏ 


ان حياة الانسان همي نتاج القوى 
الاجتماعية والثقافية التي صنعت التاريخ . 
وفضلا عن ذلك فان تاربخ كل شخص يضم 
ماضيهالتطورى وتجاربه البيولوجيةالخاصة. 
كما أن العوامل البيثية التي تؤثر فى الصفات 
البيولوجية للافراد الذين بعيشون فى ظلها 
تؤثر تأثير| عميقا في تاريخ كل جماعة اجتماعية . 
فالانسان » من ناحية » ببدو مجموعة شديدة 
التعقيد من المواد العضوية التي تتشابه فى 
تركيبها وخواصها الاساسية مع المواد الموجودة 
فى جميع الكائنات الحية الاخرى ؛ بل في المادة 
غير الحية . ولهذا السيب »© بسكن دراسة 
جسم الانسان من حيث هو آله تخضع 
تركيباتها وآلياتها لقوائين الفيزياء والكيمياء . 
ولكن الأنسان »6 من ناحية اخرى »© يتمثل على 
صورة كائن عضوى معقد ») يتجاوب مع بيثته 
على نحو فريد لا يمك ننفسيره بسهولة بواسطة 
الظظواهر الملاحظة فى المادة اللاحية » او فى بقية 
الانواع المندمية الى عالم الاحياء . ذلك لان ما 
يتحكم فىاستجابات الانسان ليسهو التأثيرات 
الباشرة للمثيرات أو المنبهات الخارجية على 
بئيانه الجسدى » بقدر ما هو التفسير الرمرى 
الخاص الذى يفسر به كل قسخص هله 
المثيرات او الملبهات ٠‏ صحيح أن النمعاذج 
والرموز التي يعمل عن طريقها العقل البشرى 
مستمدة من العالم الخارجي » ولكنها تكتسب 
في النهابة حياة ذاتية مستقلة الى حد كبير 
عن اصلها الفعلي . 


وهكذا فان طبيعة الانسان تشستمل على 
جانبين مختلفين الى حد كبير » ولكن كلا منهما 
مكمل للاخر . فمعظم خصائص آلة الجسم 
مشاع بين جميع الافراد المنتمين الى' نوع 


( الانسان العاقسل ) ورءزمة5 مدره8 وتكاد 
تطابق خصائص القردة العليا » اى أنه يمكن 
دراستها بنجاح بواسطة المناهج التقليدية 
الخاصة بالعلوم الطبيعية . ولكن كل شخص 
يتميز » فى نفس الوقت » بخصائص مستمدة 
من تجاربه ونشاطاته الخاصة »6 وهي سمات 
ينفرد بها عن جميع الاشخاص الاخرين . هذه 
الخصائص لا تخضع بسهولة للتحليل العلمي ) 
لان العلم لا يتعامل على نحو فعال مع الحوادث 
الفئريدة ٠.‏ صحيح أنه بمكن صيافة قوانين 
علمية عامة خاصة ينوع الانسان العاقل ) 
ولكن هذه القوانين لا تكون كافية على الاطلاق 
لتفسير تفرد كل فرد من افراد البشر ©) أو 
لتفسير منحزاته المنقطعة النظير ٠‏ 


وكما سنؤكد مرارا وتكرارا ؛ قفان من 
المسد امستحيل تماما تحديد أو وصف ١‏ لصفات 
البيولوجية الئي تميز الانسان العاقل عن 
جميع الاشخاص الآخرين . ذلك لان 
الاختلافات الفردية والجماعية دقيقة للغاية ) 
موحدة . وفضلا عن ذلك » فان ايراد قائمة 
بهذه الاختلافات لا يمكن ان بعطي صورة كاملة 
للحقيقة ٠‏ ذلك لان الجنس الشرى بختني 
باطراد في عملية ١ل‏ لتحليل ولا يمكن فهمه الا 
ككل . وهذا يطبق على الفرد مثلما بنطبق 
على الجنس البشرى سواء بسواء . 

ولقد حقق العلماء تقدما مؤكداأ نحو تحديد 
العوامل البيثية التي ادت فى الماضي ألى تمييز 
الجنس البشرى © على نحو مطرد »© عن عالم 
بشرىعلى حدة . ولتوضيح قوة هذه العوامل» 
سنبحث فى الصفحات التالية كيف تشكلت 
والاجتماعية ٠‏ ان الادلة الانثروبولوجية تجعل 
من المرجح ان اسلاف نوع « الانسان العاقل » 
وكذلك طرائقهم فى الحياة » قد "تطوروا فى آن 


.ر التغذية المرتدة )_عاعوملمع2 
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طبيمة الانسان 


سلسلة طويلة ومعقدة من عمليات تبادل التاثير 
٠‏ وبامئل فان 
س كائن بشرى يكتسب في الوقت الحاضر 
جزءا كبيرا من شخصيته عن طريق استجابانه 
للبيئة الكلية » وخاصة اثناء السنوات الاولى 
التي تتشكل فيها حياته , ومن هنا )؛ فان 
من خلال صفات سكونية ثابتة » بل يمكن 
فهمها على أحسن وجه بوصقها مظهرا لردود 
افعال على مؤُثرات تعرض لها الانسان اثناء 
ماضيه التطورى » وخلال نجاربه السابقة ٠‏ 


وعندما نستخدم كلمة التطور بالنسبة آلى 
الانماط الحية فانها يمكن ان نشر الى ظواهر 
شديدة الاختلاف » مثل : النمو الجسهي 
والعقلي لكل شخص على حدة » والتحول 
الدارويني للانواع البيولوجية »© والتفيرات 
المطردة للبئاءات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فى 
جميع هذه الحالات يدل التطور على دور 
العوامل البيئية فى تشكيل النظام البيولوجي 
او الاجتماعي على المدى البعيد » ننيجة للتعلم 
الكتنسب من التجربة عادة ٠‏ على أن عملية 
التغفر هنه لا تحدث الا عن طريق مجموعة 
مختلفة من الآليات التى لا يجمع بينها الا 
اظلبل من السمات الملشائركة ٠‏ 

وحنى لو بحثنا المشكلة من وجهة نظر 
بيولوجية صرفة 4 فان الاختلافات التي تظهر 
متميزتين : الطفرات الوراثية ؛ التي تؤثر فى 
جوهمر المادة الوراتية الموجودة ف 
لاتفير التركيب الورائي بل تنشا من استجابات 
الكائن العضوى كله للعوامل البيئية . وبمقتضى 
الصياغة التقليدية للنظريةالدارويئية الجديدة) 
فان الطفرات الورائية وانتخاب أو انتقاء البيئة 
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عد له سي ١‏ لعن ريه مسهمي حيس ماله موس 


جام اوم لها امامت مسف يح د «بطأست لباقي عد حيطا + 


سشظ ا لاد بط شع ناي لاد اميادية #4 منتللادة. 


لمفل 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


لها تفسر التغيرات المطردة التي تتعرض لها 
الانواع البيواوجية ؛ كما تفسر ظهور انواع 
جديده »؛ اما التفيرات الظاهرية فانها لا تؤتر 
الا فى الكائنى العضوى الفرد . على انه اخد 
يتضح ان التفامل بين الكائن العضوى والبيئة 
اشد تعقيدا بكثير مما تدل عليه هذه الصيافة. 
وقد اشار الى ذلك عالم الورائة وادينجتون 
غ01 .21 ,© بقوله : « أن الماط 
السلوك تتحد بالظروف الخارجية من اجل 
تحديد طبيعة البيئة الؤثرة » ٠‏ 

ومن الحقائق الثابتة ان البيئة لا يمكن ان 
تقوم بدوى العامل المنتخب ( الانتقائي ) ) 
وبالتالي لا نتحكم في التغيرات التطورية » الا 
اذا اختار الحيوان أن يبقى فيها ويؤدى وظائفه 
لفترة تكفي لتكاثره . وبصفة عامة © فان 
الحيوان يخثار بيئة ما لاله يمكنه ان يتجاوب 
معها عن طريق تكيئفات ظاهرية لاجحة . هذا 
العرض المبالغ فى تبسيطه لمشكلة على جانب 
كبير من التعقيد يكفي للاشارة الى أن النظام 
التطورى يضم مفهومين : فهو لا يشتمل فقط 
على الطفرات والضغوط الانتقائية التي 
تتضمنها الدارويئية الجديدة » بل يشتما 
ايضا على العمليات التي تقوم عن طريقها 
الحبوانات » وخاصة الانسان »© باختيار وتغيير 
بيئة بعينها من جميع الامكانات البيئية المتاحة 


هذا الرأاى الحديث الخاص بالتطور 
البيولوجي يبدو مسن بعض الجوانب انه قائم 
على فرض ( لامارك )) اذى ثم يعد مقبولا » 
والقائل بان اى شكل مستمر من اشكال 
النشاط بحدث فى النهاية تغييرا جسميا أو 
عقليا مقابلا » يمكن أن ينتقل من الوالد الى 
ذربته , وممالا شك فيه ان هذا التفسير غير 
صحيح ؛ وان التطور البيولوجي بحدث دائما 
بواسطة عوامل وراثية وانتخابية . ولكن 


لل 


سقطة التي ينم ينبغي ان نؤكدها هنا هي أن جميع 
( تفدية مرتدة ) طموطةهم: بين الكائن 
العضوى 6 ويلته 4 وأسالييه ف الحياة 3 
ولعله من المفيد ان نوضح هذا المفهوم بمثلين 
ماخوذين من عالم الاحياء غير البشرية ٠‏ 


ان شكلن. بعض الرزهور ملائم تماما 
للحشرات التي نتغذى عليها والتي تكون » تبعا 
ذلك »© بمثابة ملقحات لها . هذه الدرجة 
العالية من التلاؤم بين الرهرة والحشرة الملقحة 
اقتضت بالتاكيد فتسرات طويلة من التطور 
استجاب خلالها النبات للمثير الذى آثارته 
اعضاء التغذية الخاصة بالحشرة . فزهرة 
البرسيم مثلا » ١‏ يبدو » انها طورت صفاتها 
التشريحية عن طريق « استجابتها 4 للنحلة 
الانانة » وبالمثل فان زهرة-الكرم يبدو انها 
تطورت نتيجة استجابتها للطائر الطئان'. على 
ان دراسة حفريات النيات والحيوان نشير الى 
أن التلاؤمات المتبادلة بين الزهور والحشرات 
او الطيور تنبع من أصول أبعد واشد نعقيدا 
من ذلك . فالرأى الحديث هو ان الزهور ) 
وزوارها من الحشرات او الطيونر » قد نطورت 
فى آن واحد من صور يدائية . ؤفى المراحل 
الأولى من تطووها © كالت قد اصبحت 
مترابطة بصلات غير قوية قبل أن تصل الى 
حالتها الراهنة من التطور بوقت طويل . وهكذا 
فان الحشرات والطيور ريما تكون قد قامت ©» 
اثناء عملية تطوير أنماظها السلؤكية ‏ وعاداتها 
'ل'ذمائية واعضاء التغذية الخاصة بها ؛ بتحديد 
صفات الرهور التي تتفذى عليها وتلقحها , 
اى أن التلاؤمات ربما ثكون قد نطورت عن 
طريق سلسلة من عمليات التأثير المتبادل 
( التغذية المرتدة ) بين النباتات والحشرات أو 
الطيور الملقحة ؛ على نحو اشسْبه بالارجوحة 
المتوازنة عند منتصقها . 00 
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2 الا لساثم. السيير: 


. .اب سر ويققدم. السسلوك الاجتماعي لقردة 
.. الشمبانزى والفوريلا دليلا آخر على تأثير 
ف نطيفية في التطور . ففي البيئة 
الطبيعية » بيئة الفابات المستقرة » التي تعيش 

فيها فردة الثتذمبائرى ؛ لا تنتظم هذه الفردة 
“أ ق أستز'» او مجموعات من الروجات لقنرد 


أخااا الذأزعل فك الأيهء اع عة 
واحد ؛ او غيرها من انماط الانظمة الا م جتماعية 


أالمستقرة . بل تتحرك نراق مين مستاتجات 
.شاسعة ؛ في جماعات كثيرة العدد ولكن دون 
ان بقودها قادة'؛ أو تربطها بعضها بعض 


صلات دائمة . وعلى النقيض من ذلك © فان 
الغوريلا تعيش فى جماعات صغيرة دائمة يبقى 


افراد كل جملدة يزيا دائما على اتصال بعضها 
ببعض ؛ 'ويانودها عادة ذكر كبير فضي الظهر . 
١‏ تنشد الانثروبولوجي « قفبرنون رينولدن 


, “16م سرمي ومو” ” ' الذى قام بملاحظة 


قردة الشمبائرى والفوربلا ف الغابات 
الاكزيقية © بان اختلافات النظام الاجتمامي 
بي دين النوعين يمكن ارجاعها الى عاداتها 
التذائية” ٠‏ : وعلى حند نغبيره فان قردة 
:الشمباتزى تقون 9 اشعد ما تكون عندما تلتهم 


الفواكه مدق أسافات فى كل مرة وهي على 
1 رتفاع عال فوق قم الأشجاز ْ« 5 ونظرآ الى 


انها تعيشي أساسا على الفواكه الكبيرة » فانها 
لبد إن تتفرق فوق مساحات كبيرة حتى تجد 
,ما بكفي لتاكله » ومن هنا كان نظامها الاجتماعي 
الكبت .غير المتمامبك, ,أما قردة الفوريلا فهي») 
. على النقيض من قردة. الفسمبائرى » آكلة 
اللعشبب .لاج للفاكهة. 0 اي .ان مصبادرها | الرئيسية 
' للغذاء هتيج السوق اللبابيئة ؟ والاوراق والجذور 
- ْو اللحاء » -آما “الفق اكه:“فائها بالنسبة الميها 
ليست اكثر من اغدية 'اضافنة ٠.‏ ونظرا الى 
انهة محاطة دائما بغذاء وفير فى بيئتها المدارية 


000 3 قانها' 'نمكن ان تتغلى اينما ذهيت ٠‏ 


ووو -.#2©؟ت###©؟تأث#ثتت ا ا تت لير ا 


١١ه‎ 


طبيعة الانسان 


لأسماط السلوكية المميزة لقردة الشمبائزى 
والفورللا 4 والعوامل الحعددة لتنظامها 
الاجتماعي 4 جزعءا لا يتجزأ من التكوين الوراثي 
الخاص بكل'نوع من هذين النوعين ٠‏ 


لقد كان لامارك يعتقد ان سلوك الكائن 
العضوى بحدد الى حد كبير الحالة البيئية 
التي يتطور فيها والتي تتكيف معها ذريته . 
ومن هنا » فان النظرية القائلة بأن العادات 
والاذواق الغذائية كان لها أثر فعال في تحديد 
النظام الاجتماعي لقردة الشمبانزى والغوريللاء 
هذه النظرية تذكرئا بافتراضات لامارك . وكما 
أو ضح وادينجتون فان هذا التفسير شيه 
« اللامارئي » لووائيات الجماعة ليس الا 
امتدادا سيب نطيقيا للمذهب الداروينيالجديد 
القائل بان التفيرات التطورية تحدث بواسطة 
الطفرات والانتخاب .هذا المفهوم السيبرنطيقي 
ببدو متمشيا مع كثير من الحقائق الخاصة 
بتطور الانسان . وكها سثرى الآن > فان من 
المرجح أن البيئات التي عاش فيها اسلاف 
الانسان اثناء العصر الحجرى القديم حددت 
اوجه النشاط الني مارسها هؤلاء الاأسلاف » 


معةق ااا عه هم عهعره ذ الاأثراءك الس اث الم . 1١‏ كه 
© التلمصض اق تسبي ال 2 لي ا 


اكحيمبدا خرن" 
التي نميز الجنس البشري فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ماضي الانسان التنطورى : 

ان أى ملاحظ » مهما بلغت سطحيته ) 
دمكنة ا يدرك أن الانسان لمك بصلة الى 
ألحيواناث الاخرتى 6 وخاصة القردة العليا ) 
ولكن العلماء يختلفون في تحديدهم الدقيق 
لطبيعة هله العلاقة . قمعظم البيولوجيين 
يؤثر فيهم » بطبيعة الحال » الاستمرار 
والتسلمئل' الواضح فى عالم الاحياء بامره © 
ويركزون اهتمامهم على جوانب الانسان التي 
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تكشف أنه نتاج اتجاه تطورى متصل . وهم 
يعتقدون أن الانسان والقردة العليا قد تطوروا 
من سلفه مشترك فى الماضي البعيد © ولذلك 
فانهم ببدون اهتماما باوجه الشبه فى التركيب 
التشربحي »© والخصائص الفسيولوجية ) 
وانماط السلوك الناتحة عن هذا التنسب 
المشترك . وعلى النقيض من ذلك »© فان علماء 
الاجتماع وعلماء الانسانيات بركزون اهتمامهم 
على الجوائب الاجتماعية الثقافية من حياة 
الانسان » وهي الجوانب التي فصلت الانسان 
عن بقية المخلوقات بل عن القردة العليا ذاتها. 
فمميزات الانسان الهامة » فى نظر هؤّلاء العلماء 
هي تلك الصفات والنشاطات التي تجعله 
مختلفا عن الحيوانات » لا مسن حيث الدرجة 
شفط » بل من حيث النوع اساسا ٠‏ 


وعندما يقول البيولوجيون ان التطور قسد 
تجاوز ذانه ف عملية انتاج الانسان » فانهم 
يعترفون بصعوبة الفاهيم التي يستخدمونها 
الطريقة التي يمكن أن تكون الصفات المميزة 
شسعور والخلاق » قد ثنلأت بها من 
تحول تطورى لصفغات بيولوجية صرفة »© 
تقابل دائما بالرفضص القاطع . وهكذا اضطر 
الانثروبولوجيون لكي بفسروا الانقطاع الواضح 
بين الالسان والحيوانات 4 أن يضعوا »)2 فى 
العشرينات من هذا القرن « نظربة النقطة 
الفاصلة » . وبمقتضى هذه النظرية ب التي 
اصبحت الان لا تحظيى بتأييد فان حادتة 
مفاحثة ف النشوء النوعي للرئيسيات ) هي 
التي اعطت البشر الأوائل القدرات اللازمة 
لتكوين ثقافة . وقد كان الاثثروبو لوجي 


الامرنكي « الفرد كروب «وطمم1 ووالة 
بعلم تلامذته انه حدثنت طفرة فاصلة © اثرت 
على الأرجح فى جزء محدود من قشرة المح 
ووهبت احد افراد الانسان القرد القدرة على 
التجربة وفى توصيل معرفته السى افراد 
جماعته . وبمقتفى هذا الغرض فان الثقافة 
بدات بنشاطات انسان قرد أتعم عليه بمواهب 
جديدة . وماان بدات هذه الثقافة حتى 


وهناك عدة آدلة نشير الى ان نظرية النقطة 
الفاصلة غر صحيحة او ناقصة الى حد كبير 
على الاقل ٠‏ فقد اسفر البحث عن يقايا الالنسان 
الحفرية غن دليل من اقوى الادلة الداحضة 
لهذه النظربة . ذلك لان اكتشاف عدد من 
الاشكال الحفرية التي تؤلف سلسلة متصلة 
يجعل من المستحيل وضع حد فاصل بين 
اللاانسان والانسان على أاساس تشربحي . 
ولما كالت اجسام البشر قد تطورت تدريجيا 
من شكل لا انساني شبيه بالقرد الى شكل 
الانسان الحديث »© فان من الارجح ان عقل 
الانسان قد تطور بالتدريج ابضا » لا عن طريق 
طفرة مفاجئة . وفضلا عن ذلك »© فان نظرية 
النقطة الفاصلة الخاصة بظهور الثقافة كانت 
تقوم على افتراض يبدو معقولا للوهلة الأولى 
ولكنه مناقض للحقائق المعروفة . فالواقع ان 
الافتراض القائل بان الجوائب الاجتمامية 
لحياة الانسان بدأت « بالانسان العاقل » »© 
وهو النوع الذى ننتمي اليه »؛ يناقض كل 
الادلة الحديثة التي تشير. الى أن هذه الجوائب 
كانت موجودة ف صورة بدائية ف الاسلاف 
الذين مهدوا لظهور الانسان . 


١ (‏ ) الرئيسيات 211738165 هي أعلى رنبة هن رتب الثدبيات ©» وتضم الليمورات ونناتترء] والنسائيسةنإء 1001 


والفردة العليا 265 والانسان . 
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وقد كان الانثروبولوجيون يعتقدون » حتى 
وقت قريب »© ان الانسان البدائي جسميا 
وثقافيا هو الذى اخترع الاسلحة والادوات 
الأرلى » وارسى قواعد الاشسكال الاولية 
البسيطة للتنظيم الاسرى والاجتمامي . هذا 
الانسان السايق للانسان الحديث كان يفترض 
انه يشبهنا اساسا من “الناحيتين التشريحية 
والعقلية . ولكن الادلة الانثر وبولوجية الحديثة 
تنشير بقوة الى أن كثيرا من الصفات التي كان 
بنظر اليها على انها مميزة للانسان انما ترجع 
الى ناريخ سابق لتاريخ ١‏ الانسان العاقل » ) 
بعدة مئات الألوفب من السسيين . وبيدو أن 
السلوك البشرى ظهر تدريجيا من طرق حياة 
الاسلاف الذين مهدوا لظهور. الانسان ٠‏ 


.والواقع. ان هذه المخلوقات المبكرة تختلف عنا 


ليس فقط في. العقل » .والسلوك © والنظام 
الاجتماعي » بل ايضا ف التركيب » وهذا 


. الاختلاف كبير الى درجة اننا ما كنا انجرؤٌ 


على ادعاء انهم بشر مثلنا لو انهم كانوا موجودين 
اليوم ٠‏ وقد كان مخ أسلاف الانسان هذا 
بصفة خاصة اصغر كثيرا من مخنا . 


وينبفي ان نعترف بان أى قول يتعلق 
بظهور الانسان أنما هو فقول تخميئي على 
احسن الاخوال ٠‏ ذلك لان البقانا الحفرية 
الخاصة بطلائع الانسان العاقل نادرة وغير 
كاملة الى درجة لا بد معها » اذا كنا نتوقع ربط 
هذه البقايا فى سلسلة نسب متصلة » مسن 
احلال الخيال فى كثير من الاحيان محل المعرفة 
الفعلية ٠‏ على أن هناك حقيقة واحدة مؤكدة 
على الاقل . تلك هي ان الانسان لم ينشأ من 
احد القردة العليا الموجودة أليوم ؛ بل هى ) 
على أحسن الفروض © إخد ابناء عمومتها 
الأبعد بن ٠.‏ وعلى قدو ما يمكن التقدير ) فان 
خط التطور الدى نشا ‏ منه الانسان انشق 
من خط القرد الاول منل وقت بعيد يرجع الى 


تدكل 


طبيعة الانسان 


العصر الميوسيئي ( الأوسط ) . ولسوء الحظ» 
نقد اعقبت ذلك العصر فترة طويلة خالية تماما 
من الحفريات التي يمكن تحديد زمانها بدقة . 
ونظرا الى أنه لا يوجبد حتى الان تعريف 
بيولوجي محدد للانبسان © قان من المستحيل 
على .أساس المعايير البيولوجية وحدها) 
تحديد تاربخ لظهوره »© حتى لو كان هذا 
التحديد تقريبيا . والواقع أن الملجا الوحيد 
المناح امامنا هو التعرف على الصفات الشبيهة 
بصفات الانسان فى بقايا ما قبل التاريخ . 


لقد كان بعيش في شرق افريقيا الوسطى 
وجئوب افريقيا » مئذ نحو 'مليوني عام أقناع 
العصر البلستوسيتي ( الأجد ) 2 نوع من 
الرئيسيات العليا » انقرض الان ©» يطلق عليه 
اسم «القرد الجنوبي» ‏ كدمعطافصه متم 
هذا الحيوان الرئيسي كان يمتلك عددا مسن 
السيمات توحي بالطايع البشرى . ويرى علماء 
الانثروبولوجيا أن « القرد الجنوبي » كان 
شبيها بالانسان الى درجة تكفي لتصنيقه 
بوصفه فرعا قديما من فصيلة البشر 
نستصس 1 لا بوصغه. عضوا فى فصيلة 
القردة موةتودوم '. ويبدو أنه كانت توجد 
ى نفس الوقت عدة انواع من انواع القفرد 
الجنوبي © كانت 'تختلف من ناحية 'الحجم 
وبعض السمات القليلة الاهمية » ولكنها كانت 
تشترك كلها في عدد من الضْفاك المميزة . 
نتركيب عظامها الحوضية ندل قلى آنه كان 
تمكنها جميعا ان تمشي منتصبة القامة . كما 
أن أنيابها يظهر بها ذلك الاختزال المميز لانياب 
الانسان » الامر الدى يشير آلى ان عذه 
الانياب لم تكن بستخيدم في ,التقطيع والتمريق 
على نفس النطاق الواسع اللبى كانت تستخدم 
به فى الصور التطورية للقردة الأقدم عهدا . 
وويما كان التغير فى- تركييب الاسئاإن مصحويبا 
بثثغير فى العادات العيشية ©» وخاصنة استشدام 
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الادوات . فقد وحجدت في احدى طبقات 
« اولدوفاىي زوبروز0 » الشهيرة فى شرق 
افريقيا بالقرب من بقابا حفرية للقرد الجنوبي 
أدوات ركيكة الصنع يقدر عمرها بمليون 
. وثلاثة. ارباع المليون من السئين . على أن 
احتواء هذه الطبقة ايضا على بقايا شكل آخر 
معاصر للقرد الجنوبي » انما يلقي الى حد 
ما ظلالا من الغموض على مغزى هذا الكشف. 
ولما كان هذا الشكل الآخر اشبه الى حد ما 
من الناحية الجسدية بالانسان الحديث » فانه 
يعرف باسم « الالسسان اليارع » 
وتلنطقط مصره15 > والواقم أن عددا كبيرا 
من الانثرويولوجيين يشكون فى, ان القسرد 
. الجنوبي كان حقا سلفا مباشرا للانسان ؛ 
وينظرون اليه على انه خط جالبي التطور 
اخحفي في نهاية الامر , وربها كان ( الانسان 
البارع » قد تنطور تدريجيا الى « الانسان 
المختصب وروووره 0ده21 2 ثم ألى (( الأنسان 
العاقل )» ٠‏ ولكن هذا » ايضاء موضع شك ٠‏ 


والواقع ان عبارات : « القرد الجنوبي » أو 
:« الانسان البارع » أو « الانسان المنتصب 6 
مضللة الى حد ما »؛ لانها ندل ضمنا على انواع 
محددة انحدر منها « الانسان العاقل » فى خط 
مباشر . على أن الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي 
أله كان يوجد اثناء العصر البلستوسيني عدد 
كبير من الرئيسيات العليا » كل منها شبيه 
بالانسان الى درحجة تكفي لان يكون سلفا ممكنا 
« للانسان العاقل » فهذه الرئيسيات جميعا 
كان لديها ؛ على ما ببدو »© بعض الصصفات 
المميزة للانسان : كالوقفة المنتصبة © والمشي 
' على قدمين »© وامكانية استخدام اليدين فى 
معالجة الاشياء . والنقطة التي ينيغي تأكيدها 
هنا هي ان انواع الانسان القرد كانت لديها » 
على الأرجح » القدرة على صنع واستخدام 
ادوات حجرية بدائية مئذ وقت بعيد يرجع الى 
مليوني عام ٠‏ 


الملا . 


وهناك هوة سحيقة بين البقايا الحفرية 
التي وجدت فى موقع « أولدوفاى » بشرق 
افريقيا ( الانواع المختلفة من ١‏ القرد الجنوبي » 
و« الانبسان البارع ») ) » وبين حفر بات الانواع 
المختلفة التي يطلق عليها اجمالا اسم « الانسان 
المنتصب » »2 والتي ينظر أليها بصفة عامة على 
انها اسلاف مباشرة للانسان © وان لم يكن 
ذلك رايا يتفق عليه الجميع . ويبدو الاختلاف 
بينها واضحا بصورة خاصة فيما يتعلق 
بالخ . فسعة تجويف م القردة الجنوبية 
كانت لا تزال فى الحدود الخاصة بالقردة 
العادية » ويبدو » فضلا عن ذلك » أن المناطق 
الجدارية والجدارية الصدفية لامخاخها كانت 
ضعيفة النمو . ولهذا الاكتشاف اهمية خاصة 
اذا عرفئا ان هذه المناطق هي التي تضطلع 
بعملية ابتداع الرموز . والواقع ان القدرة 
على وضع الرمون هي اكثر الصفات تمييرا 
للانسان »© لانها قامت بالدور الاكير في تطوير 
نقافاته ٠‏ 


وقد كانت مدة سلالات من « الاتسسفان 
المنتصب » تعيش اثناء العصر البلستوسَيني 
الاوسط » مئل مليون عام نقريبا ٠.‏ وقد اطلق 
على يقاياها الحفرية » التي وجدت فى اجزاء 
مختلفة من آسيا وريما فى اوروبا ايضا » اسماء 
مختلفة مثل : « الانسان القرد » ( انسسان 
جاوه القفرد) ناجرهم عتلتسوءعة طائط 
و انسان الصين » ( السان بكين ) 
وناجه عط أسهمزة و« السان الاطلسي » 
قنام0تطاص ولام ٠‏ وكانت أمخاخها أكبر) 
وأسنائها اصفر باستمرار من امخائم واسئان 
« القرد الجنئوبي » . بل الأهم من ذلك 
ان اقدم دليل على استخدام الئار والسيطرة 
عليها » وهو على الارجح اول عمل تكئولوجي 
رائع انجره الانسان » وجد مصاحبا لبقايا 
« الانسان المتتصب » في الضين ( انسان بكين ) 


وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل حفرى بوضح 
الانتقال بين « الانسان المنتصب » و « الالسان 
العاقل ») »6 فان معظم دارسي الانسان القديع 
بعتقدون أن سلسلة النسب كانت مياشرة »© 
حتى دون معرفة الخطوات التي ادث مسن 
الاسان المنتصب الى الانسان الحقيقي ٠‏ 


وقد أمكن التعرف » لأول مرة » على 
الانسان العاقل فى العصر الحجرى القديم فى 
صورة السلاالات « النياندرثالية » 
مدع المختلفة . فمنذ مائة الف 
عام » كان بشير نيالدرثال موزعين على جزء كيير 
من أوروبا الغربيه »© وانتشروا قطعا حتى 
سسطين وتركستان . وكانوا » فى المتوسط »؛ 
اصفر الى حد ما من الانسان الحديث © كما 
'كابو١‏ يختلفون عنه فى عدد قليل آخر من 
الصفات غير الهامة . فقد كانت جياههم 
منخفضة » وعظامهم الجبهية متراجعة ») 
وحواجبهم كثيفة وبارزة . وعلى الرغم من 
شكل جماجمهم »فقد كانت سعة هذه الجماجم 
كبيرة جدا بالنسبة الى حجم اجسامهم © اذ 
كانت تتراوح بين .1.6 و.16! سم مكعب ٠‏ 
' ولا بغرف الا القليل عن طريقة حياتهم »© اللهم 
الا الهم كانوا يدفنون موتاهم » وهذا دليل على 
صورة ما من صور الاهتمام بالأمور القصوى ©» 
الذى هو بلا شك اصدق صفة بشرية واكثرها 
غموضا على الاطلاق ٠‏ 


والواقع أن سلالة الانسان العاقل المعروفة 
باسم « الكرومانيونية » «مموماش-مت 
"وهي همائلة بيولوجيا للانسان الحديث ) 
عاشت في نفس الوقت النذى عاشت فيه 
السلالاث النياندرثالية . ولأسباب فير معروفة 
تماما » قامث هله السلالة اما بالتخلص مسن 
نلك السلالات » واما باحتوائها عن طريق 
التراوج المختلط .. وهكذا فان الانسان » 
بصفاته التشربحية وملكاته العقلية الحالية » 
اصبح وطيد الاركان مند نحو مائة الف عام ) 


اغدل 


طبيمة الانسان 


ومن ذلك الوقت فصاعدا يمكن التحدث عن 
الثقافات البشرية الحقيقية ٠‏ ولقد وجدت ني 
اجزاء مختلفة من اماكن العالم التي جرت 
عليها عملية التطور التي بلفت اوجها بظهور 
« الانسان العاقل » انواع مختلفة من الادوات 
وكثير من المقابر؛ والتحف والمصنوعات الغنية. 


وعلى حين انه لا يزال امامنا ان نتعلم الكثير 
فيما يتعلق بالمراحل النهائية لعملية التطور 
التي بلغت اقمى مداها بظهور الانسان العاقل» 
فقد أصبح فى وسعنا » خلال العقود الرمئية 
القليلة الماضية » أن نصدر حكما عاما على 
جانب كبر من الاهمية . ذلك الحكم العام هو 
ان فصيلة اليشر اخذت تتخلص من حيوانيتهاء 
وتتشد الطابع الانساني ابتداء من القرد 
الجنوبي على وجه الاحتمال © ومن الانسان 
المتتصب على وجه اليقين تقريبا ٠‏ ومن هنا 
فان هذا التحول بدا قبل وقت طويل من 
وصول الانسان العاقل الى المظهر المورفولوجي 
المميز للانسان الحالي ؛) وخاصة فيما تعلق 
بحجم المخ , ومما لا شلك فيه ان الانسان 
بل يتطور جسديا اثناء نفسى الفترة التي كان 
بطور فيها اساليبه الحياة ؛ التي يمكن ان 
نؤُّدى الى ظهور ثقافات: انسالية ٠‏ وعلى قدر 
ما يمكن التقدير »© فان نطوره الجسدى كان قد 
لم بحلول الو قت الذى كانت فيه جماعات 
الانسان العاقل 6 التي عاشت فى اوآاخر العصر 
الحجرى القسديم قد وطدتت الثقافة 
الكروماليونية فى اوروبا مئذ نحو ...ره؟ 
عام ٠‏ 


وتقول الاساطير ان الانسان الكرومانيوني 
كان في صورة « سوّبرمان » ) اطول واجمل 
بئيانا » واكرم محتدا من أى انسان يعيش فى 
الورقت الحاضر ٠‏ والواقع ان من الصحيح أن 
عددا كبيرا من الهياكل العظمية التي اخرجت 
من المقابر 6 والتي تخص الانسان الكرومائيوني 
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تشير الى أن طول هذا الانسان فى الحالة الحبة 
كان اكثر من ستة أقدام 6 ولكن هذه القامة 
الفارهة لم تكن القامدة . وربما لم يكن الرجال 
الطوال اكثر شيوعا بينهم منهم بينئا ٠‏ والامر 
المؤكد هو ان الثقافة الكرومائيونية كانت على 
درجة عالية من التطور ٠‏ فقد كان الناس في 
ذلك العهد بدفئون موتاهم ؛) فى وضسع حاثم 
ونضم بعض مدافلهم اشياء مستوردة من 
أماكن بعيدة » مما يبدل على أله كانت توجد 
تجارة وطيدة حتى فى ذلك العهد القديم ٠‏ 


وقد اعلن تقرير روسي ق عام 1156 عسن 
اكنشاف هيكل عظمي بالقرب من موسكو عمره 
+..+ر0؟ عم » وكان هذا الهيكل مرتديا 
سروالا وقميصا من الفرو »2 ومزينا بخرز 
وسوار من عاج الماموث ( فيل قديم بائد ) » 
وكات اليدان مستقرتين معا عند الخصر » كما 
كانت المقبرة مكتظة بانواع مختلفة من الادوات. 
فمما لا شلك فيه »؛ اذن » أن الالنسان 
الكرومانيوني كان منشؤلا بالمستقيل » وأله 
-. اكتسيب احدى الصفات المميرة للانسان 
الحديث والضرورية لنمو الحضارة . والواقع 
ان كثرا.من الصور اللونة والرسومات 
والنقوش » والتمائيل المنحوتة الموجودة فى 
اجراء كثيرة من اوروبا الجنوبية والمعروفة عامة 
باشع, فن الكهوف تنسب عادة الى الانسان 
. الكزومانيوني . واذا كانت هله النسسبة 
صخيتحة '» فان هله الاعمال الفنية تثبت أن 
غدرات هذا الانسان الفنية بلغت مستوى 
رفيعا ؛ كما تشير بقوة ألى انه شارك في طقوس 
دينية معقدة » وهذا دليل آخر على قلقه على 
“!المستقبل, وانشغاله به . 


وبين الحفريات انه حدفت اثناء المراحل 
الاخيرة للتطور الذى أوجد الانسان العاقل 6 
..تغبرات على جانب كبير من إلسرعة فى حجم 


لله “" 


المنطقة الجدارية والجدارية الصدقية للمخ » 
الاسلحة وغيرها من الادوات على نطاق اوسع. 
ومن المرجح الى حد كبير انه حدثت في نفس 
الوقت زيادة فى نعقيد طرق الحياة »6 والنظام 
الاجتماعي ووسائل الاتصال 4 ولكن ليس من 
الممكن اثبات ذلك على نحو قاطع . ومجمل 
الفول ان فى وسعنا افتراض ان تطور اليد » 
وؤبادة حجم المخ وتعقيده » وتنوع استخدام 
الادوات » وظهور الثفة وانتشا الثقافة 
البدائية » كلها حدثت فى نفس الوقت واثرت 
بعضها فى بعض ٠‏ 


ولما كان عدد كبير من التفيرات في طبيعة 
الانسان وطرق حياته قد حدث فى وقت 
واحد 6 وكان مرتبطا بعلاقات متبادلة ؛ فان من 
ألجدير بالاهتمام ان نمعن الفكر فى العمليات 
ألآلية التي ادت الى هذه العلاقات المتبادلة ٠‏ 


ان عملية الولادة » ربما نكقون قد قامت 
بدور على اكبر جائب من الاهمية في التفاعل 
المعقد بين التطور الحجسدى والثقافي . فقد 
ادى وضع الانسان القائم الذى اكتسبه بحكم 
العادة الى زيادة صعوبة عملية الولادة عن طريق 
تفيير تركيب الحوض . وفضلا عن ذلك فان 
اللغة والثقافة اوحدتا ضغطا انتقائيا سامد على 
زيادة نعقيد المخ وزيادة حجم الراس تبعا 
لذلك ©» مما جعل الولادة اصعب . واغلب الظن 
اله نتج عن ذلك اتجاه نحو طرد الجئين قبل 
اكتمال نموه الى حد ما » وهذا بدوره ادى الى 
فترة اطول من الطفولة التي لا حول لها ولا 
قوة . والواقع ان الولادة فى مرحلة مبكرة من 
النمو ليست وقفا على الانسان . فالكيسيات 
لدنص تولد اقل نضجا من جميع 
الثديبات التي تحمل صغارا احياء . كذلك فان 
فترة الحملف الانسان اطول منها فىالرئيسيات 
الاخرى . ومع ذلك فان الولادة المبكرة نسسبيا 
كانت ذات اهمية خاصة فيما يتعلق بالتطور 


:الله 


الاجتماعي للجنسى البشرى » لانها أدت الى 
تعريض الطفل للتأثير الاجتماعي الذى تمارسه 
عليه أمه وعشيرته أثناء الفترة ألتي بكون فيها ) 
على وجه التحديد » قابلا للتشكل الى اقص 
حد . وفى هذه الظروف اللائمة » نتاح للاطفال 
فرصة مثلى لمعرفة انماط السلوك المكتسسية 
بالتعلم ؛ ويكون بوسعهم استيعاب 0 
الثقافي غير الموروث الخاص بمجتمعهم ) 

نقله فيما بعد . كذلك فان الحاحة الى 37 
اطول لرعابة الاطفال ربما تكون قد ادت الى 
اسهمت بطريقة فير مباشرة في نمو البناء 
الأسرى والاجتمامي وتطوره . 


كذلك بمكننا ان نورد مثلا آخر لسمةثقافية 
كانت لها نتائج تشربحية ) هي اسستخدام 
الآدوات ٠‏ فمن المعقول ان نتصور أن أول 
مخلوق من اسلاف الالسان التقط حجرا 
وه اسخديه كلدم أو إداة وبما يكور ن قد بد 
عهدا جديدا فى التطور » اذ ربما لكون قد أنشأات 
من هذه البدابة الأولية القدرة المترايدة على 
استخدام الاسلحة والادوات وصنعها فى نهاية 
الأمر ) مما اكسب الانسان هيزة انتقائية . 
وعلى هذا الاساس بجوز أن يكون المخ واللفة 
قد نطورأ كرد فعل لاختراع واستخدام 
الاسلحة والادوات »© أى أن هذه الانواع الاخيرة 
من النشاط ربما كالت قد تحكمت في تشكيل 
المخ واللغة معا . كذلك أدى الضغط الانتقائي 
الى تهيئة الطريقة المناسبة لتوجيه عملية أدماج 
المهارات الحسدية والعقّلية فى الجبلة الوراثية. 

كدذلك ربما نكون عمليات رد فعل (١‏ انغذية 
مرندة ) تطوربة مشابهة قد ادت الى تطنور 
البناء الاسرى واساليب ممارسةالصيدالجمامي 


بي اث مه دءة واللشل إنماما 


قبل حدوث سو ا سد 2 ألماط رد 
الفعل . فعئدما بدا الانسان القديم فى اضافة 
صيد الحيوانات الكبيرة الى صيد الحيوانات 
الصغيرة ) اقتضت زيادة حجم وتعقيد الانشطة 


التي كانت تمارسها الجماعة فى التخطيط. 
بالقيادة ) ومهارات جديدة خاصة بالاتصال . 


هكذا! او حدت ماهم الاحنساهات الاجتما ماع عة 


ا سي د ا ا ا 1 

ضغطا التقائيا لنطوير قدرات عقلية جديدة.. 
كذلك قامته »© ربما بعد ذلك بوقت قصم »6 
صور بدائية من الفن والدين » وحدث تراكم 
منظم التجربة والمعرفة » وهو طليمة العلم ؛ 
وكان لهذا كله دوره فى تطوير العملياتالعصبية 
وتكاملها , وبالتدريج ؛ التخبت انفع الصفات 
وادمجت في الجبلة الوراثيبة ..وبازدياد حجم 
ال مخ ظهرت انماط جديدة من ردود الفعل 
تشكلت بحيثه تلائم طرق الحياة ؛ ومن الناحية 
المقابلة نطورت طرق الحياة بدورها عندما 
اصبح المخ ووظائفه اكثر خلاؤما معها وعندما. 
ازداد نعقيده . وفى مرحلة متآخرة من 'تطور 
الانسان » بدات الآليات الاجتمامية تلحق 
بالآليات الورائية فى تحويل حياة الانسان 
وتغييرها , وكما سترى فيما بعد » فان هذا 
اانمط اللاماركي للتطور ربما كان أهم الآن من 
التطور الورائي الدارويني فق تطوير المجتمعات 
النشرية >١١‏ 0 


ومن هنا »6 فان الوظائف « العليا » المخ 
تركيبية وظائفية مطردة اسفرت عن نظام سمح 
بتكيف الانسان الفسيولوحي والسلوكي مع 
ثقافعه , وهذا التكيف لأ يمكن ؛ بالضرورة ؛ 
على أن الامر الذى بكاد يكون موكدا هو ان 
العناصر المختلفة لثقافة الانسبان ضرووية الآن 
ليس فقط لقائه ) بل ابضا لاظهار قدراته 
الكامئة ٠‏ والواقع ان البشرية ظهرت فى عملية 
خلق الثقافة ذاتها ؛ واص بحت معتهدة على 
العالم الجديد الذى اوجدته هذه العملية » 2 
ومنذ ذلك الوقت 6 [صبح عالم الثقافة 0 
البيئة الطبيعية لحياة الانسان ٠‏ 


' 6 


يفيل 


عالم القكر ب الجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


لقد كان نوع « الانسان العاقل » ؛ مثذ 
خمسين الف سلئة ؛ منتشرا فى معظم أارجاء 
المنامفق دون المدارية للقار'نين الأوروية 
والاسيوية 6 بل لقد توغل شمالا ى الاجزاء 
المعتدلة من اوروبا وشرقي ؟سيا . وقد أدث 
التكيفات التشربحية والفسيولوجية»والثقافية 
بصغة خاصة » الى تمكين الانسان » لأولمرة ؛ 
من الوحود ى مناطق ذات شتاء قارس ٠‏ 
والارجح أن سلالات الانسسان الحدبث كما 
نعرفها اليوم ببنياتها والوائهسا وسسحناتها 
المميزة »© ائما تمثل تكيفات متآخرة وثانونة 
لنوع « الأنسان العاقل » عندما استعمر العالم 
فى ثهاية العصر الجليدى ٠‏ 

ومن المكد ان م الانسان الحديث ومملياته 
الذهئية الأساسية تشكلا فى وقت مبكر اثثاء 
العصر الجليدى ؛ بحيث استمدت الؤثراث 
التى شكلتها من التفامل بين الراحل الاخيرة 
لتطوره البيولوجي » والراحل الآولى لتطلوره 
الثثافى . هله الثراتة تكون اذن الاساس 
العام الذى ظهر مله التركيب الوواثيالاساسى 
للجنس البشرى وتقاليده الثقافية . اما 
التكيفات الثانوية التي اوجدث السلالات 
النشرية المختلفة فانها لم تحداث الا بعد اتمام 
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التشر بحي »© والعصبي والثقافي . 

واذا كان هذا الفرض صحيحا » فانه بقسر 
ذلك التجائنس البيولوجي والنفسائي العجيب 
السائد بين البشر بالرقم من الفحواتة البيئية 
والاجتمامية التى فصلت سلالات الأنسان منل 
العصون الحجرية القدبمة . كما اله بفسر 
السبب فى أن الطفل المنتمي ألى جماعة متخلفة 
نقاشا لا بلك ؛ اذا ما احتضنته فى بدابة حياته 
جماعة اكثر تقدما من الناحية الثقافية ؛ ان 
بتطبع بالصفات الساوكية الميزة للمجتمع 
الذى احتضئه , 

ولعلنا نتذكر ان من المبادىء التي كانت 
تقوم عليها فكرة سلسلة الوجود الكبرى اله لا 


م1 


يمكن أن تشغل صورثان مختلفتان من صور 
الحياة نفس المكان فى السلسلة . ولما كان البشر 
يمكن تقسيمهم الى عدة سلالات على أساس 
صفات خارجية واضحة ؛ فانه ببدو من 
الضرورى أن نخصص لهذه السلالات اماكن 
مختلفة فى السلسلة » ومن ثم نضعها فى مرائب 
تتدوج من الأدئى الى الأمسمى ؛ كما حدث 
بالنسية الى الحبوانات . هذا التصئيف 
للسلالات البشريةسلم به مقدما معظم بيو لوجيبي 
القرن الشامن عشر » بما فيهم « ليئابوس 
وتعوطة1 »© اللمصتئف العظيم ؛ وما زال عدد 
كبير من الناس يسلمون به على ثطاق الحوادك 
اللفجمة المرتبطة بمشكلة التفرقة العنصرية فى 
جميع أرجاء العالم . ولكن المفهوم الأثثر و بو لوجي 
للسلالات العنصرية ؛ وهو مفهوم قائم على 
تمبيزات ورائية وبيوكيمائية »؛ يكون أساسا 
مشر وعا للسحث الأنثروبولو ام 0 


قي 


العوامل البيولوجية واللفسسية الاجتماعيية 
كلما ازداد الحبوآن تطورا » قلت آمكانية 
التنيقٌ بانلهاط سلوكه واستجاباته رات 
البيئة ٠‏ ومن السهل نسبيا تفسير الصعوية 
التزايدة فى قابلية التشؤٌ ف انواع تصل حتى 
مرتة الثديبات الدنيا » لآن ظهور آثبات 
عصبية جدبدة تصحبه عادة حربة اكبر ٠‏ ولكن 
ان الصعب أن نهتدى في تشريح الخ الى سبب 
نسم الحربة الكبرة التي تتجلى فى الثئديبات 


العليا » وبخاصة فى ل عاليثغ ي همه هث؛! فان 


بحث الآليات الني حقق عن طريقها اسلاف, 
الانسان فى التطور مزيدا من الاسشقلال عن 
9 اتخارجية باطراد قد يكون أنجاها نافعا 

فى بحث التمريف البيولوجي لنوع « الانسسان 
العاقل )ا ٠‏ 


الله 


ولو أمكن الاعتماد على التفسير الحالي 
للاكتشافات الانثروبولوجية ( وهو أمر ما زال 
يا مضمون على الاطلاق ) » فان الانسان يكون 
قد أتم تطوره التشر بحي مئذ نحو خمسين الف 
سنة » أى أن جسم الانسان ومخه ظلا اساساء 

من لأحية التركيب والحجم » على ما كانا عليه 
مد ذلك الحين . وعلى النقيض من ذلك » فان 
ظروف حياة الانسان قد تفيرت تغيرا عميقا 
خلال تلك الفترة » وتواصل تغيرها بمعدل 
متزادد السرعة . ومن هنا فاله لا بد » لتفسير 
التاريخ البيولوجي للجنس البشرى © من 
التوفيق بين ظاهرتين متبايئتين تبدوان 
متناقضتين لاول وهلة . فمن ناحية » نجد ان 
التطور العضوى لنوع ١‏ الانسان العاقل »6 وهو 
تطوو بتم عن طريق عمليات وراثية ) قد وصل 
الى حالة توقف تقريبا ٠‏ ومن ناحية اخرى 
نجد ان التطور الاجتماعي مستمر »؛ على نحو 
يكاد بكون مستقلا عن التغيرات التي تحدث في 
الجبلة الورائية . 


والواقع ان استقرار التكوين الوراثي لنوع 
(« الانسان اتعاقل )) ظاهرة لها من الاهمية ما 
جعل الانثروبوثوجيين يلجاون اتى عدد هائل 
من التخميئات لنفسرها ٠‏ ولكنهم يتفقفون 
جميعا على ان الآليات الاجتماعية قد حت 
الآن » ننيجة نطور اللخ » محل الآنيات الورائية 
بوصفها اهم مظاهر حياة الانسان ٠‏ كما انهم 
يعترفون جميعا بمدى ضاآلة الفرصة المتاحة 
حاليا تزيد من التطور العضوى . 


وتئرجع نظرية من اوسع النظار بات انتشسارا 
توقف التغيرات العضوية الى وقت متآخر فى 
العصر الحجرى القديم » وهو الوقت الذى 
اصبح فيه الانسان صيادا. وتقوم هذهالنظربة 
على افتراض معقول: » هو ان الرجال الذين 
كانوا يتصفون باكبر قدر من اليقظة والتنبه 


اصبحوا قواد جماعات الصيد . هؤلاء الرجال 
حققوأ سيادتهم على الجماعة بفضل قدرتهسم 
على اتخاذ مواقف عدوائية حاسمة » وقد 
ترتب على ذلك انه اصبح في امكانهم الاتصال 
بالنساء بسهولة اكبر » وهذا نمط ملاحظ بين 
الرئيسيات التي تعيش في ظروف طبيعية 
وكذلك بين بعاض الجماعات البشرية البدائية . 


ومن المهم أن نلاحظ فى هذا الصدد أنه على 
حين أن الافراد الذين بقودون مجموعات 
الرئيسيات التي تعيش فى بيئاتها الطبيعية 
يتميزون عادة بالواع معيلة من الصفات 
١‏ العقلية 6 » قانه ليس من الضرورى أنيكونوا 
أضخم الافراد او اقواهم منالناحيةالجسدية. 
ونظرا الى ان ما ينطبق اليوم على الرئيسيات 
كان ينطبق على الارجح على الانسان القديم » 
فانه بمكن الافتراض بأن الصفات العقلية 
المرتبطة بالزعامة اكتسبت اهمية متزايدة 
بمرور الوقت ومئحت اصحابها ميزة انتقائية 
فى عملية المنافسة التناسلية . وربما تكون 
ممارسة الزواج بعدد من الروجات قف أدت 
الى تسهيل عملية الادماج الوراثي لهذهالصفات 
فى القبيلة » وربما بكون هذا قد ادى بدوره الى 
زبادة سرعة تطور الخ بدرجة اكبر . 

وتواصل النظرية تقديم. حججها » فتقول : 
ان زبادة القدرات العقلية في الجمامة ادث فى 
النهابة ألى زيادة تعقيد البناء الاجتماعي » والى 
نتيجة ثانوية هي حلول الرواج بروجة واحدة » 
تدربيجيا محل الزواس بعدد من الروجات. وقد 
ادى حدوث هذا التغير الاجتماعي بطبيعة 
الحال ©» الى خفض معدل التطور الورائي . كما 
ان الؤسسات الأاجتماعية نفسها اصبحت 
تقوم بدور فى آليات النشاط القبلي اهم من 
الدور الذى تقوم به صغات كل زعيم على حدة. 
ونتيجة لذلك »6اصبحتزعامة أصحاب الواهب 


العقلية اقل وضوحا وقل؟ ؛ شعا لذلك )2 


تأثيرهم فى التكاثر الانتقائي . 


حل 


ادكو عد اح 


0 
0 


الكل 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


ويزعم بعض الانثروبولوجيين ان عملية 
تعدد الزوجات ؛ والتخاب الأمخاخ الاكبر 
حجما اخدت تفئر منل وقنكثه مبكر يرجع الى 
المرحلة النيائدرنالية . ويقولون ان الرجال 
ذوى الامخاخ الكبيرة لم بعودوا » منذ ذلك 
الوقت »© يتفوقون نناسليا على اقرانهم ذوى 
الامخاخ الاصغر . ولكن هناك الثروبولوجيين 
آخرين بخالفون هذا الراى » ويشيرون الى 
استمرار انتشار تعدد الزوجات وارتفاع 
خصوبة الزعماء فى بعض الجماعات البشربة 
المعاصرة . وقد ذكر تقرير نشر منئذ وقت 
قريب أن٠زعيما‏ واحدا لقبيلة هندية تعيش فى 
احراش البرازيل كان أبا لربع الأطفال المائة فى 
الجيل التالي . والواقع ان اختلاف الرأى بين 
المتخصصينف هذا الموضوع وغيرهمنالموضوعات 
المتعلقة به يوضح مدى التخبط الذى لا يزال 
يلازمنا.ق بحثنا عن تلك العوامل الانتخابية 
التي عملت في الماضي على ايصال حجم مسخ 
الانسان. الحديث. وذكائه الى مستواهما 
الحالي ٠‏ .' 


وعلى الرغم .من أن التخمينات الخاصة 
مئشا الانسان ومنشأ طرق حياته لا سكن 
دعمها بأدلة قاطلعهة فائله ليس أمسام 
الانثروبولوجيين من خيار آلا التخمين فى مداولة 
تفسبير كيفية حلول الآليات الاجتماعية تدريجيا 
محل الآلياته البيولوجية بوصفها العامل 
الرئيسي للتغير في حياة الانسان. ولعلئنا تلاحفل 


ان أهتمامتنا هئا منصب على حياة الانسان لا . 


على الانسان نفسه . وذلك لان التفيرات فى 
ظروف الحياة يمكن ان توّدى سرعة »© بل انها 
تؤدى بالفعل ©» الى حدوث تغيرات تشريحية 
وفسيولوجية »© بل يمكن ان تفير التركيب 
الوراثي لجماعة ما فى مدىاجيال قليلة. ويشهد 
على ذلك الاختفاء الطرد لجينة الخلايا 
المنجلية ) بين الرئوج الذين يعيشون فى امريكا 
الشمالية » وانتشار جينة البورفيريا 9 
201 بين البيض فى جنوب افريقيا . 
والنقطة الئي نضعها نحت البحث هنا هي أن 
العموامل الاجتماعية الثقافية اهم الآن بكشر من. 
العوامل الوراثية فى التاثير على اكجتمعات. 
البشرية . ولقد كانت هله العوامل الثقافية 
في ذهن ١‏ هربرك سبئسر ) عندما اس تخدم 
عبارة ( الثطور فوق العضوى )) سوم مميومرسعة 
60110 للاشارة الى التغيرات المطردة. 
فى الحكومات او البنوك وفي جميع الوؤسسات 
الاحتماعية بصفة أعم : 


وقد اجرى سير جوليان هكسلي احد احفاد 
« توماس ه . هصسثلى ؛ داعية الداروينية فى 
القرن التاسع عشر ») مقارنات عديدة بين دور 
كل من العوامل البيولوجية والعوامل النفسية 
الاجتماعية فى حياة الانسان . وفيما بلي فقرات 
نتعلق بهذا الموضوع مقتبسة من محاضرة 
القاها سير جوليان عام .155 فى هيئة الاذاعة 
البربطائية » تناقش ظهور الحياة والعقل 
بوصفهما مظهرين خاصين لعملية تطور كونية 
عم . 


( أننا نعتتقد الآن عن ثفة أن عائم الواقسع 


(؟ ) تنميز غلايا الدم الحمراء فى بعض جماعات الزنوج بصفات خاصة تجعلها تبدو فى صورة مناجل او اهلة علد 
معالجتها بطرق خاصة ورؤيتها تحت المجهر , ولذلك تعرفباسم ( الخلايا الملجلية » 9[آع 510116 ويؤدى وحجود 
هذه الخلايا الى أصابة حامليها بنوع من الانيميا يطلق عليهاسم انيميا الخلايا النجلية » وكثها تنيهم الاصابة باللاريا , 


(؟) مرض ورائي يتجلى فى اللاروف العادية فى صورةاعراض عصبية خفيفة وانسكابات دموية بسيطة تحدث بثما 
ارجوائية نحت الخلد . ولكن المصاب بهذا لمر يمكن أنيتعرض لردود فمل عنيفة قد تفي الى السوت وذنك اذا 
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برمته عملية تطور هائلة واحدة ٠‏ هذه العملية 
تحدث جدة وتنوعا متزايدين » وانماطا من 
التكون العضوى ارقى باستمرار » وفى اماكن 
قليلة اوجدت الحياة » وفي عدد قليل من اماكن 
الحياة هذه » أوجدت العقل والوعي ٠‏ 


هذه العمفية التي تحدث على نطاق الكون 
باسره تنقسم الى ثلاث مراحل او آقسام » كل 
منها له طريقته الخاصة في العمل » ومعدله 
الخاص فى التفير ونوعه الخاص من النتائج ٠‏ 
وفى معظم ارجاء الكون » تكون هذه العملية فى 
المرحلة اللاحية او اللاعضوية ٠‏ اما فى الارض 
( وفى بعض كواكب الشموس الاخرى بلا شلك ) 
فانها فى المرحلة العضوية أو البيولوجية ٠‏ هذه 
المرحلة نعمل عن طريق الانتخاب الطبيعي 
وادت الى ابجاد مجموعة شديدة التنوع من 
الحيوانات والنبانات » بعضها بلغ درجة مذهلة 
من التنظيم العضوى ( مثل اجسامنا اق 
مستعمرة الثمل ) كما ادت الى ظهور العقل ٠‏ 


(« واخيرا دخل الانسان ( وربما عدد قليل 
من الكائنات العضوبة الأخرى ف اماكن اخرى ) 
المرحلة الالسانية » او ما يمكن أن نسميه 
بالرحلة النفسيه الاجتماعية » وهي مرحلة 
تقوم على تراكم المعرفة وتنظيم التجربة ٠‏ هذه 
المرحلة تعمل اساسا عن طريق اختيساد واع 
للافكار والاهداف وتحدث تغبرا سربعا للفاية ٠+‏ 
ويكون التطور فى هذه المرحلة ثقافيا اساسا » 
لا وراثيا » اى انه لا بود يتركز فقفط على 
البقاء » بل بوجه بصورة متزايدة نحو تحقيق 
الذات ورفع مستوى الانجاز )») ٠‏ 


والواقع ان عبارة « أن عالم الواقع برمته 
عملية تطور هائلة واأحدة » كما جاءت على 
لسان هكسلي »؛ تنتفق الى حد كبير مع فكرة 
الخاق التطورى المتدرج من المادة الى الانسان 


وصولا الى الله » وهي فكرة صافها الاب 
اليسوعي « تيار شاردانوزةموطه ع مقطلا“ 
منذ عشرين عاما ) وشرحها فى كتابه « ظاهرة 
الانسانمدكة وطةءه معدهسممعطط ع1 قلا عرابة 
اذن ان تكون المقدمة التي كتبها سير جوليان 
هكسلي لكتاب ١‏ تيار » مقدمة مفعمة بالحرارة 
والحماس . وقد اكد فى هذه القدمة قدرة 
الانسان الاجتماعي على التخلص ؛ فى حدود © 
من قبضة قوى الانتخاب الطبيعي » ومن ثم 
اكتساب القدرة على التحكم فى تطوره الخاص ٠‏ 
وكد عبر هكسلي عن آراء مشسابهة انتاء 
الاحتفالات التي اقيمت فى عام 1101 احياء 
للدكرى المثوبة لنشر كتاب داروين « اصل 
الانواع ) 5س 

(( ان اكتساب الانسان آلية ثانية » أسمى 
وأعلى من آلية الكروموسومات والجينات » من 
اجل ضمان الاستمرار والتفر التطورى معا » 
وهي آلة تقوم على قدرته على التفكير التصورى 
والتكلم بلفة رمزية » مكنه من اجئياز الحاجزر 
الذى وضعته الفيود البيولوجية » ودخول 
ميادين الوجود النفسي الاجتماعي » وهي 
ميادين بكر لم تطرق من قبل .. والواقع ان 
التطور فى ارحلة النفسية الاجتماعية ثقافة فى 
المحل الاول ؛ اعني انه يتجلى غالبا فى صورة 
تغرات فى الثقافات الانسانية » لا فى الاجسام 
البشربة أو المركبات الورائية البشرية المعقدة ٠‏ 
(لا يخفى بالطبع انني استخدم الثقافة بمعناها 
الاثثروبولوجي والاجتماعي الواسع لتشملالفن 
واللغة » والدين والنظام الاجتماعي » وكدذلك 


وعلى حين ان معظم البيولوجيين يوافقون 
على الاتجاة العام لآراء سير جوليان هكسلي » 
نفس الكلمة ؛ وهي التطور 4 للدلالة على نوعى 
التغفيرات : تلك التي تحدثها العمايات 
الورائية ؛ وتلك التي تحدثها العمليات 
الاجتماعية , ذلك لان المادة المتكائرة ذاتيا 
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عام الفكر ب العدد ؟ 


َكل 


ب بي سي 00 7 38 


ل 


عالم الفكر المجلد الخامس العدد الرابع 


( التطود البيولوجي ) والعقل المتكائر ذاتيا 
( التطور الثقافي ) يتطوران هن طريق عمليات 
تبلغ من الاختلاف حدا يبدو معه أن كلا منهما 
يستحق تسمية خاصة به ٠‏ وعندما يستخدم 
البيولوجيون كلمة التطور دون تمييزها بصفة 
اخرى فائلها لا تشير »© بمقتضى الاستخدام 
العلمي الحالي » الا الى عملية وراثية داروبئية 
تنطوى على تغيرات مطردة للجبلة الورائية التي 
نتضمنها الجينات . وعلى النقيض من ذلك » 
فان التطور الثقافي بدل على كل الحقائق 
والاوهام »6 والقواعد والطفوس » والمعرفة 
والفهم الدى بحكم الحياة الاجتمامية . ويتم 
تراكم جميع جوانب تجرية الانسان الشاملة 
هذه وكذلك تعديلها ونقلها » بتوسط آليات 
اجتماعية تزداد استقلالا باطراد عن جبلته 


الورانية , 


ولكن على الرغم من كل ما يمكن ان يقوله 
الملترمون بحرفية اللففل © فان عبارني التطور 
النفسي الاجتماعي « والتطور الثقافي » 
اصبحتا الآن جزءا من التفغة العلمية وان كانتا 
تشيران الى آليات متميزة عن الآثيات الفاطة 
فى التطور العضوى ٠‏ ومما بريد المشكلة 
تعقيدا » ان هناك قدرا من الاعتماد المتبادل بين 
التطور البيولوجيوالتطور النفسي الاجتماعي) 
اذ أن هاتين الآليتين المنفصلتين المحدثتين 
للتفير ترتبطان بواسطة عمليات تأثشير متبادل 
( تغدية مرندة) ٠‏ فعندما تقوم المجتمعات 
البشرية بتغيير بيئتها وطرق حياتها عن طريق 
آليات ثقافية » فانها تخلق في نفس الوقت 
ظروفا جديدة تهييء ميزة انتخابية لبعض 
الصفات البيولوجية المميزة للبشر . ذلك لانه 
على الرخم من ان التطور النفسي الاجتماعي 
يحدث الى حد كبير من خلال آليات لا ماركية 
غير ورأئية » فاته يكاد يسفر حتما عن شيء 
من ألتطور الدارويني الوراثي . 

والواقع ان تأثير القوى الثقافية في اوجه 
نشاط الانسان من الوضوح بحيث جعل علماء 
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الاجتماع بميلون الى الاعتقاد بأن الانسان قد 
افلت من قبضة القوى البيولوجية .. ولكن 
الحقيقة » كما سوف نرى فيما بعد » هي أن 
القوى البيولوجية لا تزال تؤثر يعمق فى معظم 
جوائب حياة الانسان الفرديبة والاجتماعية . 
وفضلا عن ذلك » فان بعض الاختلافات بين 
الاشخاص الموهوبين والاثه خاص العاديين 
تقوم 6 قطعا »؛ على أساس ورائي ٠.‏ وشبغى ان 
نتذكر أن افكار وافعال عدد قليل من الاشخاص 
غير العادبين هي التي حققت أعظم التقدم فى 
تاريخ البشربة © أعني ان طاقاتهم الهائلة هي 
ألتي وحجهت جمهرة الناس ٠‏ والواقع ان 
التاريخ هو ؛ جزثئيا على الاقل ؛») حصيلة قوى 
حركتها الجبلة الوراثية المتميزة الخاصة بعدد 
قليل من المجددين المبتدعين . 

أن الأختلا فا تالنظربة بين القوى اليو لوحية 
والقوى النفسية الاجتماعية المحدثة للتفيرات 
فى حياة الانسان تؤدى الى نتائج عملية كبيرة . 
فالتفيرات التي تحدثها الآليات الوراثيةنتكشف 
عادة بيطء »6 ولكلها تكون دائمة © ونكاد تبدو 
قَْ كثير من الأحيان غير قابلة للا رنداد 0 وعلى 
النقيض من ذلك »؛ فان التغيرات التي تحدثها 
الآليات النفسية الاجتماعية تطابق نمط التطور 
اللاماركي : اعني أن المعرفة والممارات التي 
يكتسبها جيل ما تنقل مباشرة الى الجيل 
التالي » ولكنها لا تدوم الا طالما ظلت الظروف 
ملائمة لنقلها المباشر ؛ أى أن ما يكتسب عن 
طريقها فى جيل يمكن ان يفقد تماما فى الجيل 
التالي . والواقع أن الناريخ والتجربة اليومية 
يوضحان » علىنخو مرير > ان الدوافعالبدائية 
الني كانت تحرك انسان العصر التحجرى القديم 
بمكن » في كثير من ظروف الشدة » ان تخترق 
بسهولة قشرة الحضارة ؛ ويرجع ذلك » على 
وجه النحديد » الى ان الحياة المتحضرة نشات 
أساسا من تفيرات نفسية اجتماعية » لا من 
تطور عضوى ٠‏ . 


الماضي النجريبي والاجتماعي : 

جميع البشر لهم ؛ اساسا » نفس التركيب 
التشر بحي ؛ وبؤدون وظائفهم من خلال نفس 
الانشطة الكيمائية ؛ وتتجلى فيهم نفس المظاهر 
الفسيولوجية ل وتدفعهم نفس الدوافع 


البيولوجية . ومع ذلك فانه لا بوجد كائنان 


بشربان متشابهان . ومن هنا فان معرفة 
الصفات التي يشترك فيها البشر جميعا لا تكفي 
لتفيسير الطريقة التي تظهر. بها لكل قسخص 


اخصائصه المميرة 4 وتؤدى الى سلوكه على 


النحو الذى يسلكه . 


وفيماهدا الحالة الاستثنائية الخاصة 


بالتوائم المتمائلين التي يتم فيها انجاب اكثر من 


لفل واحد » فان الافراد يختلفون فى تركيبهم 
الورائي . ولا يقل عن ذلك فى الاهمية أن 
الصفات الممييزة لكل كائن بشرى على حدة 
تتشكل باستمرار » وتتغير بواسطة العوامل 
البيئية . هذه العوامل تختلف دائما بالحدللاف 
الزمن » وتختلف من مكان الى آخر » ولا تكون 
ابدا واحدة »؛ بالنسبة الى أى شخصين 
مختلفين ٠.‏ بل أن التوائم اللتمائلين اتفسهم لا 
بجمع بيئهم شبه كبير عند البلوغ أذا ما تشتىء” 
كل منهم فى بيثة مختلفة . 


وقد دعمت دراسات حديثة الفكرة التي 


توضل اليها القدماء »6 والقائلة بأن عددا كبيرا 
من صفات الشخص البالغ بن بفمل 0 ائدات 
مبكرة » أى بفعل العوامل البيئية التي نه 

فى الشخص وهو لم يزل بعد فى حالة تور 
ونمو بل ان هله المؤئرات التيتشكل الانسان 
يمك إن تحذث ذاخسل الرحم ذائه . فعلى 
الرقم من . “أن- 0 قوائم ديون وموددوزق > الخمسة 
كاثو متمائلين بصفة عامة ؛ وكاثوا يعاملون 
فس المعاملة بعد الولادة فإنه كان يمك نتمييز هم 
كأفراد مند البذاية الأولى لحياتهم » ريرجع 
ذلك على الارجح .الى أن اوضاعهم اثناء حياتهم 
داخل الرجم أثرت فى نموهم على نحو متميز ٠‏ 
والواقع ان العوامل التي تؤثر قبل الولادة وى 


1٠1 


طبيعة الانسان 


المراحل الأولى بعد الولادة يمكن ان تؤثر في كل 
صفة تقريبا 6 ابتداء من الاحتياجات الغذائية 
والمظهر المورفولوجي حتى القدرة على التعلم 
والاتجاهات العاطفية . وفضلا عن ذلك فان 
نتائج الؤثرات المبكرة تصبح متأصلقف التركيب 
الاحيان © وربما ذاثيا ) طوأل فترة الحياة 
كلها 9 ل 


وقد كان للدراسات التشريحية المقارئة التي 
اجربت على أعضاء مختلفة فى اوقات مختلفة 
بعد الحمل وبعد الولادة فضل كبير فى تفسسير 
التاثيرات العميقة» الدائبة والفريبة فى كثير من 
الاحيان ) ألتي تمارسها الموامل البيثية فى 
الكائن العضوى المتطور . فاثناء الشهرين 
الآولينمن الحياة الجنينية ) تتعرض البيضة 
المخصبة لاكثر تفيراتها حسما 6 اذ تتماير 
خلاياها فى السحة متخصصة كالعضل أو 
الأعصاب ( التنسثج وزوعومعم:::85 ) ويتمايز 
الكل المنجانس اصلا في مناطق متخصصة 
كالرآأس أو الأراعين ( التمنطق ورمنامة:لودمئعء: 
وفي نفس الوقت تتشكل كل منطقة فى شكل 
محدد ( التششكل وزوومعوهطم:ه34 ) وعلى 
الرغم من أن عملية التشكل تستمر حتى البلوغ 
فان التفيرات الرئيسية نتم خلال الشهور 
الثلائة الاولى من الحياة داخل الرحم ٠‏ وق 
ذلك الوقت » بكون الجنين قد اتخذ مظهرا 
طفوليا يمكن التعرف عليه . 

هذا العرض امبسط للتمايز اثناء التطور 
الجنيني ساعد فى معرفة السسيب الذى من 
اجله يؤدى نقص التغدية » والتعرض للمواد 
السامة ؛ وغيرها من الصعوبات الاخرى التي 
تتغرض لها الام اثناء المراحل الاولى من 
الحمل © الى عيؤب ولادية وصور اخرى من 
صور الخروج عن الحالة السوية ؛ لا تظهر الا 
فى وقت لاحق من الحيةة . والواقعان 
التشوهات البكرة التي تصيب الجئين نادرا 


يذل 


لل 


عالم القكر ‏ الجلد الخامس . العدد الرايع 


ما يمكن اصلاحها اثناء المراحل التالية من 
النمو . 

وما كانت الانسجة المختلفة ومناطق الجسم 
المختلفة تثمو بمعدلات مختلفة طوال مرحلة 
التشكيل ؛ سواء قبل الولادة او بعدها » فان 
هذا بفسر التغيرات التي تحدث فى شكل الجسم 
مع اطراد الئمو » كما انه يكشف عن سبب 
اختلاف تجاوب الامضاء المختلفة مع الموؤثرات 
البيئية باختلاف عمرها . ومن الطبيعي ان 
يكون لتطور المخ اهمية خاصة فى هذا الصدد » 
وذلك ا له من علاقة مباشرة بمشكلات التعلم 
والسلوك , 

فالمخ بكون 4 في وقت مبكر من الحياة 
الجنينية ؛ اقرب الى حجمه البالغ ؛ على 
أساس الوزن الاجمالي » من أى عضو آخر 
من أعضاعم الجسم ؛ ربما باستثناء العين . 
فعند الولادة يكون الم قد وصل الى حوالي 
ه"/ من وزنه عند البلوغ ؛ وق سن ستة 
شهور الى .2/ تقريبا ») وف الخامسة الى 
٠‏ وف العاشرة الى 16 وعلى هذا الاساس 
فان المح بثمو فى وقت اقصر واسرع من أعضاء 
الجسم الاخرى . وفضلا عن ذلك فان اجزاء 
اللخ المختلفة لا تتطور فى آن واحد ولا تنمو 
بنفس المعدل . ومن الاموى التي لها قدر بالغ 
من الاهمية » ان قشرة المع لا تكون قد نمت » 
بحلول وقت الولادة » الا بمقدار ضثئيل جدا . 
وعلى الرغم من أن انسسجة القشرة المخية 
ووظائفها تنمو ونتطور باطراد » فان مناطق 
كثيرة منها نظل غير مكتملة النمو الى حد كبير 
فى سن الثانية ؛ يل ان بعضها يبقى غير مكتمل 
النمو حتى المراهقة . وائثناء فترة النمو كلها » 
بزداد عدد تفرعات الخلابا المخية كما يزداد 
احتمال تأثير هذه الخلايا بعضها فى بعض عن 
طريق اتصالها ؛ وهذه ظاهرة تعرف باسم 
« التواصل بواتوناءعهدم .وعللما 
نعرف ان جزءا كبيرا من التعلم وتنطضور 


لكل 


الشخصية بحدث »© على وجه التحديد »© في 
الوقت الدى تتوطد فيه هذه الاتصالات » فاننا 


٠ 


واثنام نمو المح من صورته الجئيئية الأولى 
الى صورته وقدرته فى سن الثانية » يكون 
تطور وظيفته مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى 
اككتمال تر كيبه » واغلب الظن أن هذا الارتباط 
يستمر طوال الحياة . وقد كشفت تجارب 
اجريت علىالفئران عن انها لا تستطيع اكتساب 
بعض انماط السلوك الا عئدما يبل تواصل 
خلابا قشرتها المخية مستوى معيئا » بصرف 
النظر عن العمر الزمئي لهذه الفئران . وهئاك 
اسسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بان القدرات 
العقلية الاعلى تنظهر ؛ في الانسان ايضا ») عندما 
يتم اكتمال نمو بعض الانسجة أو التجمعات 
الخلوية فى جميع ارجاء القشرة ٠‏ ويرى بعض 
علماء الاعصاب أن التنبيه يمكن ان يوُثر فى 
نضج المخ أو زيادة تعقيده العضوى »2 وان 
استخدام خلية ما بمكن فعلا أن يزيد قدرتها 
على التواصل . وهئاك ملاحظة تدعمي هذا 
الرأى وهي ان الاسابيع القليلة الأولى من حياة 
الكاثن البشرى يقفى معظمها فى تنظيم 
الادراكات الحسية » وخاصة أحاسيس اللمس 
والبصر ٠.‏ 


فاذا كانت ؟ليات ادر اك د المنبهات والاستجابة 
قديمة ) وهو ١‏ أمر ممحتمل 4 فان هذا الاحتمال 
بثر مشكلات محيرة فيما بتعلق بالتفاعلات 
الطبيعية الكيمائية المحددة التي تنطوى عليها 
هذه الآليات . وقد افترضته عدة تفاعلات من 
هذا النوع لتفسير تقيرات المخ التي تؤدى الى 
التعلم والذاكرة » ولكن هذه الافتراضات ») 
على أحسن الاحتمالات » تخميئية الى حد 
كبير ) وليس فى متناول بدئا حتى الآن اسلوب 
فني يتيح معرفة مزاباها النسبية . ومع ذلك 


هم 


فان من المعروف ان هناك تفيرات طبيعية 
كيمائية محددة ترتبط بالتعلم » والتذكر 
وغيرها من العمليات العقلية » وقد اقترب 
الوقت الذى سوف تنصمح فيه آليات التفكير 
جزءا من البيولوجيا الآلية ؛ مثلها فى ذلك مثل 
آليات التنفس أو الانقباض العضلي © وعندما 
تصل المعرفة الى هذه المرحلة فقد يثرتب عليها 
خطر بالغ هو ان بيترتب عليها ظهور تكنولوجيا 
طبية بيوكيمائية تسهل التحكم في الفكر من 
اجل اغراض سياسية وغيرها . 


ويمكن ان ستفيد رجال التربية فائدة 
كبرى لو انهم عر فوا ما اذا كان نقص الحوافز 
المنبهة يؤخر أو بعوق التنظيم العصبي » 
وكذلك لو عرفوا كيف تتأثر تجمعات الخلايا 
العصبية بفعل المؤثرات المختلفة التي يتعرض 
لها الانسان فى فترات مختلفة من حياته 
والحالة المثلى بالطبع هي ان تتحكم معرفة 
خصائص الئنمو الميزة للجهاز العصبي في 
طريقة التعليم والاوقات التي يتم فيها تعلم 
الأشياء المختلفة , ولكن معرفة المخ لانزال 
لسوء الحظ »؛ بعيدة كل البعد عن أن تقدم 
اليئا توجيها على نحو فعال فى وضع اليرامج 
التعليمية . 


وهناك من 'لاحية اخرى أدلة قاطعة نثبت 
ان الثمو العصبي تؤثر فيه الحالة الغذائية » 
وعمليات العدوى » وغيرها من العوامل البيئية 
اأؤئرة فى الصحة والمرض . ومن هنا فان 
بعضا من اكبر مشكلات تطور الالسان يدور 
خول الظروف الفسيولوجية الخاصة بالتنشئة 
وكذلك حول البيثة الاجتماعية ©» بما فيها كل 
اأؤئرات. المبكرة والتجارب التعليمية ذلك لان 
التاثيرات التي تمارسها هذه الظروف والبيئة 
فى تطور المح فى فترات الحياة المختلفة هى التى 
تحدد أهميتها بالنسسبة الى نمسى الانسان 
وساوكه . 


ومن الطببيعي ان تنرع الؤئرات البيئية 
السائدة فى منطقة جغرافية او جماعة اجتماعية 


ما الى تكوين صفات كثيرة مشتركة بين كل 
افراد الجماعة . ولهذا السيب فان «امرسون» 
كان على حق الى حد بعيد حين قال : « ان 
الناس يشيهون معاصريهم اكثر حتى مسن 
والدبهم » . كذلك توّثر الؤثئرات البيئية في 
كل شخص بطريقة خاصة حتى عندما تبدو 
طرق الحياة متجانسة فى بيئة تخضع لمعابير 
موحدة . ذلك لان ما ينفرد به الشخص من 
تكوين ورائي منقطع النظير يعمل على ايجاد 
اختلافات في استجابته للمؤثرات البيثية ) 
ومن ثم على تفرده من حيلئه النمو العقلي 
والجسدى . والواقع ان كل شخص منا 
بعيش » ان جاز هط االتعبير 6 فى عالمه الخاص 
الذى ينغرد به + 


ويمكن القول » بصقة عامة ؛ ان المؤثرات 
البيئية تشكل الشخصية عن طريق آليتين 
مختلفتين . فهي تتحكم » من ناحية » فى بعض 
انماط الاستجابة التي تؤثر فى جميع مظاهر 
السلوك . وبالفعل نجد لدى الفسيو لوجيين») 
وعلماء النفس »؛ وعلماء الامراض العقلية ) 
والكتاب »> اوصافا شديدة التنوع ؛ صاغها كل 
منهم على طريقته الخاصة » لاستجابات 
مكتسبة © تنتدريج من سيلان لعاب الكلاب عند 
سهاعها صوت الجرس الى التأثيرات 
الباثولوجية ( المرضية ) الخاصة بالعقد 
الفرويدية 4 أو تذكر أشماء أثارها فى الماضي 
غمس قطعة من الكمك فى فئجان شاى ٠‏ 


اما النوع الثاني من الآليات » ففيه تسهم 
اللؤثرات البيئية في تشكيل الشخصية عن 
طريق اعاقة اكتساب خبرات جديدة ٠‏ 
فالمفروض ان استمرار نمو الشخص ذهنيا 
يتتضي ان يظل متقبلا لمنبهات جديدة » 
وحوادث جديدة » ومواقف جديدة »© غير أن 
القدرة على ادراك المالم الخارجي باحساس 
متجدد تقل » فى الواقع » بصفة عامة » ميع 
تحكم التجارب والخبرات المتكررة في العقل 
والحواس ٠‏ 

للا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


وهكذأ » فان البششير بدركون العالم » 
وستجيبون له ؛ لا من خلال المجال الكامل 
لامكاناتهم الورائية » بل فقط من خلال مناطق 
هذا المجال التي لم تعقها عمليات محبطة والتي 
ظلت عاملة بفضل الئرات البيئية ؛) وخاصة 
اللبكرة . وتشير كلمة « امكانات » هنا الى 
النطاق الكامل لجبلة الشخص الورائية ؛ سواء 
كانت الصفات التي تتحكم فيها هذه الجبلة 
جسدية أم عقلية . فتجارب الحياة هي التي 
تقوم بتحديد اى اجراء هذه الجبلة يتجلى فى 
صورة صفات فعالة . 

وفى مراحل الحياة التي بكتمل فيها اللمو ) 
تؤدى الاتجاهات التقليدية التي جرى عليها 
العرف ) فى كثير من الاحيان » الى اعاقة 
القدرة على نقيل التجارب والخبرات الجديدة» 
وهذه نتيجة حتمية للمؤثرات المكرة . فالطفل 
بطبيعته ؛) محب للعب والتجربة . وهو 
متشوق لاختيار وتحربة ما حوله ؛ ولا دعوقه 
عرف أو تقاليد او صراعات داخلية متضارية., 
اما الشخص البالغ » فائه على النقيض من 
ذلك » يركز جهوده على اهداف واعية 


محعد. ذه ©» مشيما ذلك محال قانلشعةه لتلق, 
6 “<؛٠؛كي‏ 


محدودة » مضيقا يذلك محال 
المؤئرات البيئية . فهو يتغافل ؛ بطريقة 
انتقائية » عن المؤثرات التي يفترض الها ليست 
ذات فائدة عملية )© ويلئئثي © عن قضد »6 
ادراكا يصل الى أهدافه مباشرة . وعلى الرغم 
من أن هذا المسلك جائر في توجيه دفة السسير 
فى طريق محدد فعلا » فاله لا يصلح لاستكشاف 
طرق جديدة » اذ انه بنزع دائما الى تضييق 
مجال الحياة . 

والواقع ان اتجاه شخصية الانسان الى 
02 التجمد » بتقدم العمر يوحي بشيء من 
التصلب الوظيفي للقدرة الكامئة على ادخال 
تغيرات مستمرة على الالطباعات المختزنة في 
المح » وكأن هناك قيودا شديدة مفروضة على 
ما يمكن طبعه فى ذهن الشخص خلال فترةٌ 


كل 


حياته . والواقع أن من اضخم مشكلات 
البيلوجيا هو معرفة ما اذا كانت تأثيرات 
المؤئرات المبكرة غير قابلة للانمكاس حقا : كما 
يبدو ظاهرا فى التجربة العادية © أو أنه يمكن 
محوها جزئيا ؛كما توحي بذلك بضعة تجارب , 


فقد كشفت دراسات فسيولوجية كهربية 
عن أن نشساط العمليات العصبية فى المخ 
مستمر ؛) أى أن تأثير المشهات ليس اآثارة 
انسجة عصبية خاملة بقدر ما هو اعطاء شكل 
للنشاط المستمر بالفعل . ومن المعروف أيكما 
أن المزلة الطويلة الاهد وغيرها من صور 
الحرمان الحسي تؤدى ؛ في كثير من الاحيان ؛ 
الى أنهيار الشخصية على نحو مؤّقت يمتد 
تاثيره بدرجات متفاوتة . هذان الاكتشافان معا 
بشميران الى أنه قد بمكن الاهتداء الى طرق 
للحيلولة دون « تجمد الشخصية » أو لتأخير 
هذا « التجمد » بحيث لا يعيش جسم الانسان 
فترة اطول من مروئة ملكاته العقلية ٠‏ ومن 
المحزن أن الدليل العملي الوحيد على ان العقل 
يمكن تشكيله من جديد © يأتينا من حالات 
غسيل المع أو حمل الئاس على الامتراف 
بالذنب السياسي » وكذلك من بعض صور 
التحول فى العقيدة الديئية ى وهذه الصورة 
الاخيرة أدعى الى الامل بطبيعة الحال . 


9د طشث فامءق 4444 ند 


أن فقدآن البراءة انساء الكنو لك أمر حتمي 6 
وهو بالفمل شرط ضرورى لللمو العفلي 
والعاطفي ٠‏ ومن هنا فان المهم في الواقع هو 
نوع النجربة الني تفقد عن طريقها البراءة » 


فهذ! هو الذى يحدد > بدرجة كبرة ؛ خصائص 
10 + ويك 


الشخصية البالفة ٠‏ وهذه الخصائص تنظم 2 , 


بدورها » مدى الثمو التالي واتجاهه ٠‏ 


وتزودنا العملياتالبيولوجيةوالسيكولوجية 
التي يحركها التعامل ب بين البشر بامثلة اخرى 


الانسان الحديث ٠‏ فنظرا الى أن الانسسان 
تطور كحيوان اجتمامي » فانه لا يمكن أن ينمو 
جسديا وعقليا على نحو سليم »© بل لا بمكن 
ان يبقى سويا لفترة طوبلة » ما لم يرتبط 
ارتباطا وثيقا بفيره من البشر . وعلى العكس 
من ذلك © فان ادحام الانصالات الاجتماعية 
والافراط فيها قد يؤُديان الى اثارة بعض 
انشطة الانسان الهورمونية » على نحو مبالغ 
فيه » الامر الذى يترتب عليه نتائج غير 
مستحبة . وبالرغم من أن طبيعة وشدة 
لمثيرات الاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها 
الشخص دون خطر عليه لها حدود معلومة » 
فان هذه الحدود تختلف تبعا لتاريخ هذا 
الشخص وتاريخ جماعته . والواقيع ان 
استجابات الانسان لبيئته الاجتماعيية 
لا تحكمها » من الناحيتين الكيفية والكمية ) 
جبلته الورائية وتجاربه المبكرة فقط ©» بل 
تحكمها ايضا التقاليد والقيم التي جرى عليها 
العرف بين الجماعات التي نش وعمل فيها . 
ومن هنا ؛) فان ماضي الانسان الاجتماعي 
يتحكم » حتما »؛ فى طبيعته . فالانسان يسلم 
عادة بتقاليد جماعته على أساس انها تنطوى 
على الحقيقة والحق » بل انه حتى مندما يثور 
على هذه التقاليد » فان التقاليد الجديدة التي 
يحاول ابتداعها تضم دائما كثيرا من الاساليب 
القديمة وتجعله يظل معتمدا على ماضيه 
الاجتماعي ٠‏ 
© © © 

تفراد الانسآن : 

لقد اكتسسبت الانواع الحيوانية المختلفة » 
اثناء تطورها'» درجة عاليسة من التخصص 
التشريحي »© والفسيولوجي » والسساوكي » 


واصبحت نتيجة لذلك مرتبطة ببيئات معيئة 


وملتزمة يطرق حياة خاصة . وعلى النقيض 


اثلا 


طبيعة الالسان 


من ذلك » فقد ظل الانسان اعظم كائن في 
متخصص ف عالم الاحياء ٠‏ فمواهبه الطبيعية 
اقل » فى كثير من النواحي » من مواهب الانواع 
الحيوانية الاخرى الني تعيش فى الوقست 
الحاضر ٠‏ نبصره لا يصل الى منطقة الضوء 
فوق البنفسسجي كما يصل يصر التحل »© 
وسمعه على النقيض من سمع الكلاب والقطط 
وبعض الحشرات » لا يمتد الى المجالات 
الصوتية العليا ») وحاسة الثم عنده ادئى 
بشكل واضح من حاسة الششم عند الكلاب 
وغيرها من الثدبيات . وباختصار فان كثيرا من 
انواع الحيوان تفوق الانسان فى صفات مثشل 
السرعة © والقوة البدنية » ورهافة الأعضاء 
الحسية ؛ ودقة الاستجابات »© ومقاومة 
الضغوط . ولكنه ربما كان يسيقها جميعا في 
قابئينه للنكيف » وذلاك على وحه التحديدىلانه 
يبدى قدرا ضثيلا من التخصص البيولوجي ٠‏ 
وتشير كل الاحتمالات الى أن قابلية التكيف 
هذه هي التي برجع اليها الفضل فى تمكين 
الانسان من الاشتغال بعدد لا حصر له مسن 
الاعمال المختلغة » والاستيطان في عدد كبير من 
مناطق العالم المختلفة . 


وقد كان كبر حجم المح الانساني » وخاصة 
نمو قشرته المخية » هو العامل الاساسي الذدى 
مكنه من استغلال أمكاناته البيولوجية المتتوعة. 
والواقع أن مقارئة انواع الحيوانات وضمنها 
اللافقاريات » تنشمير ألى أن الاداع السلوكى 
لهذه الحيوانات له صلة وثيقة بالحجم المطلق 
لامخاخها . وعلى حين أن زيادة حجم المخ كانت 
سمة بارزة فى نطوو البشر »© فان العلاقة بين 
حسم المخ الفعلي ؛ وبين مستوى الاداء العقلي 
ليست واضحة بأبة حال فى الانسان الحديث , 
صحييح ان بعضا من اصغر أحجام الامخام 
( أقل من ..17سم” ) قد سجلت لسسكان 
استراليا الاضليين وفيزهم من الشعوب 


يذهل 


اليل 


الم القكر ب المجلد الخامس ب المدد الرايع 


البدائية ») ولكن مدى تفاوت السسعة الحجمجمية 
واسع للغابة ؛ وليست له الا علاقة بسسيطة 
بالقدرة المقلية » ان كان له بها علاقة على 
الاطلاق . والارجح ان الاهم من حجم الخ 
الاحمالي فى تفوق الانسان العقلي على 
الحيوانات هو الزيادة التي حدثت فى مناطق 
مخه العليا التي تطورت مند عهد قريب . ذلك 
لان هذه المناطق ترتبط » على نحو أوثق ؛ 
بتطور الثقافة ٠‏ 


ان الخ » فى جميع الحيوانات العليا » هو 
العضو الرئيسي للوعي ٠‏ وله قدرة مذهلة على 
احداث “كامل بين عدد هائل من عناصر التجرية 
المنفصلة » والمختلفة في كثير من الاحيان » فى 
انماط منظمة ©» وهى انماط وتجارب يفطن 
الكائن العضوى الى كل نوع منها على حسدة 
وعلى نحو متميز ٠‏ والواقع ان عملية ايجاد 
تكامل تدريجي مطرد بين مراكز « النشاط 
العقلي » من اروع سمات التطونر » وهي عملية 
يبدو انها وصلت الى ذروتها في الانسان ٠‏ 
صحيح ان بعض مناطق قشرة مي الانسان 
تتخصص ؛ الى حد ما ؛ فى تمثل؛ المعالومات 
الحسية المستمدة من أعضاء خاصة » ومع 
ذلك؛ وبالرغم من أن مسالك المعلومات ومناطق 
التمثل المختلفة مستقلة نسبيا 6 فان كل 
شخص سلم بان له عقلا واحدا لا عدة عقول » 
وان هذا العقل هو ؛ فى النهابة » مقر جمبع 
انواع التجربة والخبرة . 

وأيا ما كانت الآليات النهائية التي نتضمئها 
عمليات. المع » فان اهم اختلاف عفلي بين 
الانسان والحيوانات هو ان قدرة الانسان على 
تكوين نصورات 4 تصل الى مدى أبعد كثيرا . 
وربما كانت براعة الالسان القديمة فى التصوير 
ذات أهمية فى هذا الصدد © فقد ادى التصوير 
الى الكتابة » وهي الجاز مكنه من نقل وتخليد 
'انطبامات عالمه الداخلي ٠‏ 
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ولقد رأبنا من قبل ان الحيوانات تكشلف 
عن وجود عدة مستويات من السلوك التكيفي 
الاولي : كالتلاؤم البسيط » والتعلم عن طريق 
التجرية والخطا » والتعلم الواعي المسمى 
بالتعلم عن طريق الاستبصار » والذى لا يقوم » 
قيما سبدو ؛ على أساس التجربة والخطأ . كل 
هذه الصور المختلفة من التعلم نحدث طييعيا 
فى الانسان . ولكن الانسان ستطيع © فضلا 
عن ذلك ان يستعين بعمليات تعلميه اخرى ) 
اما غير موجودة فى الحيوانات واما ضثيلة 
الئمو فيها الى درجة لا يمكن معها التعرف 
عليها . فهو يستطيع تحويل المعلومات الواقعية 
الى أفكار وكلمات ميجرده » ثم يقوم بعد ذلك 
بتدير هذه الافكار والكلمات » عقليا» 
لاستحداث الماط جديدة من السلوك . كما 
انه يستطيع وضع رموز مجردة واستخدامها 
عقليا في حالة وجود الموضوعات والادراكات 
الحسية الأصلية . وقد ساعدته هذه القدرة 
على التصور في اكتساب توع المعرقة والسلوك 
التكيفي الدى احتاج اليه للسيطرة على بيئته. 


وقد ادت قدرة الانسان على مد افكاره الى 
المستقبل اشعيد » وهي صفة من أهم صفغاته » 
ائى اعطانه القوة الدافعة اللازمه للبحث عن 
مزيد من المعرفة وبذل جهود جديسدة. لايجاد 
انماط للتعلم تؤدى الى تحقيق هدف بعيد ٠‏ 
والواقع ان العقل البشرى لا يكاد يقنع ابدا 
بالاحوال القائمة ) ويتطلع دائما الى انجاز 
اعمال اعظم © او الوصول الى فهم وادراك 
اكبر . هذه القدرة على السسعي والاجتهاد ) 
على الرغم من كونها قدرة غير واضحة المعالم ) 
تكون الحد الفاصل بين الانسسان والحيوان ٠.‏ 


ان بعض العوامل الاجتماعية التي تنتحكم في 
القدرة التعليمية » وهي عوامل معتر ف بها بين 
الرئيسيات العليا » تبلغ ذروة تطورها فى 


الانسان , ومن بين العوامل التي نزيد من دور 
التعلم فيما يحققه الانسسان من منجزات 
اجتماعية ؛ الاتجاه البيولوجي الى حمل صغير 
واحد فقط » أو عدد قليل حدا من الصغار 
وطول فترة الدمو التي يكون فيها الانسسان 
معتمدا على غيره . ففترة نمو ما بعد الولادة 
تزداد من سئتين فى الليمورات ©) »4 الى سيع 
سئوات فى النسائيس » الى احدى عشرة سئة 
فى القردة الكبيرة » الى عشرين سنة تقريبا فى 
الانسان الحديث . هذا الاتجاه يكون مصحوبا 
باعتماد اكبر على انماط السلوك المكتمسية 
بالتعلم » وهي انماط مخالفة للانماط التلقائية. 
واذا كان من عيوب ألماط السلوك المكتسبة 
بالتعلم انها تتطلب عادة فترة طويلة من التدرب 
والتلمذة ©» فالها نتصف بميزة هي أنها اكثر 
مرونة واكثر قابلية للتكيف , 


واغلب الظن ان عملية التنشئمة تبلغ اقصى 
درجة من التعقيد في نوع « الانسان العاقل 0 8 
ويرجع ذلك الى ان الجزء الاكبر من نمو مخ 
الانسان يتم بعد الولادة ٠‏ فعلى حين أن النسبة 
بين وزني مخ البالغ ومخ الوليد في الرئيسيات 
فير البشرية تبلغ حوالي درا : ١‏ 4 فانها تبلغ 
فى الانسان حوااي ؟ : ١‏ . بل أن الاعجب من 
ذلك هو أن نمو وتكائر التفرعات والتشابكات 
العصبية بحدثباعداد لا حصر لها بعد الولادة ) 
عندما يكون الطفل معرضا لتقلبات البيئة . 
ومن هنا لا نكون قد جانبنا الصواب اذا 
افترضنا آن نركيب الخ البشرى تحدده الى 
درجة كبيرة تجارب الحياة التي يتعرض لها 
الانسان بعد الولادة ٠‏ 


وقد تحقق التكيف » فى عالم الحيوان 


باسره 6 اثناء مجرى التطور ؛ عن طريق عملية 
توافق رائعة بين تراكيب الكائن العضوى 
وانماط سلوكه الانعكاسسية وبين تفاصيل 
بيئته . بل ان الكائنات العضوية الدنيا لا بد 
ايضا ان نتعلم شيمًا عن بيئتها وطرق حياتها 
فالحشرة بجحب أن تتعلم شيا عن ورقتها » 
والطائر عن تفريده ‏ ولكن سلوك الحيوان » 
على وجه العموم؛ فطرى وتلقائي الى حد كبر . 
على أن هذا الكمال يكتسسب على حساب 
تضييق محال الامكانات التكيفية » وفضلا عن 
ذلك فان الحيوانات تتمعرض لخطر شديد ») هو 
عدم التكيف » اذا ما تفيرت البيلة , 


كذلك احتفظ الانسان بعدد من التلقائيات 
الساوكية كبقايا موروئة ترد الى ماضسيه 
البعيد » ولكنئه يعتمد اساسا على الساوك 
المكتسب بالتعلم ٠‏ وعلىحين ان مجال الامكانات 
النائجة عن هذا السلوك اوسع فى الانسان مله 
فى أى حيوان آخر »4 فان نوعية الرهاية التي 
يتلقاها اثناء المراحل المبكرة من حياته تؤثر 
تأثيرا عميقا فى تحقق هذه الامكانات . قاذا 
كانت رعاية الطفل هزيلة وضثيلة » فانه قد لا 
بحقق » عندما يصل الى مرحلة البلوغ الا 
صورة مشوهة لامكاناته ؛) سوأء من حيث 
البئيان الجسدى او الثمو العقلي . 


وقد ظل الاعتقاد سائدا » منف زمن بعيد » 
بأن اللفة تؤلف اهم صفة تميز » على نحو 
مطلق ؛ بين الاننسان والحيوات ؛ كما أن 
التجارب ابدت هذا الراى الشائع المعقول ٠.‏ 
فقد نبت أن عن المستحيل تعليم التكلم حتى 
لقردة الشمبائرى ذاتها » على الرغم مما بذل 
فى ذلك من جهود مضنية . على انه ليس من 


ا لسممممسممسسمسامااااممممممممماا 0ك 


( ؟ ) الليمور او الصعبور آو قرد مدغشتر 15018 بنتمي 


الى دلبة الرئيسيات © ويتميز بخطم كخطم الثعلب 


وعينين ضصخمتين . ويتغدى على العشرات والفواكه والطيورالصفية والبيض والسحالي ٠‏ 
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السهل تحديد مدلول كلمة اللفة على وجسه 
الدقة + فالنحل بمكن ان يوصل بدقة متناهية 
الى غيره من النحل موقع مصادر الفذاء 
البعيدة . والرئيسيات يمكنها تحذير زملائها 
من الاخطار » ويمكئها » على ما ببدو ؛ ححثه 
هؤلاء الزملاء على انتهاج سبل معيئة للعمل . 
وقد بكون الاختللاف الإأساسي هو أن طريقة 
الاتصال بين الحيوانات لا تتضمن تعاملا مع 
الماضي السحيق او المستقبل البعيد ؛ اى انها 
لا تسد الى الافكار المجردة . فهي لا 
تشير » على قدر ما يمكننا ان نحكم ء الا الى 
الحاضر في الزمان والمكان » والملموس . 


ويتوقف امتلاك اللفة على القدرة على القيام 
بمجموعة مختلفة من الافعال الرمرية ( دهي 
الاصوات ؛ والاشارات ؛ والكتابة ) . هذه 
القدرة تطورث في الانسان مع الزيادة الهائلة 
الني حدئت فى قدوته التصوربة نتيجة لازدياد 
مخه حجما وتعقيدا . ولكن هذا التفسير لا 
بتجاوز كثيرا »؛ لسوء الحظ ؛ قولنا أن الانسان 
لديه قشرة مخيه اكثر نطسورا من قشرة 
الحيوانات. الاخرى. » ولديه ايضا القدرة على 
الكلام ٠.‏ وتكفي هنا الاشارة الى أن لغة الانسان 
قد لا تكون فريدة فى آية سمة خاصة . وربما 
كان تفردها يقوم على ترابط وتكامل عدة 
سمات توجد على حدة فى انواع مختلفة من 
الحيوانات , 


وبتطلب الكلام » من الناحية الوظيفية » 
نشاط عدة مناطق من المخ لاحداث توافق بين 
المعلومات الواردة والمعلومات المختزنة » 
وتحقيق تحكم حركيف الانشطةالعضليةاللازمة 
للكلام . ونظرا الى أن اكثشر من منطقة من 
مناطق المخ تشترك فى عملية الكلام » فان القدرة 
على الكلام لا يمكن الاستدلال عليها على 
النقيضش من الامتقاد الذى كان سائدا فى 


بشن 


الماضي ‏ من كبر منطقة من هله المناطق كما 
ينعكس في شكل الجمجمة الداخلي . ومن 
هنا » فان دراسة البقابا الحفرية لا تيشر بأمل 
فيها الكلام » بصورة قاطعة » جزءا من جبلة 
الانسان ٠,‏ 


وعلى آبة حال ؛ فان القدرة على الكلام 
اضفت على الانسان ميرات لا شك فيها » وعلى 
الرفع من ان المجتمعاتث يمكن انتوجد بلا كلام» 
فان الكلام يجعل جميع الوظائف الاجتماعية 
اكثر فعالية وتنوعا بشكل كبير . ويعتقد كثير 
من الانثروبولوجيين ان عملية الانتخاب التي 
أدت الى الكلام فرضها فى الواقع على اسلاف 
الانسان اعتمادهم المتزايد على الاننسطة 
التعاونية »؛ وبصفة خاصة حاجتهم الى نفل 
المعلو مات لصصنع واستخدام الادوات الى 
الافراد الاخرين فى جماعتهم ٠‏ فقد اعتمد 
التقدم فى صنع الادوات واستخدامها على 
نطور اللفة اللازمة للاتصال » واصبحت اللغة) 
بدورها » الاداة الحاسمة فى تطور الحضارة . 


ونزداد أهمية نظام الرموز المستخدم فى لغة 
الالنسان كلما بعد الموقف الذدى يواجهه الانسان 
عن التجرية الحسية إو الحركية المباشرة . 
فبعض انواع التفكير المتعلق بالنظام الاجتماعي) 
كالاخلاق أو المنطق ؛ مثلا ؛ لا يكاد من الممكن 
ممارسته دون لفة رمزية ٠‏ وقد قيل ان 
الانسان لا يستطيع ان بفكر ؛ فى معظم انواع 
المشكلات ؛ الا فيما بستطيع قوله)وان مقولات 
لفته تزوده بمقولات ادراكه الحسي؛ وذاكرته » 
ومجازه » وخياله . وعلى حين ان هذا القول 
مبالغ فيه على الارجح ») فان مما لا شك فيه 
ان القدرة على الكلام كانت احد العوامل 
الحاسمة في تشكيل سلوك الانسان الاجتماعي 
والثقافي ٠.‏ وفضلا عن ذلك ؛ فان استخدام 


كي 


قيم تعتمد على الذاكرة ؛ والفكر ؛ والشعور 6 
وهي قيم كان يمكن لولاا هذا النظام ان تظل 
خصوصية , ان الثقافة الانسائية لا يكاد يمكن 
تصورها » فى الواقع ©» دون لفة 83 


لقد كان الانثروبولاوجيون يميلون ؛ مند 
جيل مضى » الى تعريف الانسان بأنه حيوان 
رئيسي بمشي منتصبا وله طر فان اماميان 
وبدان طليقتان , وتدل كلمات بتجامين فرانكلين 
السبديدة ؛: « ان الانسان حيوان صائع 
للادوات » على أن علماء ذلك الوقت كانوا 
بعرفون ايضا ان صفات الالسان نتضمن "ما هو 
اكثر من خصائصه الجسدية . على ان من 
المعترف به فى الوقت الحاضر ان صنع الادوات 
ليس صفة مميزة ؛ لآن عدة انواع من الحيوان 
تمتلكها , كذلك لا يمكن تعريف الانسان بقولنا 
انه يختلف عن الحيوانات لآله بعرف كيف 
يصمع ويستخدم الادوات لغرض معروف لديه 
مقدما . والواقع أن اى مقياس واحد للقدرة 
نحاول بواسطته تمييز الانسان عن الحيوانات 
.سواء أكان القدرة على الاتصال »© او التعلم 
من التجربة » أو التعاون ؛ او حتى التصور 
وربما التجريد ‏ يثبت بالدليل وجود قدرة 
ممائلة له فى الحيوانات الاخرى . 


ومع ذلك » فمن الواضح ان الانسان يختلف 
عن الحيوانات الاخرى . ومن سوء الحظ أن 
القول الوحيد الذى يمكن تقريره موضوعيا فى 
الوقت الحاضر ( ولنلاحظ أن هذا لا يشبت 
صخة هذا الراى حتما ) هو ان جزءا كبيرا من 
طابع الانسان الفريد مسستمد من مجموعة من 
الصفات مواجودة كلها فى انواع الحيوانات 
الاخرى © ولكن فى حالة غير متطورة فقط في 
كثير من الاحيان . واليك قائمة بصفات مميزة 
موجودة الى حد ما في الحيوانات العليا ولكنها 


| ١هه‎ 


طبيعة الانسآان 


قابلية التغير ») وضع منتصب »؛ يدآن سكن 
العمل بهما » قشرة مخية معقدة » طول فترة 
عدم اكتمال الثمو وقابلية التعلم » مهارة فى 
استخدام واختراع الادوات » كلام رمرق 
ووسائل اتنصال اخرى ©2 وقدرة على التفكير 
التصورى والابداع الغني . 

وهناك سمات للحياة الاجتماعية تكاد تبدق 
وقفا على الانسان وحده » وتمثل حدا فاصلا 
بين الانسان والرئيسيات العليا » هذه السمات 
هي ؛ مقاسمة الطعام مع افراد الأسرة 6 والبناء 
الاسرى المستمر على درجة مالية من التنظيم » 
وقواعد السلوك المتعلقة بالمحارم ومزاوجة 
الغرباء . وعلى الرخم من أن كثيرا من الئاس 


تنقصهم ؛ بدرجة كبيرة »© واحدة او اخرى من, 


هذه السمات ؛ بل أن الجنس البشرى يمكئه 
ان بذهب الى ابعد من هذا ويدعي أن من 
صفاته الخصوصية قبول القيم الاخلاقية التي 
تتجاوز نطاق الاحتياجات » ووعي يسمو على 
الذهن المحض ») وضمير يقهر المخاوف » 
واهتمام بالماضي الس حيق »© وقلق على 
المستقبل البعيد . 

وريما كان مفهوم الاخلاق اصعب فى تحليله 
وتعر بفه من القدرة علىاستخداماللغة الرمزية. 
ولكن من المؤكد انه يتضمن علاقات مشاركة مع 
الآخرين » وهي اتجاهاث معقدة حاول مارتن 
يوبر «وط8 مننتدكة وصفهافى الكلمات 
التالية : 


« ان أعمق نمو للنفس لا يتحفق » كمسا 
يطيب للناس ان يفترضوا اليوم » فى علاقة 
الانسان بنفسه » بل فى العلاقات بين الواحند 
والآخر » اى بين الناس » أى » في المقام الادل» 
فى تبادل الاعتراف بالوجود ب اعنيفي الاعتراف 
بوجود نفس اخرى »> وفى معرفة ان المزء يوجد 


إفهل 


0 
ادجو 


الل 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن ‏ العدد الرايع 


فى ذانه الخاصة بواسطة الآخر مع ثبادل 
القبول » دالايجاب »© والتاييد )» ٠‏ 


ان حدوث المراحل الاخيرة من التطور 
البيولوجي للانسان فى آن واحد » مع المراحل 
الأولى لثقافته بكاد بجعل من اكد ان الصفات 
البيولوجية والثقافية لا يمكن بحثهما على حدة , 
فليس هناك شيء يمكن تسميته بطبيعةالاسان 
البيولوجية الصرفة » ولو ان هذه الطبيعة 
كانت موجودة لما أمكن الانتفاع بها من الوجهة 
السملية . فالادوات 4 والصيد والزراعة ) 
والبناء الأسرى والاجتماعي »؛ بل الدين ) 
والفى ؛ والعلم » كلها قامت بدور فى التشكيل 
الوراثي للانسان على النحو الذى نعر فه اليوم. 
ونظرا الى أن الانسان بتطور مع ثغافته © فانه 
بحتاج الى ثقافة انسانية من اجل بقائه وتأكيد 
ذانه بنفس القدر الذى بحتاج به الى الطعام 
والماء . ومن هنا 4 بثبفي الا ينظر الى انماط 
الثقافة على انها مظاهر خارجية لطبيعة 
الالنسان . وكما قال « كلايد كلكهون » 
مطمطئةسا1 عقوت فان الماط الثقافة تؤلف 
خططا. وتصميمات ترسم معالم حياة الانسان ٠‏ 


صحيح ان الانسان حيوان » ولكئه حيوان 
لديه قدرة هاثثة غلى دمج جميع احساساته 
وادراكاته فى نماذج ذاث مفزى ٠‏ وهو حيوان 
متنآمل وهمفسر » ومتشوق الى معرفة ما هو 
اكثر مماءتقع عليه العين في المعطيات المجسردة 
الخاصة بالتجربة ٠‏ وعن طريق الجمع بين 
ردود افعاله العقلية وبين الوقائع الففللنجربته 
الحسية » يمكنه التعامل مع بيئته المادية 
والاجتماعية . وجوهر نشاطه العقلي هو تكوين 
الرموز واستخدامهسا كبدائل للحقائنق التي 
تدركها حواسه ٠‏ وهو ئسة ستخدم ذكاءه من اجل 
ادماج تجارب حياته في ثقاناته وبذلك ينقل 
هذه التجارب من جيل الى جيل عن طريق 


ذنا 


عمليات اجتماعمية اسرع واكثر فعالية من 
العمليات الوراثية ., وهو يستطيع ايجاد انواع 
جديدة من انظمة الخبرة والتجربة التي تكون 
احجار بئاء التطور النفسي الاجتماعي ) 
كالمفاهيم العلمية والانظمة القانونية والقواعد 
الالخلاقية والاعمال الفنية . 


وبفضل فكرة الذات » والتأامل الواعي » 
وادراك أن البشر فائون»!كتسب الانسان شعورا 
بالتاريخ ©» وقلقا على المستقبل . هذا القلق 
دفع الانسان الى تنمية احساس بالقيم يطبقه 
على انشطته . ويتجلى نظام قيمه فى صيافته 
لأهدات واعية على امل امكان ترجمتها الى 
افعال . وربما كان أعظم مظاهر تفرد الانسان 
هو اعتقاده بأنه بمكنه التخطيط للمستقيل ©» 
بل « يثبفي » عليه فعلا ان بكدح من اجل 
مستقمل بتجاون نطاق فترة حياته الخاصة . 

لالىآلى 
الانسان يصئع نفسه : 

لم بطرا على الانسان »؛ من الناحية 
البيولوجية » سوى تغير طفيف مندذ أواخر 
العصور الحجرية القديمة . فالادوات التي 
صنعها اثناء هذه العصور لا تزال تلاسصسب 
ايدبنا » والدوافع القدبمة التي شكلت » لآول 
مرة © الشطته القبلية لا تزال تمارس عملها 
فيئا »؛ والرسومات والملحونات الخاصة بفن 
الكهف وكذلك الاعمال الفنية التي ترمز الى 
معتقدات ما قبل التاريخ لا تزال تثير عراطفنا . 
ولكن ؛ على حين ان نوع ١‏ الانسان العاقل » 
ظل فى نفس الصورة اساسا من الناحية 
الورانية »© فان مظاهر حياته وبناء مجتمعاته 
تتفير بلا حدود © بل أن مغفهوم التقدم ذاته 
تضمن أن أحداث حياة الانسان الاجتماعية 


لا تتكرر ابدا بنفس الصورة . وعلى حين أن 
دوام طبيعة الانسان يكمن فى التركيب الكيمائي 
اجبلته الورائية التي تتحكوف المواد البيولوجية 
التي بتكون منها جسمه ومخه » فان التغم فى 
حياة الانسان ياتي من الاستجابات الخلاقة 
التي ببديها هو ومجتمعاته ازاء تحديات البيئة 
الكلية . فلكي يعيشى الالسان لا بد له من 


. الاستجابة » ومن ثم تننشيط العمليات امؤدبة 


الى التكيف والتطور الخلاق ٠‏ 


ان الدوافع المميزة للانسان »© كالحاجة الى 
اللعب » هي صفات شائعة في الحياة الحيوانية) 
كما أن الانماط المختلفة لنشاطه وتنظيمه 
الاجشماعي - بما فيها الصور المرضية المشوهة 
لهذه الانماط تميز المجتمعات الحيوانية 
الطبيعية والاصطاناعية على حد سواء . 
وستطيع دارسو السلوك الجنسي للانسان 
ان بيجدوا نماذج لهذا السلوك في الرواج المنفرد 
عند الجيبون (0) ©» وكذلك فى مشاعر الابوة 
المشامحة عند الغوريللا ) وفى الخبث الذى 
تبدبه مجموعة الاناث المنتمية الى ذكر واحد 
عند البابون (1) 4 وفى الهدنة المسلحة بين ذكور 
الشمبائرى وانائه ) وكذلك فى تعدد الروجات 
الودى بين نسسانيس العالم الجديد 0) والفوضى 
الجنسيةالسائدة بين النسائيس الر"يصية8), 


وتلجا الحيوانات عادة الى كثير من المظاهر 
الساوكية التي تمثل النمط الشائع فى الانسان 


كل 


طبيعة الانمان 


اذ تعبر عن مواقفها ورغياتها من خلال اصوات 
واوضاع ومشاهد رمزية . وتبني ذكور طيولر 
العرائش الاسترالية مخادع مرخرفة باتقان » 
وهي اعشاش غرام لا تستخدم فى وضع البيض 
بل 'تصمم خصيصا من اجل افواء الاناث 
والزواج بهن » ولذلك فان اقل الذكور وسامة 
ببئون اكثر المخادع انقانا وازهاها لونا » وهذا 
يمكن ان يكون بمثابة صورة من صور التظاهر 
الغرض متها رفع شان ررشلهم غير الجميل ٠‏ 
وقد أوضح كروبوتكين «نلزاموه في كتابه 
« العون المتبادل » عامل من عوامل التطور »© ©» 
ان الضرورات البيواوجية تؤدى في كشير من 
الاحيان الى حدوث اتجاهات اجتماعية بين 
الحيوانات )6 وهي أتجاهات تشبه السلوك 
البشرى الغيرى . وهكذا قان الانسان حيثما 
نظر فائه بجد »؛ فى مكان ما فى عالم الاحياء 
نماذج تجريبية تحاكي اىمظهر من مظاهر حياة 
الانسان تقريبا . 


ولكن بالرغم من ان التماذج ادوات ثافعة 
وضرورية فى التحليل العلمي اشكلات معيئة ) 
فائها لا يمكن ان تقدم معرفة كاملة بالانسان . 
ذلك لأن النماذج »6 التي لا تمثل الطبيعة تمثيلا 
حقيقيا على الاطلاق © لا نغىء مسوى جانب 
محدود من جوائب هذه الطبيعة . هذه 
المحدودية ليست خاصة بدراسة الانسان أو 
فيره من الكائنات العضوية !لحية » بل تنطبق 
ايشا على عالم اللا احياء . وقد عبر الفيزبائي 


ل سملا 0 
ره ) الجيبون «وططاع هو اصفر القردة الثسبيهةبالانسان التي تضم ايضا الغوريئلا والشمبائزى والاورانج 


٠ اوتان‎ 


(1) فرد كبير يعيش على الاشجار > ويننمي الى قردةالعالم القديم » اذ يعيش فى افريقيا وجنوبي آسيا ٠‏ 


(7 ) اى نسانيس الامريكيتين ٠‏ 


(4) نسئاس صغير يشيع فى الهند » وجد فى دمه عاملثبت وجوده قى دماء 6/ من البشر »> ولذلك اطلق على هذا 
العامل اسم العامل الريعسي +1900 5م1865 وهوهام فى عمليات نقل الدم . 
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عالم الفكِرٍ ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


(الوجين ب . وبجئر »© توموز/لا .م ممعطا8 
عن هذه الفكرة بعبارات ذات دلالة عميقة ») 
وذلك.بمناسبة قبوله جائرة توبل للفيرياء فى 
عام 1508 اذ قال 5 


الفيز با :١‏ انما يرجع فى الواقع الى حصر اهدافها 
فى نطاق محدود : فهي لا تسعى الا الى تفسير 
اوجه الانتظام في سلوك الاشياء ٠‏ هذا التخلي 

عن الهدف الاشمل » وتحديد النطاق الذى 
يمكن السعي من اجل ابجاد نفسير له » يبدو 
نا إضرورة واضحة ٠١‏ 


وتعرف اوجه الانتظام السائدة في الظواهر 
التي تحاول العلوم الفيزبائية كشفها باسم 
قوانين الطبيعة ٠‏ وهصذا الأسسم منتاسسب قَْ 
الؤاقع الى حد كبسير ٠‏ فكما ان القوانين 
الوضعية تنظم الافعال والسسلوك فى ظروف 
معيئة ولكنها لا تحاول تنظيم كل انواع الافعال 
والسلوك » فان قوانين الفيزياء ايضا لا تحدد 
ساوك موضوعات اهتمامها الا فى ظروف معيئة 
محددة المعالم على نحو دقيق » ولكنها تئرك » 
فيما عدا ذلك » مجالا فسيحا للحرية » ٠‏ 


وعلى الرغم من ان للحرية على النحو الذى 
اإشتخدمه هذا الفيزيائي عندما اشار الى 
الجسنيمات الاولية معنى يختلف اختلافا كبيرا 
عن معثاها عندما تستخدم فى شيئون الانسان » 
فان التشبيه ؛ وان كان شكليا فقط ) يساعدق 
إنضائح:السبب الذى لا يمكن من اجله ان تقدم 
المعلومات البيولوجية الواردة فى الصافحات 
السايقة صورة كاملة للانسان الحي ؛ الذى 
يتحاول عالم الانسانيات فهمه وسسعى الفئان 
إلي التعبير .عله ٠‏ صسحيح أن البيواوجيا 
الكيميائية يمكن ان 'نصف المواد التي بتكون 


الحذة 


منها الانسان »© ولكتها لا تفسر كيف يصبح كل 
شخص على ما هو عليه عن طريق ساسلة 
متصلة من الحوادث والقرارات الشسخصية , 
وسوف نقدم فيما يلي بضع ملاحظات تتعلق 
بالفنون التشكيلية القصد منها توضيح الطريقة 
التي تكشف بها قدرة الانسان على الاختيار 
والبثت عن وجود حدود لا تتعداها الممرفة 
اابيولوجية في قدرتها على ايفساح طبيعة, 
الانسان . فالصور الملونة » والتماثيل »؛ 
والنقوش ؛ وغيرها من الاعمال الفمية التي عثر 
عليها في كهوف العصر الحجرى القديم لا تدع 
مجالا للشك فى ان ملكة ااتعبير الفني قديمة 
جدا . ولم يظهر على هذه الملكة » لا فى رهافة 
الحس ولا فى براعة التصوير تحسن ملحوظل 
على مر السنين العشرين الف الماضية . ومن 
هنا فان المنطق يقنعنا بأن القدرة عل ىالاحساس 
والتصوير تمثل جوانب فسيولوجية عميقة فى 
طبيعة الانسان . 


واغلب الظن ان اللملكة الحمالية » على النحو 
بيواوجية شبيهة بالصفات التي تجعل 
الحيوانات تقوم بحركات او تبني اعشاشا 
تنطوى على ايقاع وتوافق اصيل . والواقع ان 
كل انشطة الحيوان والانسان لا بد أن يؤثر 
فيها توالي الدوراث الفطرى الذى يحكم 
العمليات الفسيولوجية» وكذلك النظام السائد 
فى انماط الكون . فبعض الالوان: تتثافير 
بالنسبة الى بصرنا » وبعض العناصر الموجودة 


في تصميم معين تبدو لنا غير متئناسبة » وذلك 


عندما نتعارض التجربة المكتسسسة مئها. ملع 
مجموعة ما من العلاقات الكامئة في اعضائنا » 
أو مع الانقامات التي تدركها » شسعوريا أو لا 
شعوريا ؛ فى العالم الخارجي » وعلى النقيض 
من ذلك فاننا نستاء من الطريقة التي ببدو لنا 


بها منظر »© أو ملمس أو صوت بعض الاشياءم 
وذلك ما لم تكن ١‏ عضارنا وحواسشنا مكونة 
بحيث نتوافق مع ال لنسب والايقاعات الخاصة 
بهذه الاشياء . وليس من لمهم هنا أن يكون 
للرضا الذى نحصل عليه عندما تتفاعل حواسنا 
تكيفية تعرض لها المرء فى باكورة حياته » ولكن 
امهم هو ان الشعور بالجمال يمكن أن يشبع 
ويزدهر بفضل ملكات فطرية بيولوجية الاصل» 
وهي ملكات لا يبدو انه طرأ عليها تغير هام منذ 
العصور الحجربة القديمة ٠,‏ 


ولا بعني هذا كله ان القدرة على الادراك 
والتمئثل تكفي بذاتها لان يخلق الانسان اعمالا 
فئية » ذلك لأن الخلق الفني يتضمن عوامل 
خارجة عن نطاق العلوم البيولوجية . فعلى 
حين أن البشر يستجيبون لبيئتهم من خلال 
صفاتهم البيولوجية » فان استجابتهم هذه لا 
تكون سلبية » كما لو كانوا وسائط آلية تقع بين 
شقي رحى المنبه والاستجابة . بل ان استجابة 
الفنان ليست آلية أو مدفوعة بالرفبة فى 
مواجهة البيئة مواجهة عملية » وائما هي 
تؤلف ؛ على الأصح » سلوكا تعبيريا » اعني أن 
الفنان يستخدم بيئته من اجل تحقيق ذاته 
واحيانا للتفوق على نفسه . 


وهكذا فان عملية الابداع الفني تقدم لنأ 
توضيحا مئاسبا لدور الاختيار البشرى فى 
تحديد مسارات العمل الفردية . فالانسان » 
الذى تستثيره حاجاته ودوافعه وحوافزه 
الفطرية » يستطيع ان يختار من بين الامكانات 
المتعددة المتاحة للتعامل مع الطبيعة الخارجية. 
والواقع ان جميع مظاهر حياة الانسان تهيىء 
فرصا مشابهة للتدخل الفعال من جائب 


امال 


طبيعة الانسان 


الانسان » وهو المخلوق الوحيد الذى ستطيع 
الاختيار ؛ والاستبعاد » والجمع والبت فى 
الامور عن وعي » ومن ثم يستطيع التحرك نحو 
هدف مختار يتجاوز نطاقما هو حاضر مباشرة 
فى الزمان والمكان ٠‏ 


ومع ازدياد المعرفة الخاصة بطبيعة الانسان 
البيولوجية دقة واحكاما » تتفتح فرص للتدير 
الواعي في مستقبل الالسان . والواقع ان 
الانسان يصبح ما يفعله » وذلك بطريقة تدعو 
الى الدهشة »© ولكنها فى الوقتء نفسه حقيقية 
تماما . فعن طريق عمليات التغذية المرتدة 
المعقدة التي تحكم جميع مظاهر الحياة » تقوم 
طبيعة الانسان البيولوجية بايجاد ثقافته » 
وتتفير بدورها » بواسطة هذه الثقافة . أن 
الانسان قد اصبح على ما هو عليه اليوم لانه 
ظل يقوم باعمال ثقافية وعقلية طوال الألوف 
القليلة الماضية من السئين . وسوف يتوقفف 
نوع المخلوق الذى سيصبحه على نوع الانسطة 
التي بختار الاهتمام بها فى حياته . وهو الآن 
بسير مسرعا فى طريق اكتساب المعرفة التقنية 
التي سوف تمكنه من التحكم فى عملياته 
الفسيولوجية والعقلية , بل أنه قد يعرف فى 
النهاية كيف يتحكم فى تركيبه الودائي . 


أن قوة الفعل التي وكدها التقدم العلمي 
الحديث ضخمة الى درجة ان الناقشات 
التقليدية اثني تدوى حول المثل العليا للحياة 
الصالحة اصبحت تلطوى الآن على معئى عملي 
لم يكن له أى وجود من قبل . وتتوقف الطرق 
التي بواجه بها البشر اخطار العالم الحديث » 
ويستغلون فرصه » على ما لديهم من معرقة 
علمية وتكنولوجية » ولكنها لا نقتصر على ذلك» 
بل تنوقف ايضا على المعتقدات التي يؤمنون 
بها » والاهداف الني يختارونها ٠‏ والواقع ان 

1 


لم ا ا 1 كت 


1 


عالم الفكر ب المجلد الخامس . العدد الرايع 


مستقبل البشرية يئوقف على قدرة الانسان 
على انخاذ فرارات مبنية على معاير اخلاقية 
وجمالية ٠‏ 0 

انئا . نحن البثر س سوف ننساق بلا 
هدف نحو حالة لا يمكننا فيها الاحتفاظ بتلك 
القيم الني تجعلنا فريدين بين المخلوقات الحية» 


وذلك ما لم نقرر اهدافا جديرة بمقام الانسان» 
ونتخذ موقفا فى الوق تالحاسم. وهذا مصداق 
لقول «( بول تيليتش 31105 1حوم ‏ » لا 
يصبح الانسان انسانا حقنا الا في لحظة انخاذ 
فرار حاسم . هذا النوع من الحرية هو ال معيار 
النهائي للانسانية » وهو ارفع المعاير شانا + 


7# ور 


كا 


11 


أن « رينيه ويج » فيلسوف السان »© آمن 
بأن الانسان قوم 033 خلال فن التصوير ب 


بح ار قم مم العال الى , أو المنظور 6 وآئه 
بحوان كيم مع العام اخرلي أو اكنظور © و 


بتحليل هذا الحوار بمكن الوصول الى فلسفة 
ألفن وبين الجنس البشرى ؛ بل أنه يرجح أن 


الانسان_قد وصل الى ذروة الفن وقت أن لم . 


يكن مديكا لماهنة محددة للفن . 


وله تحص أعمال « ريه وب ) ف صدان 
3 8 م ب ---- نسم بردوسيايتا 


الفن الفُتبيح .فحسب »© بل هى تتعداه الى 


الفلسفة » فهو تكتب لرواد الثقافة » واهدآا 
نجد كتبه وآثاره شاقة عسيرة تتطلب جهدا 


ذهنيا كيم أ 6 شم 
7 - 


فر أنها فى الء قت ئفيسيه هو سيم 
اخ دا وك _- 


افق الإلسان الى بحدقى فن التصوير والتطلع 
الى اللوحات الفثية راحته وأليسه . على أن 
« ريئية وبج » وهو بقدم أعماله في هذا الاطار 


لايتعالى عن الناس 06 ولكنه ستهدف مخاطبة 
الجماهير عن طريق هؤلاء الرواد . 


ونقوم فلسفة ( ريئيه ويج » على أن وظيفة 
الفن الرئيسية هى خالق الوسيط بين الكون 
هذا 


سس سم سمسييي بسح وج 


بتكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس . العدد الرابع 


والانسان » فالفن يهىء مكان اللفاء بين الواقع 
سواء عن طريق الفن الزخسرف المحض الذى 
بحاكى الطيعة » أو عن طريق الفن الابداعى 
الخلاق الذى يسعى الى تفسير الطبيعة ٠‏ 


و<ارينيه وبج )) صاحب نظرة تكاملية » 
ينظر الى الموضوع من خلال ارتباطاته ا مختافة 
بغيره من الموضوعات » وهو فى الوقت نفسه 
صاحب عفئبة تحليلبة » تعنى بدراسة عناصر 
الموضوع وجزئيانه الدقيقة ٠‏ واذ كان خطر 
التخصص البالغ فيه يهدد عصرنا » لذأ فان 
« ربليه ومج ») دون ألكان مئه لأهمية البحوث 
الفرعية الضرورية يطمع فى أن تكون لصاحب 
العقلية التحليلية نظرة شاملة الى « الكل » ٠‏ 


واذا كانت لريئيه ويج القدرة على أن بحرك 
النشوة فى فكر قرائه قائه يعرف كيف يثير 
التباهم ؛ ويسبح بهم خارج حدود موضوعة 
الأصلى عير الأفكار الفلسفية والعلمية » 
وتاريخ الدب التى تغئى معارفهم وتزيدهم 
قدرة على فهم الفكرة الجمالية التى بناقشها . 

واذا كان الفئان برسم اللوحة وهى أولى 
الخطوات فى هذا الميدان » والناقد ينتقدها ان 
مدحا وان ذما » فان مورخ ألفن بأتى في نزاهة 
نامة وحياد مطلق كي يضفى الأهمية التاربخيد 
على العمل الفنى ؛ كما يحلل تأثير الأسسائذة 
القدامى والحدثين فى تكوين هذا العمل الفئى 
وتشكيله ٠‏ ومهما كانت العقبات ألتى 'تصادف 


مرخ ألفن فى محاولاته فهو لأبد وان يلتقى 
« بالروح »6 . وهنا يجب أن تتوافر فى هذا 
المؤرخ » كى يؤدى مهمته على أتم وجه » صفات 
عالم النفس الذى تمكن من فهم الفن عن طريق 
خبرته بالتجانس بين الفن وعلوم النفس 
والجنس ووظائف الأعضاء والأحلام والحب 
والتصوف » وحولات واسعة حول الزمان 
واللكان » كى بحدد الدوافع النفسية التى ادت 
بالفئان الى أن برسم مارسمه أو بلحت مالحته» 
وبهذا يسامد المتأمل المفتون على أن يكتشف ) 
بيئما هو يتطلع الى العمل الفئى © الحالة 
الوجدانية التى كان يعاليها الفئنان وهو ينحت 
لنا عمله الفنى » وبهذا أيضا تسرى فى الموسيقى 
والشمر والرقص هله الوثبة الخلاقة التى 
بدعونا اليبها برحجسون والتى ترقى بنا الى 
القمم » وتحيطنا بالتأمل الأليف الذى يفتح 
للفكر والقلب آيواب «المعبد» 6«معبد الجمال». 


وهذا هو مافعله مؤرخ الفن الفيلسوف 
« ريليه وبح » علا 

آمأ رينية ويج الالسان فيكفى أن اكد أنه 
الى جائلب علمه الغزير المندفق »4 وقدراته 
الابداعية المبتكرة » واحساسه المرهف بكل 
همسة حمال »© وادراكه العميق للروح التى 
تملى على الفنان مايقدم » انه الى جائب هذا 
انسان سخى فى صفات الانسان فيه © فالذين 
بعرفونه عن قرب يعرفون أنه لم يتغير مناك 
بدا يصعد سلم المجد الى أن بلغ ذروته © وأنما 


أخشد فى ثو اضعه وبساطعه وثراهته يرداد قربا 


ص ا 


بي اهم مؤلفات ريئيه ديج 


(ممتقسسة!2) 1 16 عهجه عمومتفاظ 
(ممتته تسحدو11) عصسة"ة أه أنوانكة ١‏ 

(1-81011586) مسد أ و1 

(دممقفصد مه ممصمطة) 1061 
(وهوتمومهه1 مممائلة 6165 7ناه3) وكانام1 ذل 110366 
زوه تتقتقسة 1 4) ممععم18 +م. ععدده'1 


نينا 


2 


_ّ 


الى قلوب عارفيه . وان سحر حديثه ليس هو 
وحده مصدر لحجاحةه “© وائما لآنه فى نفس 
الوقت يقدم دائما اجابات لتلك التساؤلات 
العميقة التى بشيرها عصرنا الحالى . ففى هذا 
العصر ‏ عصر الانسان الموجه والآلة الموجهة 
والصاروخ الموجه ‏ في هذا العصر الذى يواجه 
فيه الانسان بالتحدي نصبح ضرورة التمييز 
بين « الكم » وهى سمة الطابع الآلى 6 وبين 
« الكيف ») وهى سمة الطابع الانسانى ) حتميه 
اكثر من أى وقت مضى . واذا كان يرودون 
قد قال فى القرن الثامن عشر ( الفن هو الحرية 
نفسها » فان رينيه ويج قد أضاف الى الفكر 
ثراء جديدا في القرن العشرين بقوله ١‏ الغن 
والاخلاق معا هما آخر معقل تحتمى فيه القيم 
الشرية فلا يقهرها قط قانون الحتمية ») ٠‏ 
ولهذا السيب انتهى الى أن الفن هو أثمن 
المقتنيات » لأنه ينقد ارادتنا فى سبيل الحياة 
بل ينقذ الحياة نفسها » ذلك لاله يستخدم تلك 
الطاقة الجبارة التى تجمل الحياة فى ذاتها 
جديرة بأن نحياها . فالفن اليوم لاببدو وسط 
ضخامة التاريخ واحة عامرة بالسكيدنة 
والظلال » ومسلاة لطيفة © وشريطا جميلا 
تتزين به الحياة » بل اضحى نشاطا رئيسيا 
للفكر » ولم بعد هدفه محاكاة الطبيعة على نهج 
زبوكسيس الاغريقى الذى امتلا سعادة ونشوة 
وهو يرقب الطير تنقر فى عنئاد عناقيد العنب 
التى رسمها فى لوحته . 


ولسست أجد خير ما اختم به تقديمى لهذه 
الشخصية المتدفقة بالعلم والذكاء والمواهب » 
وشفغافية الروح من بعض ماخاطبه به الأساناذ 
بول ليون يوم أن تقلد سيف اكاديمية الخالدين 
فى باريس : « لقد انطلقت كلماتك المجلحة 
مبشرا يجوب المالم » لاتعترضك حدود »6 
وتستقبلك عواصم العالم القديم والجديد 
بنفس الترخاب . ليس حديثئك هو الرائمع 


نكل 


وبئيه ويج فيلسوف الجمال 


وحده بل شخصك كله . فأنت تتمتع يموهبة 
تسحر بها الئاس حولك » وحديثك عطاء 
سماوى يتشله الالسان كالايمان دون ملاقشة. 
يصفق لك الناس قبل أن تتحرك شفتاك 
بحديث . أما خصومك . ان كان لك خصوم ‏ 
نفيطلقون على ماندعوه نحن سحرا » براعة ؛ 
ذلك أن سحرك يخفى على العقول السوقية . 
لقد منحك الله هذه الصفات السحرية © فأانلت 
نفىء النفوس وتنفرس الحقائق التى تبث 
المواهب وتوّجج الحياة كلها » ومع ذلك فان 
تحليقك وسط السحب لم يجعلك تبتعد عن 
الأرض »© . 


سيبفى الدور الجوهرى الذى ياعبه الفن 
على ما كان عائبه دائما »؛ احد وسائل الانسان 
للتعبير عن نفسه » وهذا هو الموضوع الذى 
ينبرى له ريئيه ويج وهو يعرض نظريته قيالفن 
من خلاله عما يختلج بصدره . فمشى يحلل 
وسائل الفنان فى نقل مشساهره عن طريق 
« الخط » الى عناصر قدرته على الأبحاء 
لليد » ونتقل الى تحليل « الكتلة والفراغ » 
وكيف كثشفا من فكر الالسان عن الطبيعة 
المحيطة به » ثم يتطرق الى « الضوء » الذى 
كشف ويؤكد ويحجب ويصضلل © ومته الى 
« اللون » وقوة تعبيره وقدرته على تحربك 
نغوسنا والترابطات والتداعيات التعلقة به 
وقدرته على استحضار الذكريات )» حتسى 
بنتهى الى « موضوعات التصوير » . وبعد 
هذا بجول ريئيه وبج بين الثرواثة الجمالية 
المتنوعة » متجنبا التعميم » ولذا قدم حالات 
بعينها قبين لنا الى أى مدى يكون الفن تعبيرا 
دقيقا عميقا عن حضارة مأ منبثقا من الفكر 
المتطور الذى سبودهاً محتويا مثلها ؛ والى 

هذ 


ا 


ريده 


مقي اا الك د 


ا 
ا 


به 


اا عر د و ا 1 


© © © 


١‏ ب الرسم واليد 
حينما يقف اللمرء أمامعمل فنىيصور مشهدا 


من المشاهد بحس ف أعماقه بمعان كأئما همس 


بها أليه الفنان الخالق © ذلك أن العمل الغنى 


ى شا عاسم 
ليس عرضا لاحك مثما 


بل هو كذلك وسيلة تعبير ينقل بها الفنان الى 
الشاهد خلجات فكره ونبضات حسه . فهو 
بعبر أحيانا فى أحدى اللوحات عن 'نصو ف روحى 
تمجز عنه الكلمات ) وسترسل أحيااا فى 
الوصف اما بأسلوب روائى جذاب أو خال من 
الائارة » وما أكثر مانئبض مشاعره الفامضة 
قى لوحاته فتوحى بالحركة وتفيض بالابهام 

ويملك الفنان أسلوبا بتخطى به الأسلوب 
الشعرى والثثرى معا متحدثا الى النفس 
بصور ورموز لم تعتدها العين » يستقيها مسن 
أغوار النفس ليعبر عن حالة شاردة بين الياقظة 
والحلم ٠.‏ فالتصوير صورة مستترة للمصور 
الذى رسمها على حد قول بيكاسو . واذا كان 
التصوبر وسيلة الفئان الأولى فى أبصال فكره 
الى الآخرين ونقديم صورة مجملة للمستقبل 
الغائي فى أعماقه ؛ فانها الوسيلة التى تبرز فيها 
آثار تكوينه العصبى والعضلى لان الرسم في 
حقيقته هو أثر حركة اليد على اللوحة ؛ وهى 
حركة يبتميز بها كل اسان عن الآخر . 
ويستشهد ربليه ويج فى كتابه « الفن والروح» 
على. هذا بلصوص الخرائن الذين يفتحونها 
عن.طريق: شغلة الأكسبحين ) فمع أن وسيلثهم 
ولحدة الا.ان الفحص.إلجنائئ. قدائبت: نكل 
لصن ننتميز بخطة خاص به في. طريقية. تسليط 
الشعلة على ألقفال !ال لخؤائة نما ساعد الشرطبنة 


ل لل ون /سساسصية 


فىاكثرا الأحيانملن معن فة اللم ناستعانهبالشظطظ 
ما 


نمي احا أاعذ عه مد 4 4 
هاده 


ةا سيم د ذا 


الذى اتبعه » كما سستمان به على معرفة 
اللصوص الآخر بن ببصمات أصابعهم ٠‏ واذا 
كانت الحال كذلك بالنسبة للصوص الخزائن 
فمن باب أولى أن يكون الفنان متميرأ عسن 
غيره بميزات نخصه أيا كان مذهبه فيالتصوير. 


قد بلجا الفئان الى تسجيل مايراه من 
أشكال ومشاهد طبيعية » وعليه حيئئد أن كبح 
جماع عواطفهواتفعالاته »وآن بلتزم بتقدم شبه 
كبير بين صورتة وبين ما نصوره حتى نتلاشى 
شخصيته ف صورنله »6 تلاثى شخصية الممثل 
ف دور البطل الذى بؤدنه 6 ولبعك بذلك عبن 


ولكنه حين يلجا الى الابحاء يتخلى عسن 
المظاهر الحقيقية للأشياء الى حيث يبر زنبضات 
الحياة العنيفة المستخفية وراءها ) وصو 
لا يسجل حينئل الطبيعةبل بضفى عليها روحه. 
وكانت خطوط رمبرانت » أشهر المصورين 
الابحائيين » نجرى على اللوحة وكانها تلاحق 
الطباعا معيئا قبل أن يغيب » ففى لوحته التى 
تصور الشيطان وهو بعرض على المسيحماكرت 
العالم ( لوحة ١‏ ) تتحول الخطوط الوجيزة 
الصارمة الى اشارات موحية بمعان غير مرئية. 


على أن مدى سرعة بد الفئان حين تجمع 
بين تسجيل نبضاته الانفعالية والمضلية 
المتمئثلة في حركة اليد تخلق ابقاعا يبحمل 
الانطباع الى حس المشاهد »؛ وببدو من وراء 
النموذج المصور وكانه صرخة يطلقها الفثشان 
محمكلة . بالعديد من الابحاءات التى 0 بكسن 
بقضدها حين بدا يرتم لولخمه ,' .”ا سد 

وكدٍ بلجا . الفْئاين .الى التكسوين المندبيى 


عله 


مسبتفياح. ذكاءه وقليارنه. . على التجريه + لق ديل 


مكء ا 


دبنيه ويج فيلسوف الجمال 
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لوحة 1 رمبرانت ؛: الشيطان بعرض ملكوت العالي على المسيح 
ان كل خط فى الرسم مشحون بالايحاماكثر مما هو مشحون بالتمثيل 1565م 


يل 


كل 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


الذهئية المتحجسدة عن طريق الماحليات 
والتعرجات والانكسارات المنتمية ألى الدائرة 
أو شسه الدائرة أو الشكل البيضاوى والتي 
سماها هوجرت (فى القرن الثامن عشر ) بخط 
الجمال الاساسى . وليس التكوين الهندسى 
فى الرسم آلا محاولة للنفاذ الى جوهر الأشياء 
الفامضة المتغيرة فى الطبيعة » واخضاعالطبيعة 
المهن بدلا من الاتفعال بها على غرار ما يحدث 
مع الفئان التسجيلى أو الابحائى . ولكن كيف 
بحدث اللقاء بين الفنان والعالم © بين ذائنه 


وموضوعاته ؟ 5 


هناك فئان يقبل على موضوعائه فى حب 
واضح مثل رمبرانت فى 'نصويره لوجه المسيح 
(توحة 1) فلم بعد التعبير هنا مبنيئاعلى الحكايات 
المتوائرة عن المسيح ؛ بل ينبثق كالنور ويشع 
كحرارة الحب ولهيبة . فالمسيح بالنسبة 
للفنان هو مشكلة النفس »؛ هو مشكلة حياته 
« الجوائية » الذاتية . ومثل دى لا كروا فى 
اوحاته الراخرة بالالوان الحارة العاطفية ) وقد 
خلف لنا الفن الرومانسى لوحات تفيض بمحبة 
تسمو أحيانا الى مستوى التصوف . 


وهناك فئان يتناول موضوعاته فى اثرة 
تدفعه الى التشيث بأحد التفاصيل مثل اننجر 
الذى بحر صرعلى تسجيل مابراهى دقة بالغة , 
وهناك فئان يقبل على موضوعاته برو حعدوانية 
مثل بيكاسو الذى بخضع المرئيات مطاليه 
الذاتية ؛ بحطم بناءها الخارجى ثم بعيد 
صيافتها وفق الهاماته وأهوائه الخاصة 
(لوحة ؟) , 

ومند القرن الثانى عشر ظهرت في فرنسا »؛ 
التى كانت نسودها حينئلد الرقة المتالقة فى 
عالم الدين والادب » فكرة رسم خطوط منحنية 
متداخلة على غرار زخارف التوريقات ؛ وان 
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زخرت بحساسية أرهف » ثم انتشر هذا النهج 
فى أغلب انحاء أورويامء خلال عصر النهضة » 
مرتبطا بالحركة الفنية والادبية التى ازدهرت 
فى بلاط الملوك والنبلاء » والتى انحسر معها 
التصوير الكلاسيكى الواقعى داخل مجتيعات 
التجار الصفار البرجوازيين الهو ل دنين 
والفلمنكيين من أمثال رمبرانت ٠‏ 


وظلت واقعية الفن الفلمنكى واقعية جادة 
بعيدة عن الرخرفبينما انسمت واقعية الفن 
الجرمانى بالفالاة التى انطوت على بعض 
اتشوبهات والحركات العنيفة التى تترجم 
عدبدا من المشاعر المختلطة . وقد ارتبطت هلدمه 


الواقعية بالحضارة الالمانية التى بدات متخلفة 


من حضسارة جاراتها والتى أعتمدت 
على استخدام المعادن أكثر مما اعتمدت 
على الزرامة الموحية بالسكينة 
والتناسب والهندسة » فلم يعرف الانسسان 
الجرمائى هدوه النفس ولا نشاط الذهناللذين 
يسودان المجتمعات الزراعية المستقرة © وانما 
كان بحس بالاخطار تتهدده » والقلق بعشش 


فى نفسه ©» وظروف الطبيعة القا سية تثره صدة : 


وقد استولت عليه بعد انهيار حضارة العصور 
الوسطى الدولية » فكرة الشيطان والموثاللذين 
بهددان أمئة وحياته حتسى تحس نحس الخوف 


ال حئنسة ُ أعماله الغفنشة . وأنا لنستقفت 
وأثو حسيا اق اها نك لغنية 3 وةثلعك ل 3 


في لوحة صابالمسيح لجرونيفالكد صرخةالعذاب 
والتوجع اللمنطلقةفىافق يخنقه الضبابة الممتم » 
على حين لا نحس في اللوحاث اللاتينية لصلب 
المسبيح غر الدعة والهدوء واشراقة السسماء » 
وان كانت الحربان العالميتان وقلق العصر قد 
اصابته الروح الفرنسية بالانقباض حتى رسم 
الفئان برذار بوفيه صورة حديئه لصلبالمسيح 
دذكرنا ما فيها من عذاب جسدى بصورةالفئان 
الالمانى جر وئيفالد السابقة . ( لوحة ؛ ) . 


لوحة ؟ رمبرانت : وجه المسيحعيعكس حياته الجوانية الذاثيه 
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رينيه ويح فيلسوف الجمال 


5م 


اميا 


3 


العى ب الحلد الخامس ‏ المدد الرآ 


لعل 


ساح هدم 


لوحة + »> 


؛ ج © د كشفا التفسرات المخالفةلوضوع وأحد عن مدى تباين المكونات النفسية للمصورين 
؟ آاب صلب المسيح من سخطوطة فرنسيهمن أواخر القرن 6!( ببساريس ) 


هما 


عالم 


١ ء/اء‎ 


الفكر ل 


الجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


1 ب ب جرونيقالد : صلبالمسسيع ( بكولار ) 


ما 


1395ؤظ3 


ا ل 0 


لاا 


ريئيه ويج فيلوف الجمال 


وتاي 
ننفت ين 


؟ ج - آنطونيللو دامسينا :صلب المسيح ( بأمستردام ) 
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1 2007 ل سي دمده سحطبو و ةلط #317 - - الل ا 


ينتمى اليه ؛ فانه يعبر كذلك عن كيفية مواجهة 
5 الذى بحيط به ولمصيره على 


الارض 4 كم تعب عن نك فعل أل لضغفوط 


الاجتماعية المختلفة فى نفس الفرد » ونستطيع 
ان نتبين ذلك فى اللوحات التى رسمها الفئان 
فآن جوخ ما بين عام 1885 وعام .1485 4فقد 
رسم فى لوحته الاولى « حديقة بيت القس فى 
الشتاء » السماء الفسيحة امشرقة التى تنتميز 
بالاشياء وأضحة نحتها » وتكشف فى الافق عن 
ابراج كئيسة تعبر عن نصوف الفئان والشفال 
فكره بقضية اللانهائية » حتى اذا انتقلنا الى 
اللوحة الثانية وجدئا خطوطها المفتتة تكشف 
ار ا ا ا 


يذيهك 64 وع.٠‏ ح الختور يكاد رق عر ب ملك 6 2 
و 92-2 ال ا الا ال ند ذا 


لح الجاون لك نط ةا لوحته التى 
تصور حقل القمح وقد بدا القمح أشبه ما بكون 
بأمواج بحر متلاطمة أو بلهب نار متقدة ٠‏ ثم 
بصبح الجئون هو طابع خطوطه التى استحالت 
بدائية غليظة نيع الخوف الممرق من الئار 
( لوحة ه ) وهكذا نستطيع ان نتكشف اخلاق 
الفنان من خطوطه كما لتبين أخلاف ؛ الكائب من 
طريقة كتابة حرو فه وكلماته , 


ب الشكل والذكاء : 

ولكن كيف يستخدم الفئان ذكاءه لتحويل 
المنظر المرئى الى رمول رسومه ؟ 

لا شك ان نظرة الانسان البدائى الى ظواهر 
العالم المحيطة به والغريبة عليه لم تختلف كثيرا 
عن نظرةالطفل الوليد» وكان على الفنانالبدائى 
| العصر الحجرئ القديم أن بحاول جهيده 
تمييز الاشياء أحدها عن الاخر © فكان بحدد 
الاطار الخارجى للاشياء بخطوط بسيطة »؛ قم 
بحاول الربط بين الاشياء التى بصوزها »وكالت 


يفيل 


دينيه ويج فيلسوف الجبال 


فائدة تحديد الاطار الخارجى للحيوان تسهيل 


ومع ميلاد العصر الحجرى الحديت ولدتث 
الهددسة ؛ اذ انتقل مركز الثقل فى علاقات 
الانسان من علاقته بحيوانات الصيد الىعلاقته 
برملائه من البشر © واخد الانسان ينظر الى 
العالم نلرة هندسية ممع ظهور الحضسارة 
الزراعية فى مصر وما بين النهرين حوالى عام 
عه" قل .م © فقد اجتذبت الرقعة المنروعمة 
اهتمام الأنسات فجعل بقفسهمها تقسميما منعظهما 


لسر زرامتها وتوزيعها ألىملكيات صغيرة. واثر 
هذا الشكل فى حسسن الفئائين فأخذ وا يخضعون 
لوحاتهم لنظام هندسى تتجمع فيه الاشكال 
فى مجالات محددة ., وقد لعبت الجدران 
الحجرية دورا هاما فى تحديد الاشكال التى 
تنقش عليها » فظهر قائلون « المواجهة » الذدى 
يقضى باخضاع الشكل للمادة التى تنقش 
عليها على مستوى واحد دون عمق أو تجسيد؛ 
ثم ظهرت فكرة التمائل وفرض لموذج موحد 
محدود هو تمييز الاجزاء أو الاشكال المختلفة 
حتى لا بختلط احدها بالآخر . 


واخذت الحياة نظهر في لوحات الحضارات 
الرواعية فى أبقاع وتكرار استقاهما فنالومصر 
القدماء مننتابع مواسم الزراعة وفصول السئة 
وابقاع النمو الملحوظ في النبات . ونستطيع 
ان تلمح عئابة الفئان المصرى القديم فىتسجيل 
حركة الثمو فى فنوئه المختلفة ) فنجده يعئى 
بابراز نمو الري فى اجنحة الطيور التى 
يصورها ؛ واظهار طيات املاس التي برسمهاء 
ويشيد العابد من مكعبات يتضمن كبيرها 
صغيرها » بيئما خلا الفن العراقى المعاصر للفن 
المصرى من هذا الاحساس بالئمو مكتفيا بتكرار 
الوحداث المتمائلة على التحو الذئ ثراه فى 
الاختام الاسطوانية , 


لك 
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لوحة ه ج فان جوخ : 


منزل وسط البحر (بامستردام). يمضي(الخط اللستمر ى منحنيات ملتهصة ولكنها قلقة مشوشة , 


0 
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حقل الة 


١ الا‎ 


ربيه وه فبيلسوف الجمال 
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لسلست سد لوعي يده ديو عمس بده يشميب 


لد مسي سي مويه سيد سح رستهد وسسا رم وز اعد ا 
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١ ما‎ 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


وقد بقيت القواعد الهندسية التى اهتندت 
اليها الحضارات الزراعية ثابتة فى المحالات 
الفنية حتى البوم » وما تزال الحضارة الغربية 
تستخدمها دون أن تضيف اليها خلال الزمن 
الطويل غير تقريبها من الشكل البصرىالوافعى 
الى حد محاكاته » واذا كان التصوير قد ؤام في 
الأصل على تمثيل الاشكالفى بعدين اثنين»بينما 
قام النحت على تمثيلها في ثلاثة أبعاد » فقد 
استطاع التصوس بواسطة خداع العين أن 
عطى الابحاء بتمثيل الابعاد الثلائة غير ان 
قواعد المنظور قد فرضت سلطة الهندسة 
ومبادئها الصارمة , 


غير أن الغنان الزراعى قد حصر همه فى 
تحسيد الشكل المتحرك فى احدى احظات 
حركته » ولم ستطع التعبير عن الشكل خلال 
حركته الا بعد اكتشاف المعادن واستخدامها» 
وقد عاصر ذلك ظهور روح المغامرة والشهف 
بالاسحار والكشف عن مجالات جديدة واسعة» 
عبر المحيطاك والصحراوات وراآيئا آاثر ذلك 
فى فئون قبائل سهول آسيا الوسطى ؛ وسفن 
الفاكيج التى تعتمد فى تكوينها على المنحنيات 
الانسيابية التى تنتيح لها الحركة والانطلاق في 
لسر وسط المعو قات ٠‏ 


واذا كان اكتشاف المعدن قد ترك آقاره 
في الفنون القديمة » فقد لعب كذلك اكتشاف 
البخار فى القرن الثامن عشر واكتشماف الكهرباء 
فى القرن التاسع عشر وما تلا ذلك من اكتشاف 
طاقات متعددة حتى الطاقة الذرية دورا فى 
تغيير نفسية البشر وفئولهم . وقد سحل 
الفن الحديث ترجمة رائعة لحركة الطاقات 
الجديدة التى اكتشفها الانسان وسخرها 
لخدمته . وكان فن العمارة هو أول الفنونالتى 
خضعت للاكتشافات الجديدة لاستخدام 
الطاقة . ويمثل برج ايفل المقام عام ١886‏ 


15 


ثورة على قوانين العمارة التقليدية ») وقد 

شيده ايفيل بقضبان حديدية لم يستخدمها 

أحد فى العمارة من قبل . ومن ناحية اخرى 

أوحى بانشائه هذا بفكرة الارتفاع الرأسيالذى 

أتاحة استخدام الحد بد . وتعد العمارة الطليعية. 
الحديثة خروجا على صفة الافقية التى نتميز 

بها العمارة الكلاسيكية , 


وقد خرج فن النحت بدوره على قواعد 
التشكيل التقليدية بمحاولة التعبير عن الحركة 
المجردة » واستخدام الاشكال الهندسيةالبحتة 
استخداما متطرفا بعيدا عن جميع قواعد 
الهندسة الألوفة بحيث تبرز لنا فى النهاية 
لماذج لصورذهنية غيرموجودةفي العالم المرئى. 

6 © © 

؟ ب الضوء والحياة : 

يدرك الانسان معنى الثور لحظة انبثاق 
النهار من الليل ©» وقد عرف الوعي البشرى 
منل ظهور الحياة الفرق بين الابيض والاسود» 
بين الحياة والموت » بين الخير والشر . وقد 
لعب التباين بين الضوء والظلمة دورا أساسيا 
فى الفنون البدائية » فقد كانت وظيفة الضوء 
هي أن يميز بين الكتل المرئية التي تحددها 
خطوط سوداء © ثم تطورت وظيفة الضوء 
مع مرور الآيام وأصبح عليه أن بميز بين أجزاء 
الشيم الواحد بتدرجه عليها تدرجا بحرك 
فيئا الاحساس بالنتوءات والمنحئيات الموجودة 
في جسد معقد كالجسم البشرى » ثم 
اكتسب بعد ذلك وظيفة ثالثة هي ابرازالفروق 
بين القيم اللونية المختلفة » وهو ما أتاح للفئان 
أن بميز بين درجات الاون . وقد استخدم 
ليوناردو داقنشى الضوء استخداما ثوريا 
حين ابتكر طريقته المعروفة باسم « الظل 
المدخن « سفوماتو ») التي تجعل الشكل 
المصور يتراءى للمشاهد وكأثه مفلف بالقمام 
(لوحة5). 


إن راقم اناس م مكاسش !اده 1907 
م ( بأاسعةا نس 4 ملحقا اللوثر ‏ تضصلةى 


فنئى , صورة شخصية لامرا 
التجسيم على التصوي الانهام بالشسكل السارله وحساء أسلوب الجلاء والصمه الدى اسكرة 
ليوناردىي حلا بارعا للمشكلةفيدلا من تاكيد الشكل بذيبهقى الوسط المحيط به ء» وأدت 
الدقيقة المحسوبة بين اللوروالظلمة الى حيوية لم يعهدها لناس من قبل , 


لوحة 5 ليوناردو دآ 


ةا 


4 
2 


همأ 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


وظهرت فى اأواخر عصر اللنهضة محاولات 
للتحرر من الاشكال الألوفة التي خضعت 
للقواعد الجمالية التي وضعها فئاثو مصر 
النهضة بمد تجاربهم الطويلة منذ عهد جوتو 
حتى عهد رفائيل » فنحت ميكلا نجلو تماثيل 
بشرية تتلوى فى عسر وكأنها تصارع للخلاص 
من قوانين الاترانالكلاسيكي والجمالالهادىء. 
وكانت محاولة مكلا نجلو شبيهة بازمة الؤمئين 
المعذبة ابان عهد الاصلاح الدبني . 


ولم يكن نطرف ليوناردو دافيئشي فى فرض 
الضوء على أشكالة الا محاولة واضحة للهروب 
من سلطان الشكل . وتعد هله المحاولة ثورة 
فى تاريخ الفئون التشكيلية ») فقد كان أول من 
ناح للضوء أن بحل محل تحديد الكل المصور؛ 
فلم تتوار خطوطه خلف الضوء ؛ بل لقد كان 
نفسه هو اللى يوحى بالشكل المستخفي وراءه 
كذلك يمثل الاهتمام بالتنوعاث المختلفة التي 
بمكن ابرازها بتفيير درجة الضوء المحاولة 
الهامة في العصر الحديث لتسجيل الحياة بكل 
ما تنطوى عليه من تغير وغموض وأكتشافات 
منتالية . 


واذا كان ليوناردو هو أول من فهم 
امكانيات الاسهام الخلاق للجلاء والعتمة فى 
الفن فان حورجيوني قد خطا فى اثره خطوة 
جديدة حين استغل ١‏ العتمة ) التي يختلط 
فيها كل شيء ولوتها وجعلها تتسق مع ثراء 
روحه الداخاي ») حتى لم بعد من الممكن تميير 
عناصر اللوحة الا بواسطة الحس . 


وقد أدى اكتشاف قيمة الشوء فى فلون 
التصوير الىادراك اختلاف ضوء النهارمن ساعة 
لأخرى وتنوعه الى حد يصعب معه احصاؤه , 
ويمكن أن نقول ان تاريخ فن التصوير منذ 
عصر قان آيك حتى عصر الانطباعيين فى القرن 


أجل 


التاسع عشر هو تاربخ أساتذة الاضاءة فى 
التصوير . وقدفر ضالضوء مشكلةالظل والضوء 
فى كل شكل مئذ عهد فان آيك . واذا كنا نجد 
الضوء بحدد الأجساد فى بعض اللوحات فائنا 
نجده يخدم غرضا آخر يضفى على الأشسيام 
طابعا مختلفا عن الطابع العادى »),اذ ييرزل 
الامكانيات الخيالية العجيبة الكامنة فى الاشياء 
حين تنتصارع فيها الظلمة مع الضوء . وقد 
استطاع بلليئى ابراز وحدة المسيح فى أقسى 
لحظات عمره حين صوره على جبل الزيئتون 
الذى تكتنفه ظلمة الليل » بينما تحبو أشعة 
الفجر الوليد من خلف الوديان ( لوحة /) . 


وكانت الأشياد. تصور فى البداية فى وسط 
بغمره ضوء خالص لاببرز لها معه ظل؛ثم أخدت 
الظلال تظهر مع ظهور فكرة استغلال الضوء 
وتأثيراته فى فن التصوير الاوروبى » ويفلب 
على الظلن أن كونراد قيتس كان من أوائل 
الفنانين الذدين أدركوا أهمية الظل في تجسيد 
الاشكال » كما شغل الصراع بين الظل والضوء 
كاراقاجيو ) وقد أبرز أحد تلاميذه الضوء فى 
لوحته « الكونسير » وكانه ينترع الشكل من 
الظلمات انتزاعا دراميا عنيفا ( لوحة لم) . 


ثم أخذث الاشكال تتفتت مند أوائل عصر 
النهضة » وصورت اسقف الكنائس والقصور 
على شكل سماء مضيئة لا نهائية » حتى 
ازدهرت المدرسة الانلطيامية فى القرن التاسسع 
عشر وساد الضوء الى حد زالت فيه معالم 
الأشياء وعناصرها © ولم تعد الصورة تتشكل 
الامن تكوينات ضوئية مختلفة . غير ان هذا 
التطرف بى سيادة الضوء على الشكل قد ادى 
الى رد فعل صارخ يتمثل فى التكعيبية التى 
تبدى اهتماما كاملا بالأشكال » وتحيلها الى 
صور ذهنية هندسية ٠.‏ 


يعد يجاو ا 


لوحة /ا جيوفانى بللينى ٠:‏ عذاب المسيح فى الحديقة ,ناشوتال جاليرى بلندن 
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ب سوير 
م 
لوحة م مانيا بريتىي : الكونسم 1١51.‏ ب .156 
أجلى كارافاجيو وبلاميذهالصراع بين الشكل والضوه »فلم يعد الفسوء ستخشدم 
التجسيم الشكل واسباغ الدقةعلبه بل لكي يتحطم الشكل بعئف مما قد يحدث تاثما 3 
مذهلا احيانا 0-5 
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سم رحد 


دس عصسحاوعة ف اسنادووا تقس ا | - 


0 
0 
0 
0 
03 
أ 


واذا كان الفنان قد نجح فى ابراز الاشكال 
فى الصورة بفضل انتصار العقل البشرى 
والمنطق وتنظيم المرئي » فقد كان استخدامه 
للضوء انتصارا لنفس الفنان التى استطاعت 
أن تبث أسراراها واتفعالها بقوى العالم المحيط 
وطاقاته خلال العمل الفني . وهكذا أصيح 
الضوء هو روح الاشكال الصورة وهمسة 
النفس البشرية فى العمل الفني » واستطعنا أن 
نحس به رغم أنه شيء غير مادى وغير قابل 
للوزن © فهو يرمز الى ما ليس مرئيا فى العالم . 
وقديما كان افلاطون يرى ان الخير قمة الواقع 
وائه يعكس الئور فى عالم الحسن »؛ كما يعكس 
الحقوقة والذكاء فى عالم الفكر . وقد اعطى 
اكثر الفلاسفة شاعرية مغزى للضوء يسموبه 
فوقٌ عالم المادة » بل ان منهم من جعله سمة 
المطلق الالهي الذى يهبط في نفوسنا على شكل 
الحقيقة والخير والجمال ٠‏ 


وقد عد افلوطين (ه.؟ ‏ ./11م) تلميذ 
افلاطون الضوء مصدر حمال الأشياء» وانتقلت 
نظرته الى الضوء باعتباره سمة الروح الى 
العصور الوسطى »© فقد كان له اكبر الآثر على 
الفكر المسيحي مند القرن الثالث الميلادى رغم 
انتمائه الى العصر القديم . وأضفى المصورون 
المسيحيون الأوائل على الضوء صفات الهية 
وجعلو. رمزا للموضوعات المقدسة © وحكثملوا 
اللو نالذهبي الغالب علىالفسيفساء البيزنطية 
هذه المهمة التي اسندوها كذلك الى الرزجاج 
الماون بتوافك الكنائس لقدرئه على تحليل 
الضوء » كما عده بعض علماء اللاهوت رمزا 
العذراء حين نزل عليها الروح القدس لتحمل 
بالممسيص ٠.‏ 

واخذ الضوء فيما بعد العصور الوسطى 
يعبر عن نفس الفنان اكثر مما يعبر عن النور 
الالهي . ونستطيع أن نقرن فن كل من كبار 


١١م‎ 


دبنيه ويج قيلسوف الجمال 


الصورين منذ عصر التهضة بأحدى مراحل 
الضوء بالنهار خلال تغييرانه المتعددة : فضوء 
بوتشيلقى مثلا ضوء فجرى © وضوعروبتر 
ضوء ما بعد الظهيرة وضوء جورجيونى صو 
ضوء الغروب . وهكذا كان كل مصور كير 
يرتبط بضوء ساعة معينة من بداية النهار الى 
الليل . وبعد تصوير دلاكروا فى سقف بهو 
أبوللو بقصر اللوفر مثلا بارزا للصراع بين الليل 
والتهار » فقد اشار فى تصوير ابوللو وهو 
ستهر الافعوان بيثون الى النور وهو يتفلب 
على الظلام تغاب لله الروح على الشيطان أمير 
الثللمات . 
وه 

آاللون وروح الانسان 

كان اكتشاف فن التصوير لامكانياتالضوء 
ابذانا بالتعرف الى امكائيات الألوان التي 
ليست الا للضوء المحيط بنا . ولم يكن 
الفنان يستخدم الالوان فى البداية الا على انها 
عنصر زخرفة للشكل » فكان يستخدم الآلوان 
لحرد التفرقة بين الاشكال المختلفة ‏ وظلت 
هذه النظرة قائمة طوال الفثرة التى كانالشكل 
فيها سائدا فى الصورة . وقد استخدم الفنان 
الفرنسى جوجان هذه النظرة حين اراد التحرر 
من ولع الانطباعيين بأمكانيات الضوء الكثيرة ) 
فألخذ يصور لوحته فى مجموعات من المساحات 
اللونية التداخلة . 


في أن اللون لم يقف عند حد تجميله 
للشكلق المساحات اللونية المتداخلة ») يل اخذ 
يرتبط بالضوء ارتباطا يذوب معه فيه ويتحدبه 
حتى يصبحان معا وحدة لا تتجزا » بأخذ 
الاون من الضوء اشراقه ويصيفه بألوانه . 
ونس تطيع أن نتبين الفرق الواضح بين 
الفسيفساء الرومانية التى تتالف من مكعبات 
ملونة تشكل صورة محددة السمات ؛ وبين 
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ا : لعي ندا 
اللون الذهبي مع الالوان الأخرى 3 فيكسسيها 
رولقا جد يدا. وقد حدث ذلك أشا فىالرجايج 


١‏ ع: إوسي اع 


الملون لنوافدذ الكنائس القوطية حيث تمتزج 
الأضوا: والالوان فتسبغ على الشكل المصور 
دلالان جديدة » مضيفة بعدا جديدا الابعاد 
السابقة وهو بعد الشثدة ») ذلك أن الأضوام 
الختلفة تحدث فى سقوطها على اللون تنوعا فى 
شكدته » وهو ما أدى الى تكائر الالوان 
وتزايدها ٠‏ ولم تكن الوان الصور الجدارية 
المصرية القديمة لتزيد فى بدايتها عن سبعة 
ألوان ©» بلغت عثرة ألوانفٍ عهد ازدهار الدولة 
الوسطى ؛ منها لوئان أخضران واونان أزرقان 
وثلاثة الوان حمراء .وقد لعب اكتشاف الزيت 
كو سيلة التصوير دورا عظيما في تطوير هذا 
0 فى العصر الحديث ؛ وذلك أن الزيت 
لا يقف عند حد تلونه » بل أن سمك االطيقة 
التي يضيفها الفنان الى لوحته بمكن ان تمثل 
أعماقا وشفافيات اضاقية » وهو ما اتاح 
للفئانين تصوير الألوان الدقيقة التي نتضمنها 
الأشياء أو تسبح فى الأحواء المحيطة بها . وقد 


قال كردنشو أحد علماء الأن فى أوائل القرن 
كت برسي سوس لصت أ أواال 2 


السابع :2 تتألق الالوانوتتغير معتنوع الاضواد 
التى تتسلط عليها كضوء الشمس أو ضصوء 
اللهيب وما اليها . بل ان الظلال نفسهاتصطيغ 
بالألوان المضاءة في الأشياء المصورة » . 


ومعنى هذا أن الألوان فى العالم المرئى ليست 
ثابته ولكنها عرضة للتغير والتألق ) 0 
ينعكس على بعض بطرق لا حصر لها . 
جعلت الجركة الاتطباعية من اللون تجسيذدا 
للطاقة الضوئية »؛ وحققت أكبر التصار 
بتحريره من كل قيد سوى التعبير عن 
الاهتزازات الاونية ؛ وضحت من اجله بالشكل 
الذى كان اللون فى البداية عبدا خاضعا له . 
وقد ترتب ب على ذلك ثووة فى الفن كان أصسم 


"٠ 


آقاى رها در راز فكرة جا 1 1 
2 ب 


ا ا 
نفسه على العيون ويشدها وبحرك احساس 
الانسان بالاختلافات الضوئية واللونية حندئ 
بشعر بشدة الألوان المختلفة » وهو ما لم يكن 
بعيه من قبل ٠.‏ 


خعصه د كشا فكر 
20و كته 


ولقد أمكن تحليل درجة الضوء زيادة أو 
نقصاناءأما حين أصبح الضوء ملونا فقد تغيرت 
طريقة القياس لأن كل لون يختلف عن الآخر 
ويؤثرتأثيرا متميزا على جهان الانسان العصبي. 
وهكذا فان الألوان لا تختلف كالضوء فى درجتها 
والما فى طبيعتها » ثم أن لكل لون اسما ؛ غير 
أن أسم أحد الألوان لا يكتسب قيمته الحقرقية 
الا اذا كان ذكره كافيا لكي يستعيد الذهن 
ذكرى تنجربة عاشها ف الواقع وشهد خلالها 
هذا اللون على وجه التحديد وعرف وصفه 
المميز » وهي نجربة ذاتية لا يمكن نقلها لانسان 
آخر ؛ فى حين أله يمكن تصور أى شكل بهد 
تحديد معاله الهندسية 6 بل بمكن تحديده 
بدقة بالاستعانة بالحساب ؛ أما اللون فيتطاب 
جهدامن الحس لادراكه » فهو سُحس ولايفهم . 


واذا كانت المساحة والمادة تعودان الى عالم 
الكم وتخضعان لقاييسه )فان الحياةالجسدية 
الممتدة عبر الزمن ترتبط بتجربة « الشكدة » 
ودرجاتها » وهي تجربة ذات طبيعة « كمية » 
ركم خضوعها للتقدير الحسي 4 على حين تنفذ 
الحياة الانفعالية الى عالم أكثر تنوعا وانفساحا 
وهو عالم « الكيف » أى الطبيعة الذائية 
المحددة لكل انفعال © والتي لا يمكن تداخاها 
فىانفعال آخرء ان تجربة الاحساس «بالكيف» 
هي تجربة « حوانية » ذاتية لا يمكن أن بحسى 
بها الا من عايش التجحربة بنفسه ؛) والعممل 
الفني هو محاولة « برانية » موضوعة لابراز 
هذه التجربة الذاتية الجوانية التي لولا العمل 


الفنى لبقيت كامنة فى الاعماق ؛ ولا ستمد اى 
شكل فئى جماله من نسب عددية أو هندسية» 
بل من احساس الفئان « الكيفي » وانفعاله 
الفريد به ©6 وكذلك بما بضعه فيه حستكه 
« الكيفي » الذى لا يمكن أن يتضمنئه الشكل 


بذاتئه وبتحديده المحرد . 


وقد اختلف الفئانون فى طريقة استخدام 
الألوان بين خاضع لتقاليد شكلية ومستهدف 
لتآلف الألوان » وان ظلوا مرتبطين بمفهوم 
مساحة الصورة غير مهتمين بقضية الشدة » 
بجمعون مختلف العناصر فى تكوبنات؛ متآلفة مع 
اتخاذ التباين أساس العلاقات بين المساحات 
الماونة فى الصورة » على نحو ما فعل جوجان 
وماتقيس الذى نحس ان بين فنه وبين الفنون 
الرخرفية كالفن الاسلامي علاقة وثيقة © لآن 
الرخرف بطبيعته هو تحميل للمساحة وأداة 


فى خدمتها . 


على أن هناك مجموعة من الفنانين الذين 
يستفاون الألوان استغلالا مختلفا عنى ذلك 
لانهم بعدوتها بمثابة أصداء لنفمات كامنة فى 
النفس . وهكذا بدرك العقل الاشياء الواضحة 
بيثما تحس النسن بالاقسياء غير الواضحة ؛ 
وهم لا يضعون الألوان متجاورة على غفرار 
التستفساء اللونة 4 وانها :محاولون بانتصرال 
الامكانيات اللانهالية لزج الأثوآن بعضها سعضص 
وشحنها بدبذباث تتآلف مع ذبدبات النفس 
مشكلة ما يسموله بالجو الفني » وهكذا 
يصبح اللون لغة وجدانية تتحدث الى نفوس 
المشاهدين . واذا كانت لكل لون دلالة خاصة 
تتفق مع حالة نفسية معينة عند المشاهد فان 
دلالات الألوان المختلفة حين تتآلف فىمجموعات 
متعانقة تكتسب أبعادا فسيحة تننذ بها الى 
أغوار النفس البشرية . وقد مال كل فئان 
عظيم ألى مجموعة من الالوان اتخذ منها لغته 
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رينيه ويج فيلسوف الجمال 


الصامته التي يعبر بها عمافى نفسه . واستفل 
فنائى فجر النهضة الابطالية في القرن الخامس 
عشر مثل بوتيتشيللى وفرا آنجليكو الألوان 
املشتقة من الأزرق والوردى للتعبير عن 
موضوعات تدور حول فصل الربيع » وثرآها 
تشيع حيو بةوشبابا بزهورها وورودهاءوعشق 
تتسيانو الألوان النحاسية والذهبية والحمراء 
والزرقاء الشديدة الزرقة » كما اختار 
رميرانت اللون الذهبي والأحمر اللهبىوالظلال 
العسسلية والالوان القاتمة . على أن صؤلاء 
جميعا لم يعبروا باللون عن الشكل والما 
حملوه أصواتهم الجوانية التي تنتقل الىاعماق 
الشاهد انتقال الموجات الصونية . 


ثم آن الكشف عن هذه الطاقات الكامئة فى 
الألوان لم يتم الا بخطى وئيدة وطويلة » وقد 
أخد ستلطان اللون على النفس البشرية ينيو ممع 
نمو وعى الانسان بطبيعته واحتياجاته . وكانت 
دلالة اللون فى العصور الوسطى مرتيطة بالضوء 
أقل مما هى مرتبطة بالشكل . وقد أعطى فثانو 


. العصور الوسطى الألوان دلالات خاصة قبل 


معرفة طبيعتها التعبيرية التلقائية وجعلوها 
بمثابة رموز . غير أن الألوان ما لبث تأ نتحررث 
من هذه الرمرية واصبحت ذات قوة تعبيرية 
ودلالة شعورية جديدة ©) ثم اكتسب التصوير 
الزيتي حرية جديدة فى القرن التاسع عشر 
فاستطاع كما قال الفنانالفرنسى الكبير دلاكروا 


0 أن نت هما 5 قَّ !: م د أمطلة إلذ> ماع 
عور زو يؤثر الس ل الما د امسا 


التى لآ تؤثر الا" فى الحواس © ؛ ولا شك ان 
اللون هو أهم ما يؤثر في الحواس ٠‏ 


وقد وجد فئانو ما بعد مصر النهضة فى 
الطيف اللوني وفي الامكانيات اللانهائية للتاليف 
بين عناصره وسيلة للتعبير عن ادق الفوارق بين 
الأمزجة النفسية »© وكأئما بمسك الفئان بيده 
وثرا موسيقيا بتحكم فيه على هواه . غير انه 
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كان من الضرورى الكشف عن تفسسير سليم 
لقدرة الالوان على التعبير عن حالات النفس ثم 
الخروج من ذلك بنظربة فئية متكاملة . وهذا 
هو ما فعله دلاكروا الفنان والمفكر معا . وقد 
اصبح دلاكروا بفضل منهجه الفني رائدا 
للحركة الانطباعية والرمزية ورائد فن جوجان 
أيضا » وكان بعد اللون رسالة خاصةق الكشف 
عن التجربة المعاشة فى أعمال الفنئان ثم فى 
تحويلها الى شيء مدرك محسوس . ذلك أن 
الفن ليس سمة لما هو معروف مرثى بل سمة 
الخفى المجهول . أله لغة تختلف عن اللفة 
العادية التى تخاطب أفكارنا وآراءنا لانله يبحمل 
تجارب أاحياة الى حسئًا قبل أن بتدخل 
اأعقّل فى ننظيمها أو صيافتها . وبسستطيع 
العمل الفئي أن يثير فينا مشساعر لا تستطيع 
الكلمة المجردة أن تعبر عنها الا تعبيرا مبهما . 
ثم ان الفن التصويرى لا يوئر بواسطة الشكل 
كما يؤٌئر فن العمارة أو فن النحت ؛ وانما يؤثر 
تأثيرا أبعد مدى لانه يجمع بين البيئة والجو 
والضوء والالوان المختلفة في تكوين جديد يمكن 
مقارنته بالتكوين الموسيقى . بل لقد نحدث 
دلاكروا عن « موسيقى اللون المصورة » و قلده 
فى ذلك الكثيرون من المصورين من بعده . ثم ان 
الفضل بعود اليه فى اعتباره الفن تعبيرا عن 
خفايا نفس الفنان دون وعى منه بذلك » وقد 
فتح الفنانون من بعده اعيئهم على هذه 
الحقيقة فأخذوا ينصتون الى الاصوات الخفية 
الصارخة فى اعماقهم ليعبروا علها برموز ملونة 
من العالم المرئى . 


© © © 
هع الصورة والاحلام ٠‏ 


فتجدهم قد شكلوا تكوينات ذهنية معقولة فى 
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ذاتها وان كان منطق الأحلام هو الذى يربط 
بيتها واخرى خرافية مخيفة تعذب النفس 
بوحوشها وشياطينها . على أن هناك اختلافا 
تاما بين صور الفن وصور الأحلامرقم البثاقهما 
منمصدر واحد ) ذلك أنالحالم سلبى يستسام 
اتيار رؤاه الذهنيةالمتدفقة بلا هدف أو رباط » 
فى حين أن الفئان انجابى يلف بين صوره 
ويخضعها لقواعده وصيافته الذاتية المبتكرة . 


ثم ان وظيفة الفنان هى أن بستلهم أعماقه 
ويخرج ما فيها ويصوفه صياغة فئية تجمله 
جديرا باهتمام الآخرين قادرا على اثارة مشاعر 
أكبر عدد ممكن من المشاهدين . وقد يكون هذا 
هو أساس طبيعة العمل الفنى المركبة ؛ يفوص 
الفئان فى بادىء الأمر في أعمق أغوار نفسه 
متخطيا حواجز الفكر المنطقى المستئير ليصل 
اي الوحى الكامن ف اللاشعور الذى لا يليث أن 
يطفو على السطح © ثم يستخدم قواه الذهنية 
الواعية لتشكيل العناصر الجمالية . وقد تلعب 
الداكرة دورا هاما ف تكييف ما نظمه الذهن 
السواعى »© فتمد الخلق الفنى حيتئدك بعنصر 
جديد هو الخيال بمعئاه المحدود يتش كيل 
الصور الذهنية. فالخيال منبع الأحلام والابداع 
الفنى معا » وهو بعين على اختيار الموضوع 

ننى وبحقق التوازن بين العالمين الداخلى 
والخارجي . على ان هناك نوعين من الخيال 
سلبى وايجابى » وليست للخيال السلبي قدرة 
ننية خلاقة » ذلك لأن دوره فى الخلق الفنى لا 
يتعدى دوردف الاحلام فهو يبرز خفايا النقفس» 
نلك الصور التى أثرت أكبر تأثير فى الذاكرة » 
وكأنه بنتقى ما ير يده الفئان من الصور التى 
تسترجعها الذاكرة من الماضى . وكان فئانو 
العصور الوسطى بوحدون بين الانماط الفئية 
مما بعوق انطلاقة الخيال المبدع التى لعبت في 
المصر الحديث دورا يفوق الدور الذى تلعبه 


مط الات ك٠‏ بتك اال 


شه . 


هم _ ----7004 التتت تكفا الاك 


المؤئرات البيثية فى تكييف الخيال الفنى. وعلى 
عكس الخيال السلبى الذى يعمل بطريقة شبه 
لا ارادية ) بعمل الخيال الايجابى عملا واعيا 
ستخدم فيه الذكاء والارادة وبلشزم عناصر 
الجمال . وليست اللفة الحيوالية لأحلامنا 
واللفة الانسانية لفئنا الا رغباتئا التى بتشكل 
منها نسيج حياتنا وتعبر عن نفسها فى الصور 
والرؤى الذهنية . 


غير ان هناك فارقا بين انعكاسات رغياتنا 


عمل العبقرى المبدع وبين نقل تلميذه الآمين 
عنه . فاذا كانت لصورة العيقرى الأصيلة 
دلالة فان الصووة المنقولة لا تتضمن الا ظلا من 
دلالة الأولى . وف فن العبقرى خيال ايجابى 
عله القع للج ميجامتة بتعي» نابفة من 


على [اه 0 عااءبي 15. 3 41> 2 
رضته الميئن لعحضسرن حرا لسو" النفسية الخاصة ليا 


كما بحلم رائد الص حر أع الظامىء المحروم 
بينابيع الماء المثاج ٠‏ ونحن نحس هذه اللفة 
أمثال روبنس ورينوار الذين يعبران عن تدلههما 
بجسد المرآة ( لوحة 9 ) بل لقد أعلن ويشوار 
مراحة : ( انئى اضاجع المرأة بفرشاتى » ٠‏ 


وقد اكتشف التحليل النفسي فى الاحصلام 
لفة خاصة بالخيال فى لفة الرموز . واارهسز 
بطبيعته خادع عصي” الفهم » فقد بتخذ بو قفين 
متباينين : قد يكون مباشرا يكشف عن الشىء 
الفامض بطبيعته» وقد يعمل على اخقاء المشاعر 
التى تحاول الظهور فنكمتها أو نتجاهلها . هذه 
الامكائية المزدوجة حجعلت من الرمز لغة قادرة 
على التعبير عن مشاعرنا وعن اخفائها كذلك . 
ولم يكن الانسان البدائى قادرا على التعبير عن 
مشاعره الخفية الا برموز مأخوذة من العالم 
المرئى . وقد نسق فيما بعد بين هذه الرموز 
لمرئية؛وشكل منها أسطورة خافية اسند فيها 


1 ١/مضا/‎ 


وينيه وبج فيتسوف الجمال 


كل حدث لارادة كائن حى قد بخفى عليه؛وكان 
عتقد أن كائنا شبيها بالانسان بكمن داخل 
النار » وأن نمة ارادة تختفى وراء ظواهصر 
الطبيعة المختلقة . وذلك هو النهج الذى يتبعهة 
الخيال مع الأحلام فهو يكشف عن خفايا النفس 
ويجسكدها في شيع من العالم المرئي ٠.‏ وكذلك 
بفعل الشاعر والمئان حين بواجهان ما بعحزان 
عن التعبير عنه قيلجان الى الرموز لانها البديل 
الوحيد للمجهول وامعلوم معا 


فى أعماق الفئان غريرة خاصة هى غريرة 
ايتكار الرموز التى يستطيع عن طريقها 
وبواسطة عملية اختيار ارادية خلق عالم مكون 

من عناصر الكون نفسبها غير أنها تالف وتفهم 
حسب الدلالات التى سبيتقها القنان على 
الأشياء . وقد تحددت لعناصر الكون الرئيسية 
الأربعة ( الماء والنار والهواء والأرض ) دلالات 
رمزية فى عالم الفن : فالهواء شفاف مغفىء 
رقيق لا نكاد تدركه الحواس وأن أحس المرء 
به 6 والماء ملىء بالألغاز غامض متحرك © وفٍ 
الثار رولق وضوء وحركة عليفة © والارض 
ثقيلة جادة , 


وقد تميز بعض الفثئانين بفلة أحد هذه 
الرمز أو ذاك » فأطلق على كورو » اسم فئان 


ألمه أء © اث ف بفثار ألام » .ا قما 
الجواع و اسعىر ازعم 2 ان ذا د فيل كن 


فان جوخ اله فئان الثار » اما كوربيه فهو فئان 
الارض لي 


وقد برل فنانان فى معركة التحرير التى أدت 
لى ازدهار ألفن فى العصر الحديث هما انسور 
دشاهاا. : 
واي الست 9 


وقد ورث جيمس انسور الفئان البلجيكى 
الذىعاشفياواخر القرنالتاسع عشر ذلكالولع 
بتصوير القبح والفزع في عالم مجئون لا بخضع 
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لوحة 9 روبئر : حفل باكخوس فم أرنا دبي 
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لنطق الحياة : فوجوهه أقنعمة وجمالهم © 
00 وبدب فيها الفثاء » وأشخاصه 
نتحول الى حشرات مخيفة ومض حكة معا » 
ولوحاته كلها نهب للموت والضحك . على أن 
فنه هذا ليس وليد الصدفة والاعتباط »© بل 
وليد خيال نتحكم فيه ارادة صارمة ©» ترى 
الاشياء جميلة والانسان قبيحا . وتتضمن كل 
اوحة من لوحاته تطبيقا فلسفيا يتناول البشر 
والعالم الذى يعيش فيه أشخاصه » والذى 
بقدمه فى صورة مدمرة تتمزق معها الاواصر 
بين الناأس © وكأنه لا يبرى الجمال الا حين 
بختفى الانسان ( لوحة .)١١.‏ 


اما شاجال الذى يرجع اليه أغلب الفضل 
فى تنحرير الصورة القنية فترخر لوحاته 
بمشاهد صياه في الاحياء اليهوية فى روسيا »؛ 
وبكل ما كان فيها من عاطفة وحنئين الى الماضى 
الى مضى ولن يعود » وقد سجلها فى أوضاع 
3 تخضع لقانون الجاذبية 3 لالفواعد المنظطور 
مما جعلها تبدو وكأنها معلقة فى الهواء لا 'تتحرك 
الحركات المألوفة » ولا تتخذ الاوضاع المتعارف 
عليها » فهى تحمل دون شك أثرا كبيرا من هالم 
الاحلام حيث سبح الالسان فى الفضاء»؛ وحيث 
نميل الدور على حوانيها دون أن تس قلل »© 
فى ترحمته الذاتية كلمة تعد مفتاح فنه فقال : 
(( يبدو لى أن الفن حالة نفسية قبل أن يكون 
ثميثا آخر » ٠‏ ( لوحة ٠ ) ١١‏ 


؟ ب آل 


ذفن والفكر ٠.‏ 


2 


بتلخص , الاين بن الثررق والفش ربق ادبن 


الفكر والفن فى نظرة كل منهما الى جوهر الفكر 
البشرى الملباور » في التمبيز بين المالم الداخلى 
والعالم الخارجى » فيهتم الغرب بتحديد هذين 
العالمين تحديدا ثابتا دائما » فهو بفصل ديئهما 


٠/8 


رينيه ويج فيلسوف الحجمال 


ويحاول تمييز كل مئهما يعناصره الثابتة » قاذا 
نظر الى الحياة الذهئية أو الحسكية بعث 
أولا عن الذات البشرية التى بعدها مركرا لكل 
شيء » واذا نظر الى العالم الخارجي دكثر 
اهتمامه على المادة المحسوسة التي تملا الفراغ) 
ثم يسعى بعد ذلك للكشسف عن قوانين بناء كل 
من هذين العالمين » وهى قوائين العقل والمنطق 
التى تسود العالم الداخلي ©» وقوائين الشكل 
والتشكل التى قوم عليها العالم الخارجي 6 
وهكذا بِقيم تعارضا بين العالمين حيث نقف 
النفس البشرية مسلحة بالفكر فى مواجهة العالم 
المادى ©» نتأمل الكون كله بحواسها وتتعر ف 
عليه بفكرها حتى تخضعه لاصول منطقها فى 
وعى وفهم دقيقين , ومع ذلك يرى الغرب قيام 
روابط كثيرة بين العالمين من خلال هذه المواجهة 
بينهما ؛ كتلك الروابط التى تجمع بين صديقين 
حافمان ق/خلية المصارعة وفق مجموعة ين 
المقاييس المحدودة . ويضع الغرب معيارا يحدد 
الفواصل بين العلمين فهو يسلم بان العالم 
الخارجى قابل للتفسير وانه يخضع للقواعد 
التى يشكلها الانسان في ذهنه » كما يخلق 
نوعا من التواطق بين ثبات المادة المحددة بحسب 
اشكالها وبين ثبات القواعد العقلية فى ذهن كل 
انسان. وهو بهذا لا يعترف بالنوعينالرئيسيين 
من انواع القلق الذى بمرق اليشر ؛ وهما 
الشتعور بالضشياع اللائهائى وإله بالار 


الخد ال د ين والشعور بالا ثماع 

على سطح مجرى الزمن المشطرب الصاخب »© 

قدرة على الشبات فى مواجهة أعاصبر الحياة . 

أما الشرق فلا يضع مثل هذه الفواصل 

المميز 00 بن ) الأفسان ؛ والعالم م ء له 000 لى جو د 
_- ووو | 0 ٠‏ 

فكرة الاتحاد والالتصاق والحب » حتى قال 


الفيلسوف الهندى « كبير » ف القرن الخامس 
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رسية وبح هيلسوف الحمال 


ك'ذءا 


عالم الفكر ب المجلد الخامس . العدد الرابع 


عششير : « لقد جعل الخالق من العالم الداخلى 
والعالم الخارجي وحدة لا تتجزا » . وليس 
هذا هو موقف « كبير » وحده بل أنه موقف 
الفلاسفة ورجال الدين جميعا فى الهند © فهم 
لا يؤمنون بوجود الحياة فى أعماق النفس وى 
الطبيعة الخارجية خلف ستار المظاهر المادية 
الخادع . وقد نادى بوذا في القرن الساس قبل 
اأيلاد بالغاء الفوارق بين الخارجحى والداخلي 
لان الشكل بفقد معناه بالنسبة لذلك الذى 
اختفى وجمد وام بعد من الممكن الامساك به ؛ 
كما أنه لا يؤمن يوجود « الانا » بل بوجحود 
« الأتمان © أى الذات غم المحددة » وعد 
الحياة سرابا ولا يؤمن آلا بحفيقة وحيدة هى 
« السمسرا ) أى محيط الحياة المتموج . 


ويتجاهل الفن الشرقى الاشكال المحددة 
والتعبير عن الذات »؛ ولا يسعى الفئان الشركي 
وراء الابثكار والأصالة » وائما بمضى طيثما على 
نهج القواعد المتوارثة لأنه بعد نفسه وسيلة 
انصال بين الالسسانوالحياة الكوئية غير العاقلة, 
وهكذا بحدد هدفه فى ايضاح لينالحياةوايقامها 
اللائهائي ٠‏ ومع أن فلسفة الهند الفنية هى 
فلسفة الشرق عامة » الا أن هناك فروقا تتمير 
بها الفنون الشرقية الاخرى »© وتزرداد هذه 
الفروق حدة فى الصين واليابان ») حيث نجد 
فتهما يقترب فى مفهومه من الفن الغسلربى 
لاهتمامه المترأيد بالحياة اليومية . 


ومضى الغرب في طريق مختلف عن طريق 
الشرق »© فلم بشغل نفسه بالافكار الغيبيسة 
المتصلة بالحياة الكوئية » وجعلت الحضارة 
الاغريقية من الانسان اساسا للحقيقة ومقياسا 
لها 6 بل لقد قال بروتا جوراس « الاتسان 
مقياس كل شيء » ٠‏ 


كان احساس الانسان بالواقع عند الاغريق 


24 


ادراكا دقيقًا له » وكان فكره وقواعد منطقه 
صورة لقوانين الطبيعة والبناء الكونى » وشكل 
جسده وتئاسبه نموذجا مصغرا للعالم المحيط 
به » بل لقد انخذ الفن الاغريقى من اللجسرسد 
الانسائى موضوعه الرئيسي ومعياره لقياس 
أى بناء . كذلك اصبحت المظاهر الثتى حاول 
الشرق اختراقها للنفاذ الى سر الوجود هى 
أساس الواقم عند الاغريق ما دامت خاضعة 
لقوانين العقل البشرى الدىعددوه منبعالحقيقة 
كلها . وقام الفكر الافريقى على قاعدة كبرى 
هى « الموضوعية والتحردد » © فكان الانسان 
الاغريقى ياخذ الواقع أساسا للفكرة » وينظر 
الى الانسان لكى يصل الى تصور الاله» ويتأمل 
الطبيعة ليخلق الجمال الفنى النموذجى » 
وهكذا نختلط فى الفكر الام ريتقى المثالية 
والواقعية » الحواس والعقل . ويستخلص 
الفئان الجمال من الطبيعة ‏ على أنه المادة 
الرئيسية فى تجربته الفئية ‏ ثم ببرزه بجهده 
الذكرى . وقد لعب الفكر دورا هاما فى عالم 
الجمال عند الافريق حتى أنهم حاواوا رد 
نظرياتهم الجمالية الى افكار رياضية بحتة على 
غرار ما فعل فيثاجوراس حين قال ان المدد 
هو جوهر الاشياء . ذلك أن الافريق ركزوا 
أهتماماتهم فيما يمكن تحديده ) وخاصة ما 
يمكن تحديده بالأعداد » بيلما لم تستطع روما 
بعد انتصارها على اليوئان غير ابراز النزعة 
.لطبيعية والمدرسية على حساب المثاليةالمجردة 
التى تجلت في الحضارة اليونانية وخاصة فى 
عمارتها القائية على العلاقات والشسب بين 
الخطوط المستقيمة » وهكذا ادخلت روما 
المنحنيات فى عمارتها والالوان فى فنها 
التصويرى ٠‏ 

على أن العبقرية اليونانية التى ضربت روما 


قاعدتها القومية قد النتشرت على شسواطىء 
الجر المتوسط واخذت تمتزج بالتاثيرات 


- لبسو جوستكتنقاه- ‏ 


جما 


هه سدم ج قم 


الوافدة من الشرق وتأثيرات البرايرة» واكسبت 
الفن اليوناني المهروم وسيلة جديدة للتعبير في 
ظل الامبراطورية الرومائية ) هى وسيلة الرمز 
الذى اصبح أقوى أثرا من الكلمة والفكرة . 
كذلك تعانقت التأثيرات الدبنية فظهرت نزعات 
صوفية شرقية ؛ ودخلت عقيهة ايسزيس 
واوزيريس معابد روما » وبالثل عقيدة « مترا » 
الفارسية . وكان زحف « المسيحية » من 
الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط بداية ثورة 
فى التصوير ؛ اذ اتجه الفئان من العالم البشرى 
المرئي الى العالم الالهي اللامادى » وظهسر 
فن مسيحى يستخدم الرمز والابحاء ويتجنب 
التسجيل والمجاكاة » كما تشكل فكر مسيحي 
اخد عن افلاطون نظريته عن التباين بين العالم 
الخارجي وبين العالم المثالى المطلق حيث يكمن 
الجمال الخالص العصى؟ على الوصف . وظهرت 
افلاطونية حدثشة فى الاس كندرية على يد 
« آفلوطين » فى القرن الثالث » استطاعت أن 
تخطو بالعالم من الفكر القديم الى فكر العصور 
الوسطى . وفى ظل هذه الأفلاطونية الحديشة 
نما الفن المسيحى متجاهلا أهميةمظاهر الأشياء 
وتكوينها النطقى » متخذا من الصورة وسسيلة 
لنفاذ النفس الى العالم الالهى » وهذا هو ما 
بفسر اسلوب الفن البيزئطى الخساص الذى 
تجاهل الواقعية الى التجريد ؛ والعقلانية الى 
الابحاء» و قواعد محاكاةلطبيعة المنطقية كقواعد 
المنظور»الى ما بثير النفس من ألوان وآضواء . 


وظل الفن طوال العصور الومسطى متآثرا 
بهذا اللقاء بين العناصر المتنافرة من الحضارات 
المختلفة التى قامت فى حوض البحر المتوسط » 
والتى لم تفقد الحضارة اليونانية اللاتينية 
تأثيرها فيها رفم قيام الامبراطورية الرومالية 
المقدسة . وحافظ الفن على جوهره الروحاني 
رغم استعانته بثراء المادة ورومتها فى التعبير 
عن جوهره © كما حافظ على تراث العصور 


لاحل 


ريئيه ويج قيلسوف الجبال 


القديمة التمثل فى الميل الىالأشكال الهندسية» 
والى التناسب والانسجام الشكلى الذى يعكس 
الحفيقة الالهية والذى جعل القديس أوغسطين 
بفضل العمارة والموسيقى على الفتونالتشكيلية 
التي ببعد تجردها من النسب)الانسان” من التأمل 
فى المادة لذاتها . وتتجلى ثنائية موقف العصور 
الوسطى من الحقبة المادية فى الطرازين المثاليين 
لهذه العصور وهما طران الرومانسك والطراز 
التوطى . فلقد اتخد طراز الرومالسك من 
الفكر ومن مفاهيمه التى يفرضها على الحياة 
الواقعية نقطة بدابته » بيئما قام الطراز القوطى 
على الخضوع لابحاءات الحياة الواقعية ثم 
تكييف النطباعاته بذكائه وحساسيتة حتى 
بخرجها فى اطار ساحر جداب ٠.‏ وكان الانتقال 
من الرومانسك الى القوطى مواكبا لتحول 
العصور الوسطى من نظرياتالقديسأوغسطين 
المتأئر بفلسفة افلاطون الى نظربات توما 
الأكو بنى المتأثر بفلسفة أرسطو »6 وكان بين 
الفلسقتين تبان ف فهم حقائقالوجود والكون. 
كان أفلاطون بعد العالم المادى هو اللاوجود 6 
ويرى أنه ليس الا انعكاسا لنمائج صافية 
مجردة سماها « الكثل » » وهى التى فتسرها 
أفلوطين ف القرن الثالث بأن لا شكل لها ولا 
لون وآن الوجود الحقيقى كامن فيها لافى 
انعكاساتها على الأرض . وذلك هو السر فى 
غلبة الطابع التجريدى في الفن السيحى فى 
قرونه الأولى وخاصة الفن البيزنطى ٠‏ 

على أن العالم المرئى اذا كان بالنسبةلفلاسفة 
العصور الوسطى رمزا لله فقد كان فى الوقت 
نفسه عائقا لانه كان يششد الانسان الى البحث 
عن منبع الحقيقة من خلاله ) وهكذا كانته المادة 
ممجحرد وسيلة لادراك ما وراء المادة . وحينما 
اكتملت الترجمات اللاتينية خلال القرن الثانى 
عشر عن الدراسات العربية لابن سيئا واين 
رشد لأآفكار أرسطوق التى كانت تدرس تجامعة 


ا 


) عالم الفكر ب العدد‎ ٠ 


لكل 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


طليطلة بالاندلس انتقلت الى جامعة باريس 
عام 16؟! بعد أن كانت هذه الجامعة تحرم 
دراسة الميتافيزيقا وطبيعتها » واخذث أفكار 
أرسطو 'نسود وتلترع مكان الصدارة من افكار 
أفلاطون . 


ولعب فلاسفة الفرنسيسكان الدور الهام 
فى تمهيد الطريق لسيادة فلسفة أرسطى التى 
نقود الانسان الى عالم الحقائق المجسدة وتعطى 
أهتمامها للعالم المادى حتى فسر القديس 
فرنسيس الأسيرى الحب الالهى بأنه الانطلاق 
الى الله عبر العالم المادى ©» كما أحب الخليقة 
بوصفها أثر الخالق . وكذلك اتجه الفنانون 
الايطاليون من تشيمابوى الى جوتو الى 
الواقعية بدلا من التجريدية البيرئطية . كما 
رأى القدس بوناقونتورا المحبة الالهية فى 
المخلوفات سواء كانت كائنات حية أو جمادا 6 
وهو ما بعد خطوة نحو علم الطبيعة وفق مذهب 
أرسطو الذى بعد المخلوقات اشياء حقيقة ذات 
هيمة ذآاثية ٠.‏ 


وفرض ألبير الاكبر وتلميذه توما الاكويئى 
النظربة الأرسطية شيئًا فشيئًا » وكان عماد 
تدريسهما للفلسفة المنهج الاستقرائي المعتمد 
على الخبرة المحسوسة بدلا من المتهسج 
الاستنباطي الأخوذ عن حقائق مسلم بها » ومن 
ثم كان الاهتمام بالطيعة اكثر من الاهتمام 
بالافكار . وبمكئئنا ان تحدد العكاس الفلسفة 
الارسطية في الفن في تشير موقف الفنان 
من الحقيقة » وانتقاله من معالجة الطبيعة 
معالجة ذهنية تجربدية هندسية الى انخاذ 
الطبيعة كما هى موضوها لفنه فرخرف بها 
كنائسه كما نحت تماثيل واقعية » وألخضسع 
العمارة لقوائين المادة وخاصة قانون الحاذبية 
الذى بعود اليه الفضل فى ابتكار أشكال وطرل 
جديدة رائعة , كذلك حاول الفئان القوطى فى 


1000 


لوحاته الديئية خلال القرن الخامس عثر اثارة 
المشاعر عن طريق الايهام بالواقعية بدلا من 
تحريك الفكر بالرموز والمصطلحات © وقد كان 
الاهتمام بالايهام بداية الأصالة الغربية في الغن 
وهى التى ظهرت حين استطاع قان آيك تطوير 
التصوير بألوان الريت الىحد محاكاة الطبيعة. 
وقد بيت هذه الواقعية قاعدة الفنى الفربى 
العامة حتي أواخر القرن التاسع عشر حين ظهر 
التصوير الفوتوغرافى الذى أدى الى رد فعل 
ضد الواقعية فى الفنون التصويرية فير الآلية . 


على أنه قد ظهرت مع بداية عصر النهضة 
نظربات جمالية آاخرى كردود فعل لواقعية 
العصور الوسطى : فظهر فى ايطاليا صراع بين 
الواقعية وبين العودة الى الفلسفة اليوئانية 
القائمة على وجوب تحكم الفكر والمنطق فيما 
هو محسوس » كما ظهرت كذلك النزعة 
اموضوعية العلمية المتمثلة فى ليوئاردو ١اقنشى‏ 
والتى أدت الى نمو روح العلم والى الكثشسوف 
العلمية » والتى برزتفي الفن الى جانبظهورهم 
فى الفلسفة » وتمثلت فى الاهتمام بما توحى به 
الحواس بوصفها المصدر الوحيد للمعرفة في 
شتى الميادين الفنية ٠.‏ 


وبقيت الحياة الفكرية فى أوروبا أاسيرة 
التناقض بين الفلسفة الافلاطونية القائلة بأن 
الحقيقة كامنة فى العقل والروح وبين الفلسفة 
الأرسطية القائلة بأنها كامنة قى الحواس . وقد 
اتجه الفن الحديث اتجاها أفلاطونيا لرداه 
الحقيقة الى مجرد رمز ومضمون ووحى معين 
على نحو ما تراه فى فن جوجان . ونجد عصورا 
افلاطونية يسود فيها التطلع الى القواعف العامة 
وانكار وجود الاستثناءات » وترتبط بنظم 
اجتماعية استبدادية تطوىاثفرد داخل الجماعة 
صاحبة السيادة » كما تميل الىالصيغالذهنية 
القديمة حيسث بخضع العقل لمبادىء ابتة 


ظُ 


له 


5 0 2-0 1 


مقررة + ونجد عصورا أرسطوبة تردهر فيها 
الميول الشخصية والتعبيرات عن التراث ٠‏ 
فعلى حين كان فن الرومانسك في العصور 
الوسطى افلاطونيا اوغسطيئيا » كان عصر 
النهضة فى ايطائيا ارسطوبا بلتمس الوحى من 
الصادر المباشرة فى الكون ©» ويقوم على ١ملاحظة‏ 
ومعرفة الحقيقة بطريقة ايجابية يعمل فيها 
الفكر من اجل اكتشاف قوانين الطبيعة كقواعد 
النطور الثنى ترمى الى فهم تكوين الأشكال 
وتنظيمها من وراء مفلهرها المجرد » والتى 
ساعدت على خلق مفهوم فئى جديد هو المفهوم 
الجمالى الناتج عن التنسيق الفثى ٠‏ 


وقد برزت في عصر النهضة أهمية الانسان 
وأهمية فكره وتجاربه الحسية بعد أن كان الله 
هو مصدر كل شيء قى العصور الوسطى 
قات فنون شعالى أورويا على تجارب الانسان 
الحسية كما قامسته فتون أبطاليا على عظمة 
فكره . وأعلن الفيلسوف قيتشيئو أن السماء 
فى متئاول البشربة مهما علت »© وأن الانسان 
يفرض مشيثته حيث كان . اله يحاول أت 
بكون موضع الثناء والحمد وأن يخلد مشل 


إلاله ., : 
لماه ا 


وكان هذا الاهتمام بالالنسان وهو ليد ترعة 
ارسطو اساس نمو الفكر البروتستائتى القائم 
على الاعتماد على الضمير الذاتى فى العيادة , 
وقد وجد التعبير الذانى متنفسا فى ألفن كما 
وجده في الدين وخاصة فى البلاد اليروتستانتية 
الشمالية » ودعمهرمبرانت وثيرمير فى هولنداء 
ولا شك أن الاتجاه البروتستانتى الى التعبير 
الذاتى كان بحمل في داخله بذرة الحركة 
الرومانتيكية التى ظهرت فى العصر الحديث , 
على أن الكئيسةقد احستخطر البر وتستانتية 
فقامت لتواحه التحدى بمجامعها المقدسة التى 
عقدتها فيما بين عام ١246‏ وعام ١5519"‏ وهى 


دينيه ويج فيلسرف الجمال 


المجامع التى عرفت فيها بعد باسسم مجالس 


الحركة المضادة للاضلاح الديني . وكان الآباء 
اليسوعيون هم رآأس الرمح فى حركة المقاومة 
الكائوليكية » وقد نظموا حركة معاداة 
للبروتستانتية حتى فى المحيط الفنى » وجابهوا 
واقعية الفن البروتستانتى وفرديته بالقوة 
الحماعية للفن ) وحددوا حرية الفئان بقوانين 
لا تقبل المناقشة » وسخروا الفن لاثارة عواطف 
الجماهير وتحريك اعجابهم بالزخرفة الباهرة 
التى بحس الانسان أمامها بالضالة والتىتنيض 
بالحياة وتالق الاحساس ٠.‏ وقد قال موليئوس 
اليسوعى « ان الكليسة هى صورة السماء على 
الارض فكيف لا نزينها بائمن ما نملك 
من وسائل ؟ » . وازدهر على أثر ذلك فن 
الباروك بالتواءآته الفربة وزخارقه المِالمْ 
فيها » وألوانه المليئة بالحرارة والتوهج واشكاله 
الصارخة العنيفة » وقد أضاف الكارديئال 
باليوتى عام 15515 : 7 أن الكئيسة تود أن تلهب 
أرواح أبنائها » »2 ولم يكن ذلك بتحريك 
الأحاسيس. وحدها بل والانقعالات أشا ») 
فقدمت المشاهد الحانية والمهيبةوااؤثرةمصورة 
الحماسة المشتعلة وألم الشهيد المعذب. وهكذا 
يذهب المثل الاعلى لعصر النهضة مدفوعما 
بواسطة السيل الحارف الذى يتدفق بالعلم 
الذى أحسشٌ به املصور كاراتثى »© وبعظمة 
الياروك وحسيته »6 وهو الذى علا بتماثيل 
برنيثى فى القرن السابع عشر » والهب فن 
التصوير فى فينسيا علىايدي تيبولو ومناقسين 
من وسط أوروبا » وكذلك بالسذاجة الواقعية 
التى طورها كارافاجيو حتى جعلها تؤثر تأثير 
الصدمة العئيفة كرد فعل للمبالفات الخيالية , 
وتعد لوحة روبتنس أعظم لوحة 'تصور هذه 
الاهترازة التى أهملت رقة التعبير الفردى من 
أجل ابراز الحركة الصاخبة ( لوحة 5) . 


لف 
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وأذا كان الصراع الديئى قد أدى الى تبلور 
مواقف معادية في ايطاليا كما رأيئا فقد ابتعث 
الحماسة الديئية فى كل من أسبانيا وفرنسا . 
وقد تأئرت اسبانيا وهى فلعة الكاثوليكية التى 
لم تنجح البروتستانتية في اقتحامها بالتيار 
الصوفى الذى حمله الحلاج من العراق فى القرن 
العاشر والذى اتى به المسلمون من أمثال 
أبى مدين فى أشبيلية وأبن عربى فى مرسيه ٠‏ 
وظهر قديسون بمثلون هذا التيار المصوق 
كالقديسة شريز ويوحنا الصليبى كما مثله بين 
الفنانين المصورأن زورباران » والجريكو ٠‏ 


وبرز فى فرنسا تياران متميزان فى أوائل 
القرن السابع عشر نتجه أحدهما نحو الابيان 
القريب من البروتستائتية ويمثله الصور 
فيليب دى شاميين » وبميل الآخر الى العذوبة 
والهدوء على نحو ما نراه في لوحات المصور 
لوسوير ٠‏ 

وظهر فى فرئسا الفئان بوسسان معاصر 
ديكارت نابدع النرعة التشكيلية التى ترمى 
الى امتاع النفس بتنسيق الخطوط والألوان ) 
ولجا الى التعبير الذى يربط بين نفس الفئان 
والشاهد لفته » وهو الذى يبرجع اليه الفضل 
فى ظهور الفن الكلاسيكى . 

ثم كان القرن الثامن عشر هو القرن الذى 
تجاهل اللمبادىء الذهئية وفضل الاعتماد على 
الحواس » لأنه كان يهدف الى الامتاع واثارة 
الخيال » وتطورت الناحية الحسية الى شهوانية 
نحو ما نرى اعمال قانو وبوشيهوفراجولار ٠‏ 
وقد اتجه الفن خلال هذا القرن نحو الخطوط 
الحركية والانحناءات والتموجات والهروب 
من التمائل الهندسى »© وظهرت حركة الباروك 
المفرطة المعقلة والركوكو القائمة على تقايد 
أشكال الاأصداف والمحارات فى فتى العمارة 
وصناعة الآئاث ٠‏ 


امف 


ومع اطلالة القرن التاسع عشر اخد تآثير 
الفلسفة الالمانية يستحوذ على الفكر الأوروبى 
بأسره . وقد لعبت فرنسا في ذلك دورا هاما 
اذ حملت مبادىء الرومالتيكية الاألمانية ومهدت 
الطريق لانتشارها مع اهتمامها بالخواص 
الفردية والانفعالات الداخلية ودبناميكية الحياة 
بدلا من التعميمات المجردة التى نادت بها 
الفلسفة الالمائية في بادىء الامر . وقد امتدثت 
فلسفة « النور » « 5وفكلارونج » الفرئسية 
الى المائيا كذلك»كما أعانت الاتجاهات الجديدة 
فى العلوم والفلسفة على البحث والاكتشضاف 
وهما جوهر الرومانتيكية » وتطورت مبادىء 
على حساب التفاضل والتكامل الذى بهتم 
بالتتابع وبما هو لا نهائى من حيث الصغر أو 
الكبر » كما اخذت فكرة اللاوعى والذرات 
الروحية تلعب دورها فى تكييف الوعى العام 
والذوق الفنى فى آوروبا . 


وكان دلاكروا من أهم مفكرى الفئائين فى 
القرن التاسع عشر . وقد كتب بحثا طويلا 
عام /ا86م1 آأثبت فيه تغير معايبر الجمال تبعا 
لتغير الحضارة »6 كما كشصف عن اللسبية فى 
الطبيعة الفردية لكل فئان ؛ ورأى أن القنان 
بطبيعته السان فريد متميز حثى يمكن أن 
نقول أن فرديته وشخصيته المتميزة هما سر 
عبقريئه حين يقدم لنا وجها جديدا أو فريدا 
للأشياء التى يصورها . 


على أن الفن الفرنسى الذى هجر تقاليده الى 
الرومانتيكية لم يلبث أن عاد سيرته الأولى فى 
ملاحظة ظواهر الحياة ملاحظة دقيقة لا نعوقها 
المبادىء الجمالية والمثالية المختلفة حتى جاء 
جوسناف كووبيه وقال : « أن التصوير 
محاكاة للأشياء المرئية وأن أساس الواقعية 
الكارها ... » ومن بومها ولدت الترعة 
الطبيعية في القن . 


- سيم سمو اع 


كما جاءك صيحة ألدريه جيد في كتابه 
« اللاأخلاقى » : « أن مايمين بيئى وبين 
الآخرين هو ما أستطيع أن أقوله وحدى دون 
أن يقوله غفيرى أو سسيقنى اليه » فكانت هذه 
الصيحة شعارا للفن الحديث فى القرن العشرين 
الذى يقوم على الاصالة والجدة ومعاداة الافكار 
التى سبق معرفتها . فير أن الواقع المادى 
والقوانين العقلية قد وقفت فى وجه هذا الاتجاه 
الجديد » وأصبح آمام الفن طريقان : قأما أن 
يكون أداة للامتاع وأما أن يكون تعبيرا عن 
الذات » وهما الطريقان اللذان تقاسما المدارس 
الحديثة . وقد حمل فن الامتاع التقلبات 
المختلفة التى ظهرث فى فن جوجان والتكعيبية» 
ثم فن سيؤان بتكوينانه القوية الى الحركة 
التجريدية . بينما أفسح فن التعبير عن الذات 
المجال للكشف عن أعماق حياة الفئان الروحية»؛ 
وقد مثله فان جوخ والحركة الوحشسية 
الفرنسية وفن ادوار موتش والحركة 
التعبيربة الالمانية والسريالية التى تسستلهم 
العقل الباطن الذى حسر سيجموند فرويد 
عنه الستار فى آوائل هذا القرن ٠.‏ 


وى النصف الثاني من القرن العشرين بحد 


الفئان فسهة مضطرا للاختيار بين اتجاهين 


احدهما اتجاه الشعبية فى الفن » وهو في 
حقنيقته امتداد للواقعية البرجوازية منذ قرن 
كامل » لان ماديته ليست الا العكاسا 
دوجماتيكيا لها . والاتجاه الثانى هو الفن 
المحدد تماما غير أنه ستعيض عن تضجه 
بابتكارات استفزازية .- وتقف أوروبا الهرمة 
بين الاتجاهين مثقلة بماضيها وبمستقبلها حين 
تتلاءم مع الاوضاع الجديدة » موزعة بين 
اهتمامها بالمحافظة على تراثها وبين رغبتها فى 


الانطلاق نحو المفامرة الخلاقة » ويعكس الفن. . 


الوليد الغامض هذا الانقسام فى البيشرية . 
وببدو أن الثقافة لم تتحرر بعد من تقاليدها 


| ١قا/‎ 


رينيه ويج فيلسوف الجمال 


الجامدة لتختار بين ثقة الجماعة التي بتهددها 
خطر العمى وبين قلق الفرد الذى يصبح فى سر 
عامل نفى وتحلل . ولن يكون الحل فى اختيار 
أحد الاتجاهين المتعارضين اللذين يحمل كل 
مهما وعودا ومخاطر بل فى محاولة لم تبذل 
بعد للتوفيق بيئهما . 

علد فاسارى ليوناردو دافنشى ورافائيل 
وميكلانجلو أعظم فنانى عصر النهضة »© فقد 
تمثلت في رافائيل جميع التيارات التى سادت 
عصره؛ وحمل فنميلانجاو الارهاصة بانجاهات 
المستقبل ؛ فى حين كان ليوناردو قمة للروح 
العلمية التى كامت قد أخذت تنمو قبل ظهوره: 
كما كان أول عبقرى حقق الكثير من التجارب 
العلمية التى خامرت المعقول منذ اكثسر من 
قرئين » وكانت نظريته الفكرية تتويجا للجهود 
التي بذلت في أواخر العصور الوسطى فيما بين 
القرن الثالث عشر والرابع عشر . ومع هذا لم 
يجد فن ليوناردو ترحيبا كبيرا من معاصريه 
الذين لم ينظروا اليه الا على أنه مهندس © 
والذين قامت فلسقتهم على المذهب الانسائى 
الذى كان فى حقيقته تجديدا للمثل الافلاطونية 
واحياء لفلسفة أفلاطون بيئما انتمى ليوناردو 
الى المدارس الفكرية الارسطية ألتى أزدهرت فى 
أواخر العصور الوسطى »6 عاكفا على البحث 
التجريبي الخاص بالطبيعة كما هى فى الواقع 
( لوحة ؟١ا١).‏ 


ونستطيع أن سين الصراع ين ليوناردو 
ومعاصربه فى كتاباته العديدة حين كتب يقول : 


« سيتهمنى اعدائى بالقصور عن التعبير لآن 
ثقافتي ليست آدبية » مهملين أن اعمالي نتيجة 
خبرتي لا نتيجة قراءاتى » والخبرة استاذ كل 
كاتب » وقد اتخذتها استاذا لى ... واذا كنت 
لا أشير الى كتاب آخرين كما يفعل غيرى فان 
هذا بكسب كتاباتى قوة خاصة » اذ انئى أعتبر 
الخبرة استاذ أسائذتهم » . 


انلف 


ا 


"عل 
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لقعت مسلط سدم ممم رمطج د امد ير ال 


دغ امد را ميسنت 


0 فطعم 5 


كذلك هاجم أعداء العلم والسفسطائيين 
الذين يعنى بهم النظريين قاثئلا : 


« انكم تخطئنون انتم والسغسطائيون »6 
وتنجرون آخرين معكم ألى الخطأ حين تحتعرون 
العلوم وخاصة الرياضه التى تششمل الحقيعة. 


وبقى الصراع قائما بين العلم والادب بعد 
ليوناردو حتى اليوم مميزآ للحضارة الاوروبية) 
فلم يحدث مثل هذا الانشقاق فى حضارة 
غيرها » وبقيت اوروبا تعيش فى ظل تقليد 
مردوج : نقليد الآداب وليده النهضة او ما 
نسميه بالانسانيات » وتقليد العلوم التى 
تنتضمن مفاهيم الدقة والموضوعية والنظام 
الذى بخضع لضابط خارجى عن الذهن . 
والمهم فى هذا كله هو ملاحظة ان ليوباردو رائد 
التجارب العلمية كان وليد العصور الوسعطلى 
المتأآخرة وليس وليد عصر النهضة ٠‏ 


وتؤكد مذكرات ليوناردو أنه كان يهتم 
بعزاءة مؤلفات القدامى الذين كتبوا في العلوم 
والتاريخ الطبيعى . واثرت تلك القراءات فى 
فنه خاصة فى صوره التى رس مها بالقلم 
الرصاص » والتى حاول فيها تقديى صورة 
دفيقة للواقع ى رسمه للبشر والحيوانات 
والنبانات . أما قراءاته الايطالية فكانت موزمة 
بين كتب الاخلاق والجبر والرياضة والجراحة 
والطب والزراعة والموسيقىوالرحلات والسحر 
وما بدور حول رمزية الأحجار . ولم يكن 
يعطى أهمية لافلاطون وقد علق على بحث 
كتبه « قتشيئو » عن علم اللاهوت الاقلاطونى 
فقال فى سخرية : « اننى أترك للرهبان الذين 
بعر فون أسرار الكون والوحى والالهام مهمة 
الفصل فيما قاله عن تعريف النفس »© ٠‏ 


كان ليوناردو معارضا للوحى أو الهموس 
الذى بعد عنصرا مهما فى الفكر الافلاطونى» وقد 


1661 


وينيه ويج فيلسوف الجمال 


وصف نفسه في كتابه « الموسوعة الأطلسية » 
بأنه تلميذ التجربة » كما هاجم فيه آراء 
افلاطون فى علم الهندسة والرياضيات والعلوم . 
بيئما عد [رسطو أمام الفلاسعة لاهتمامه الخبير 
بالعالم المادى © وكثيرا ما اقتبس من آرائه في 
الاخلاق والطبيعة » واغترف من كتبه عن 
الأارض #السماء والأرصاد الجوية »؛ كما اعترف 
بفضل ابن سينا فى تقديم أرسطو الى العصور 
الوسطي فى القرن الحادى عشر اللميلادى ٠‏ 


واذا كان أرسطو قد قال : « أن الأفكار 
العامة وليدة التجارب وحدها » © وعلق على 
ذلك توماس الآكوينى بقوله : « ان الافكار 
العامة ليست الا تجرددا! للأشياء المحسبوسة » 
وان على النفس أن نشتق كل معارفها من 
العالم الحسى وخاصة العالم الحسى المعقول » 
وهو ما يؤكد استحالة معرفة الاله معرفة 
مياشرة وفقا لهذه النظرية » » فانا نجد أن 
ليوناردو قد كتب فى احدى مذكراته ما يثبت 
قيوله هذا الرأى حين قال : « ان الامور 
الدهنية التى لا تنبع من الحس أمور ياطلة 
وستحيل ان تتولد عنها ابة حقيقة » . 


وقد دفع الاهتمام بالفن ليوناردو الى 
الاهتمام بالمحسوساتك وخاصة بما يدركه 
بحاسة البصر وبيئما كان الأفلاطونيون فى عصره 
بؤمنون بأن الاشعة تنبثق من العين وتقع على 
الاشياء » حذا هو حدو ارسطو وقال بأن 
العكس هو الصسحيح ) وابدى أعجابه بالثقاء 
الاشكال والألوان واجزاء العالم كله فى العين 
التى تشبه فى رأيه الهرم الذى تسستقبل قيته 
أشعة كل شيء ؛ وكان يرى ان الحو مشحون 
بالاهرامات المكونة من المستطيلات التي تتجمع 
فى العين من كل تلك الاشياء المضيئة , 


يلف 


اينيد بدت ايععا: باك 


اوددر سي دام 


ع مولع 


55 د 
متف وفيت ريد ومسي يي بع ع حيو سات بيصي اجو يح ا بج 


قد بمشعابييج 


١٠١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


انا 
تعد الأعمال أالفئنية سحلا صادقًا لعادات 


المجتمع والحولاقة التى تترك أثرها الجلى' في 
أساليب الفكر والتذوق 4 ثم أن فيمئا للواقع 


الو 


الاجتماعى لتحددت 'تنفسيرنا لظاهر هذا الوا اقع , 


وقد حدث لمجتمعات العصور ألو سعطى ألتى 
كانت تسودها الأرستقراطية بنظام فروسيتها 
أن استسلمت لسيادة طبقة جديدة هى طبقة 
البرجوازية التى أخذت نطالب بواقعية جديدة 
نتلاءم مع أذواقها واهواثها واساليب حياتها » 
وغدا ألفن الفلمنكى أوضح تعبير عن هذه 
الحضارة الجديدة بعد تبلورها فى بلاد 
الغلائدن ٠.‏ 


والواقع ان كل حضارة ظهرت منك فجر 
التاريخ ثميرت بحقيقة خاصة ؛ وكانته 
الحقيقة فى الحضارة الهندبة القديمة هى الوهم 
وزيف العالم ) وكانت الحقيقة عند البدائيين 
هى وجود قوى سحرية تجرك العالم ؛ وكانت 
الحقيقة فى الفن اكلاسيكى الذى ازدهر على 
شواطىء البحر المتوسط هى القناع الذى بسخقى 
وراءه حقيقة لا ترأها العين ولكنها أصفى من 


العلرة 3 1- 
7 


ألم اع النقيس, , 2 
ألتى 


القناع الذى سسترها » وهى | 
سماها أفلاطون « المثل » والتى أطلق عليهسا 

فيثاجوراس « العدد » باعتبارها ميدا لا بفسر 
ولكنه يسجل على شكل أرقام » وهو ما يفسر 
بحث ألفن القديم عما وراء المظهر الخارجى »؛ 
عن اللموذج الخالد والنسب الكاملة . ورات 
العصور الوسطى الحقيقة فى روح العالم التى 
تختفى وواء العالم المرئى وهى الله © وليست 
واقعية الفن القوطى الا مجموعة رمول ومفائيس 
لماهية الله ٠.‏ وقد شهد فن القرن الخامس عشر 
انجاها جديدا فى الواقعية انتقل معه الواقع من 
عالم الافكار المجردة الى عالم الحواس أو على 
حد قول ديكارت : « يستطيع المرء أن بجد 


1 


واللسيظر ين عليه دلا من لك الفلسفة النشربة 
الخالصة القائمة على الحدس والتى 'ندرس في 
المدارس © . ثم جاءت المدرسة الفلمنكية 
بالمدهبالوضعى البرجوازي بعد هريمةالا قطاع 
البكرة في بلادها فخمدتروحالتصوف والتامل 
النظرى التى كانت تميز العصور الوسطى » 
وظهرت الواقعية متضامنة مع البرجوازية فى 
هولئدا فى منتصف القرن الخامس عشر ثم 
شملت أوروبا كلها خلال القرن التاسع عشر 
وانتصرت الافكار المادية » وارتبط الفن بالعلوم 
والفلسفة وهو الارتباط الذى بقى حتى عصرنا 
الحديث والدىنجده واضحا فىظهور الانطباعية 
فى الفن »© القائمة على تفتيت المادة واحالتها الى 
حرئيات فى نفس الوقت الذى وصل فيه علم 
الطبيعة الى تحليل المادة الى ذرات »© كما نشأ 
الفن التجريدى الذى لا بعترف بمظاهر الاشياء 
وبعتمد على تكوينات الفنان الذهنية » مع 
ظهور نظرية علمية تدعى ان بناء الكون ورياضى 
خالص وأن الأرقام هى الحقيقة الوحيدة , 


على أن آية حركة قنية لم تكن تنقطع ماما 
عما قبلها رغم اختلافها عنها في جوهرها . ولا 
شك ان الفن الفلمنكى رفم واقعيته واختلافه 
عن الفن القائم على الايمان بالحياة الروحيسة 
والقيم الدينية كان ينطوى على شعور روحى 
شمسه واضحا فى اعمال بعض القد انين 
دمبرالت و كمرمم ودزيزدايل ٠‏ 


لشفت 


أن ميزة الفن الما الفلمنكى هى انه ادخل فى تطور 


الفئثون عنصرا جديدا هو تحريك احسسسساس 
المشاهد بالعالم المادى عن طريق حواسه »6 
فالفئان الفلمنكى بجعلثئا نشعر حتى بالفسوء 
والجو وكأئها أشياء محسوسة ذات كيان 
يمكن رؤيته ( لوحة ٠ ) ١‏ 


املف 


١‏ رسن في يصو ورك و عمسحم كه وار مجم حمس ميو ٠‏ مت بتي دم 
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م سوسسوييم لس اس ره اولوف جه يود جورم وسيسب بجي اج 


انتقلت الواقعية من الاقاليم الفلمنكية الى 
البرتغال خلال زيارة الفنان المبدع جان فسان 
[يك الذى هز قدومه الفنانين البرتفاليين» ومع 
حركة التبادل الفنى الواسعة التى كانت قائمة 
بين الفلمئكيين والبرتغال . غير أن البرتفال قد 
خطت خطوة أبعد نحو اكتشاف الروح الحديثة 
ومئحث الفن الفربى حس الفرد وقلقه . 
والواقع ان واقعية القرن الخامس عشر لم تكن 
الا خطوة نحو الفردية التى كان نطورها من 


أهداف الغرب . 


ويمكنئئا القول بأن الفضل فى ظهور 


فى الفن البرتفالى الما يرجع الى الفنان 
ونوجونسالفيس الذى تميز برسم وجوهبشرية 
ينطوى كل منها على سر نفس تعبر عن التجاعيد 
والعيون المحدقة فى الآفاق البعيدة ؛ وكارت 
البيئة البرتغالية بامئة هذا الاهتمام بالتعبير 

عن النفس »© فقد كان الشعب البرتفالى 
المطل على محيط لامتناهى شعر فى أعماق 
نفسه بالوحدة التى بحسها املاح المحصور بين 
الماء والسماء»وما اشبه الحياة المرتبطة بالبحر 
الفسيح بحياة البدو في الصحراء فى تحريكها 
للانطواء والتأمل فى مسائل الحياة والخلود . 
وقد نحح الفن البرتغالى فى التعبير عن الفردية 
تعبيرا يميز كل السان عن الآخر . بل كان 
اهتمام الفنان البرتغالى بفردية موضوعه سسبيا 
فى محاولته اضفاء البروز والكثافة على لوحاته 
الى حد بوهم المشاهد معه بأنها واقعية . وقد 
لجح فى التؤلب على سطحية الصورة باكسابها 
عمقا عن طريقٌ انتشكيل والتجسيم اللذين كانا 
بدوانق النحثأكثر مما شاهدأنقالتصوير» 
وقد انتشرت هله الصور الشبيهة بالتمائيلق 
أوروبا كلها؛ على ان أهم ما انجره جونسالفيس 
هو كش فه عن أسرار الاللسان © فقد صور 
العيون وكانها منافذ تطل على احلام الافراد 
الداخلية » وهى ميزة تميزه عن فن العصور 


لق 


اف نردية 


الوسطى التى لم يكن يثميز فيها وجه عن 
آتْ 6 وقك حرك ٠ه‏ تسشااقب . الحدا نه أمام 
ل اك فق ب وه لفيسرن 

الموت فى نفوس أبناءعصره حتى انبعث فى كل 
أعمال الفن الب رتغفالى من بعده ) وأصبح هذا 
الحرن الذى برل وحدة الانسان أمام قدره » 
السعة ألم معيزة للغقافة ألم تال ليه كله ولك 

لد كلها - 6-2 
فى صورة للمسيح « هاهو ذا الرجل » منأعمال 
مدرسةجونسالفيس عن حسرة الانسانوحيرته 


وبقى التيار الكلاسيكى فى ألقرنالسايع عشر 
محصورا فى فرنسا ‏ الملك وحاشيته لتوافق 
السلطة المركزية مع ما فى الكلاسيكية مناحترام 
للدسب وللنظام . ولم يندثر تيار الباروك الذى 
أزدهر في القرن السادس عشر كرد فعل لحركة 
الاصلاح اليروتستانتية والقائي على التطرف 
والمغالاة فى تجسيد الانفعالات الحارة» وائما بقى 
فىالريف الفرنسى بعيدا عن سطوة الحكم المركرى 
والأرستقراطية التى هجرت الريف لتقيم فى 
فرساى حول قصر الملك القوى لويس الرابع 
عشير » وكادت تولوز أهم مراكز الباروكالفرنسى 
بفضل ألفنان انطوان رشالزر رائد مدرسعة 
الباروك الفرنسيةف القر نالثامن عشر ومو سس 
أكاديمية تولوز التى تخرج منها آنجر وقلا 
جمع هذا الفئان بين عنف الباروكوحدةالتباين 
التقليدية عند الكارافيجين » بين نقاء الخطوط 
وتنافر الذوق » بين التئناسق والغرابة ؛ بين 
هدوء التشكيل وصخب العواطف البشرية . 

6ه 

” ب الفن والقومية : 

اتجهت أغلب المدارس الفئية الايطالية التى 
كاننته ترمى الى تحديد مفهوم الجمال تحديدا 
دقيقا » واخضاعه لنظم وقواعد نحو فلورنسا 
وروما وبولونيا » وهى المدن التى ترعرت فيها : 
النزعة الكلاسيكية فى القرن السابع عشر ثم 
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الكلاسيكية المحدثة في القرن التاسع عشر » 
بيئما اتجهت المدارس التى تبغى التخلص من 
قبضة النظام الجمالية التقليدية نحو اليندقية 
مهد الحركات الثورية الايطالية التى يلهم جوها 
الشاعرى التجديد والابتكار . وقد تركت 
البندقية أثرأ واضحا على ع المصون بن ) أالفرنسيين 


الرومانتيكيين مثل دلاكئروا الذى تلقى الهامه 
الأول من لوحات تنسيانو وقيرونيرى الموجودة 
بمتحف اللوثر » بل لقد كانت البندقية أحد 
المراكر الرئيسية لحركات التجديد الفنية التى 
انتشرت فى أوروبا الغربية بأسرها. وقد تميزت 
عن جميع مدن ايطالياء فعلى حين كانت الموانىء 
الإبطالية مفتوحة للتاثيرات الخارجية حتى 
تائرت نابولى بالتصوير الأسبانى »© وتأثرت 
جنوا بفن ووبلز وقان آيك ؛ وعلى حين كانت 
روما نصمد للتيارات البيزئطية والجرمانية 
من أجل تدعيم شخصيتها » كانت الندقية 
مركزا هاما يربط بين الشرق والغرب ويصل 
الانيا بأبطاليا . لقد تأثرت بعظمة الفنسون 
البيزئطية وبواقعية فنون الششمال الحسية » 
كما اثرث بدورها فى الحركة الفنية الأوروبية. 


على أن فن البندقية كان فئا حسيا يرد كل 
شيء للادرأك ألبصرى للمادة ؛ على غرأى ما كان 
بحاوله الفئانون الفلمنكيون فى الشمال »6 ولعل 
تشابه البيئة فى كل من هذين المركزين هو الذى 
خلق هلا الثقارب بين ألفن الفلمنكى وفن 
البندقية . وكانت الطبقة السائدة هنأ وهناك 
هى طبقة التجار وأصحاب السغن 4 ولم يجمع 
السلطة في أى من البلدين حاكم واحد »© وكان 
فئان البندقية بصور المادة لذاتها ولا نثيره من 
لذة حسية في نفس المشاهد والفئنان © على 
عكس فئان بيزنطه الذى كان مولعا بالمادة لا 
نسسفه من دلالة على الموضوعات العامة أو 
الدينية التى ليست لها صغة الفردية ٠‏ 
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ببنيه ويج فيلسوف الجبال 


وقد لعب جورجيونى دورا هاما في ابراز 
الحياة الكامنة فى الأشياء على حساب شكلها 
المجحرد باستغلال الضوء وتتوعاته خلال سامات 
النهار » كما أضاف بلليئى عنصر الاثارة للصورة 
بولعه يما رآه قى الشرق خلال زيارته للسلطان 
ألثركى ) محمك الثاني عام 4 | من أمور مثيرة 
للدهشة والاعجاب , وخاصة النسيج . ويمكن 
وصف التصوير فى البندقية بأئه فن مثير تحول 
الى فن حساس » ذلك أن كل احساس بتحول 
عادة الى اتفعال » وكل اتفعال يسافد على| يجاد 
حالة روحية معينة » ويمكننا القول بعبارة فنية 
أن الرسم بتحول الى اللون »6 والشكل يتحول 
الى الحو المحيط به 6 والذهتى الخالص بشتحول 
الى الماطفى الخالص » وبيئما كان الفنان 
الابطالى عامة بنظر الى فنه على أنه فرع عن 
فروع العمارة بما يتضمئه من قواعد ولسب » 
كان فئان البندقية ينظر اليه على أنه مو سيقى 
بهدف الى أثارة حالات نفسية معيئلة , 


ويرجع الفضل قف التحول من التشكيل 0 
دهم تتسيانو وق ونيزى وتثتو تنتوريتو ) وكاتوا 


له ملون محا كاه الو م 9 فشاء عالء جديد 
د يؤمئون ل 0 حوس بك نوست 6-2 


قائم بذاته داخل أطاو الصورة بمتع العين 
بأضوائه والوانه » ويثير الاعجاب بصرف النظر 
عن حقيقة الموضوع الذى بصوث“ره . وهكذا كان 
هدف قن البندقية الرئيسى هو اثارة الحالات 
النفسية المختلفة عن طسريق الصورة ؛ وهى 
الحالات النفسية التى حاولت الرومانتيكية أن 
تثيرها فيما بعد من حزن صبياني تحركه شدة 
الشهوة الى شعور عميق بسرعة تقلبات الزمن. 


فاذا انتقلنا الى فرنسا وجدنا التصوير 

الفرنسي يهدف الى اجادة تصوير الشخصيات 

وتصوير الطبيعة 5 وقد وجد الذوق الغرنسي 

فيهما وسيلة للتعبير عما نكمن فى النفس »© وأن 
ذف 


واموبواة فيوم اادوو و طالناغلااة 311119910101111 1ت 011518 لاوا مجاه مسي سس 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


تركر أهتمام الفن الفرنسي خلال تاريخهالطويل 
على الصورة الانسائية دون اهتمام بتمثيل 
الطبيعة في خلفية الصورة » على غرار الشعوب 
الشمالية التى عشقت هى الاخرى الصورة 
الانسانية . 

وقد اختلفت صور الأش خاص فى الفن 
الفرنسي بالختلاف العصور ؛ وأن توزعت 
المدارس الفرنسية بين الو قار والابتسام تغلب 
احداها هذا وتقلب الأخرى ذلك »© وان تواكبا 
معانى كل وجه بشرى حتى يمكن القول بأن 
الوجه الفرنسي يعبر عن وفار مبتسم . وقد 
غلب على الصورة الانسالية فى العصود الوسطى 
تعبير عن حماسة شبه دبئية ») بينما اتسمث في 
عصر النهضة بطابع الترفيه الممترج بالشسهوة ) 
ثم اخلت تعبر فى القرن السابع مشر عن التوثر 
النفسي الشديد » وعبرت فى القرن الثاأمن عشر 
عن لذة الحياة ومتعتها ؛ حتى اذا جاء عصر 
الثورة وبدابةعصر الامبراطوربةاخذت الصورة 
تعبر عن التطلعات القومية التي تبرز فى ملامح 
الحزم والعزم والتفكير العميق المتمثلة في وجوه 
الرجال والتى نيدو فى ملامح الكياسة والرقة 
والشاعرية التى تكسو وجوه النسساء . اند 
حفلت صور هذه الفتسرة بالتعبير عن طبيعة 
النفس الفرنسية ومر فطرئه وولعه بالتفكير فى 
أسباب وجوده وفى أهداف حياته وفى أساليب 
الوصول الى هذه الأهداف ؛ وعن احساسه 
بالمسئولية عن توجيه حياته » وعما بميزة 
كبرياء ممتزجة بالمنطق وميل الى اخضاع 
سلوكه لقواعد عامة . 


والواقع أن كل شعب بمثل نموذجا بشريا 
خاصا » فالاسبائي شديد التنصوف لا يقبل 
المساومة ولا أنصاف الحلول » والألانى محارب 
خاضع للسلطة ) والانجليزى ناجر وفلاح © أما 
الفرنسي فانه من قديم الرمان فلاح وجندى 


لف 


فى نفس الوقت »© بخضع لنظام تقبئله عن اقتناع 
واختيار حر . غير أنه قد أضيف الى هذا 
اللموذج التقليدى نموذج فرنسي جديد يمثل 
ساكن المدن من الطبقات المتوسطة . على أن 
الفرنسي شديد الاهتمام بالمراة وجمالها حتى 
اننا ثرى الذوق الرفيع بارزا فى صور المرأة 
الفرنسية كما نحس أنها رمز للحلم وللوحى 
الفنى . 


وقد لعب وضع فرئسا الجغرافي بينهولندا 
وابطاليا دورا فى تأرجحها بين تقاليد الشمال 
والجئوب »© وان غلب على فئانيها استلهام 
الشمال في تصوير الوجوه البشرية والتاثر 
بااواقعية الفلمنكية والهولندية . وقد استوحى 
عاشقو العرى ومصورو الانسان بامتباره جزءا 
من الطبيعة فئون ابطاليا وتقاليدها . 


وظهر التبابن واضح فى مدارس قرئسا 
الشمالية والحئوبية ؛ وارتبط ازدهار تصوير 
'لوجه فى أوائل القرن السابع مشر بظهور طائفة 
من الفلاسفة الريفيينالولعين بالانطواء والبحث 
فيما وراء الطبيعة » كما ارتيطف تدهوره بأرنقاعء 


أو فت الر ابع ع 1 5 م 
عيرق ا عر ش فرنسا دخى اخومن 


بالدكتاتورية” والسلطة المركزية دون الاهتمام 
بمشاكل النفس » حتى كثرت بسسماث الرضا 
على أوجه لا شميز أحذها على الآخر بميزة 
شخصية أو فردية . 


والواقع أن تصوير الاش خاص 5 فرئسا 


بعكس حياة الشعب النفسية ) فلم يكن يعرض 
من الالسان غير مظهره الخارجي فى العصور 
0 200 511 اخ 1ك" 
أهتماما بالحركة والقلق . ولعل سر هذا 
الاهتمام مرده الى نظرة هشرى برجسسون 
الفيلسوف ألفرنسى ألى أن تاريخ الآفكار الفنية 
أو العلمية هو تاريخ الاتتصان على المثاصر 
المتحركة فى الطبيعة ٠‏ وقد حاولت العصور 


الوسطى فى بدايتها اخضاع كل شسيء لحقيقة 
ثابتة هى الايمان الديني المتمثل فى كنيسة ذات 
نظام دقيق وني شريعة لا تقبل الجدل » غير أن 
نهضة القرن السادس عثير قد تفجرت عن 
نرعتين تهدفان الى تخليص الفرد من هذا اجو 
الثابت » فاحلت النزعة البروتستانتية حرية 
الارادة محل الايمان الأعمى ؛ وخائصت النزعة 
الانسانية ألفن من النظر اليه على أنه قربان 
للآلهه وجعلته وسيلة لارضاء أسمى م قُ 
النفس البشرية . 


واهتم القرن الثامنى عشر بتصوير الانسان 
فى بيثته العادية وعلى طبيعته دون أسباغ هالة 
خاصة عليه »؛ ودون أثارة المشاعر نجوه ) وقد 
نحررت صورةالانسان من كل ما بحده حركته» 
بيئما حاول القرن التاسع عشر التعبير عن 
مكنونات النفس هبر نظرات العيون خاصة . 
وكانت عصور التغير والقلق الاجتمامى دائما 


ى , العصه: الذهبية آم لصورة الوجه الخدام هه 
عى الخخصرزرزر رةه انيثا 


كما حدث في عصر الأسرة الثامنة عشرة فى 
الدولة المصربة القديمة حين ندهورت ديانة 
أمون التقليدية » وحلت محلها عقيدة أخناتن ) 
وكما حدث فى أواخر عهد الدولة الرومانزية 
حين تعددت العقائد وتتنافسست )© وكما حدث 
فى فرنسا فى القرن السادس عشر عند انطفاء 
أيمان العصور الوسطى » ثم في القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر مع ظهور الحركات الثورية 
المتنوعة . 


وكان اهتمام القرن التامسع عشر يكلف 
قواعده التقليدية ؛ فقد أخذ الفئان بضحى 
بالعتشكا التقلده لل حه الغمر ىم م احا 
اوسا صنت ووم مسري كن حجنن 
الكشف عن الانفمالات الداخلية والقلق 


١15 
واثمةه ثا دم قفلسه قه الحيا‎ 


تألقت النزعة الانسانية فى عصر النهضة 
فأخرجت الانسان من عالم الفيبيات والدينيات 
الى عالم الطبيعة الذى بعيشش. به ) وتحول 
الحوار الداخلى بينه وبين الاله الخفى الى حوار 
بينه وبين الطبيعة »وأخذد الفنان يسجل مظاهر 
العالى مصورا الالسان على أنه جزء من هذه 
الطبيعة 6 وازداد الشمعور بعالمية الانسان 
وعظمته معأ . قال ووبئنس آشهر فنائى هذه 
النزعة الانسانئية : « النى أعد الصالم بأسره 
وطنا لي » ولم بجر باحثا وراء الطبيعة » ولم 
بعن بمشاكل الانسسان النفسية وائما اهتم 
بالمعئى العميق الكامن فى الطبيعة . كان روسن 
شديد الميل الى اتحاز أعمال كبيرة تصور 
جوانب الحياة المختلفة بدلا من الأعمال الصغيرة 
التى تشبع الفضول أو التأمل. الداخلى » فقد 
دفعه شعوره الغامر يحياة العالم كله الى 
تجاهل التحديد الدقيق ©» فجمع بين كائنات 
العالم المختلفة وأضوائه العديدة فى مجال واحد 
( لوحة 18 ) ولهذا لم بخضع تكويناته الفنية 


للقة إنين ) التقليف بة عن التمائل 6 نات الأشكال ؛ 
للعو ! 


وانما كانت تظهر في أشكال غير مألوفة تكثر فيها 
الانحناءات والالتواءات وكأنما تدئعها تياراتى 
حركة مستمرة ٠.‏ 

على أن روبنس قد أعطى اهتمامه الآكبر 
لجسد الانسان فصوثكره مليمًا بالحيوية 
والحرارة » ولم بكن بحدد خطوطه الخارجية 
حتى يعبر بذلك عما يشيعه من حركة وحياة . 
ومع مرور الايام أخدذ روينس يمنح اهتمامه 
للجانب الروحى للانسان ومضى يصور الجسد 
البشرى ليضيف الى تعبيره عن بهجة الحياة 
رهبته من الموت ؛ وعناءه فى سعيه من اجصل 
اقمة العيش ) وحين ) أوشكت حياة روبئس على 
الانتهاء أخذت نظرته تمتد الى الغاز الكون والى 
العالم الأخروى ٠‏ 
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لوحة 1 
٠5‏ أداقيد : رجل ذو فبعة , احنلت الشخصية الكانة الاولى 
فى القرن التاسع قشر 


طفق 


١‏ ب كاربو : صورة شخصية للفئسان . أحرقك لهس 
الرومانسية الملامج العضوية فكشف عن قلق الانسان الداخلي 


يفف 


؟ 111 


عالم الفكر ب المجلد الخامين ب العدد الرايع 


6 ج كارير ؛ الفونس دوريه . غدا الأسي الشسخصي فى نهاية 


ب به 


القرن التاسع عشى لونا من الانهاك يتجلى فى التقنة 


ار أ بيد م 


للف 


ريليه ويج قيلوف الحمال 


ا 0 
ا 
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٠١‏ د مونيه : صورة شخصية للفئان . مع المدرسة الانطباعية 
تتلائى الشخصية والحياة الباطنة » مهتمة بالامانة البصرية 


لحف 
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لوحة 15 روبنز : عبد جميع العديسين الى احسساس روبنز 

يعالميه الاسسان يعود الفضل ق بخطيه حدود الشكل الشمبة 

والابحاء بالانصهانى الماع بين الناس والاشباء والفموءوالفراغ 
مما اسفر عن مالم متواءم نايفي مضطرم كالمحيطف 


ولعل الفنان الفرنسي الكبي, بوسان لم يكن 
رائد الكلاسيكية الجامدة فحسب حسبما روت 
كتب تاريخ الفنون وائثما كان الى جانب ذلك 
عبقريا فربيدا كما اوحت بذلك تعليقات 
دلاكروا ٠‏ كان بوسان قلاحا فرنسسيا بهيم 


كفيره بكل ما هو محسوس فعكف على تصويره 
فى لوحاته متجنبا المعانى المجردة التى تعد 
عماد النزعة ّ الكلاسيكية . وهكذا لم تكن 
عبقربته ذهنية تعليمية ؛ وانما كان عبقريا في 
احساسه بالحياة فى همومها وقى حبه الريفى 
للطبيعة والذى جعله ببرزها فى لوحاته على 
إنها موضوعه الرئيمسي كد لا على انها خلفية 
مو ضوعاتنه © كما كان بوسان مولعا بتجسد 
المرأة لذاته ولما بحركه من اعجاب وشيوة لإا 


بوصفه قناعا لمعنى تجريدى . 


ويمكن تحديد عبقريةيوسان في ولعهبالحياة 
وبالعقل معا . وقد كان تطور العلاقة بين هذين 
العاملين هو الذى يحكم تطوره القنى »6 واذأ 
كانت حماسته للحياة قد غلبت على عمله الفثئي 
فى سئوات نضجه الاولى فيبدو أنه آخل بخضع 
لفكره فى منتصف عمره . على أنه قد اهتم فى 
احدى فترات حياته يتلوين الوجه البشرى 
بطريقة نجعله أقرب الى النحت مله الى 


٠. التصوير‎ 


وتلستطيع أن نلشخص حساسية بوسسان ف 
اتجاهين مهمين : هما ولعه بألوان النبات 
وددح ؛ الطبيعة 4 محا ولا تي تطبيقل 6 قو أعك الحياةٌ 
النفسية الانسائية على عالم الطبيعة بحيث 
يبرزه فى اتساق جميل ونظام معقول. وقد أدى 
تفكير يوسان هذا ألى اهماله الشخصيات التي 
بصورها ضمن لوحاته وتركيز اهتمامه ‏ على 
بين عناصر اللوحة الانسائية وفير الانسانية . 
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بنيه ويج فيلسوف الجمبال 


وقد لعبت مدارس بولونيا وروما دورا ف 
تشكيل ثقافته الفنية »؛ كما امدته مدارس 
البندقية بالحساسية الكامنة في فنه ») وقد 
يكون له فى تصوير المشاهد الخلوية أسسلوب 
يحمل الذوق الروماني . وتتجلى عبقرية 
يوسان فى تنسيقه بين حسه وتفكيره لا يجعل 
احدهما يغلب الآخر ويخفيه » ولهذا يجب أن 
نفهم كلاسيكية يوسان على أنها تنسيق وأع 
لكل ما نكمن فق النفس من غرائر واحاسيسسن 
وأفكار معا . 


أما رمبوانت فقد لعب ظهور اليروتستانتية 
دورا في تش كيل عبقريته . ولماكانت 
البروتستانتية عبادة فردية على عكس العبادة 
الكاتوليكية ية الجماعية 0 تعمل علىابراز الحوالب 
الذاتية للفرد وتعطى أهمية كيرى لمسسكُوليته 
الشخصية أمام الله ؛ فقد وجه رمبرانت 
اهتمامه للجوانب الفردية وأخرج العديد من 
الصور الشخصية التى حاول فيها التعبير عن 
الحالات النفسية لشخصياته . بل انه وجه 
اهتماما كبيرا بصورته هو ) وكأئما كان يبحث 
عن ذاته خلال نسجيله للتعبيرات المختلفة التى 
تتتابع على وجهه . وقد برع فى نصوير وجهه 
الى حد التعبير بمجرد نظرة خاطفة أو لفتة 
سيطة عن انفعالات روحه المختلنة » وكذلك 
حرص فى نصويره للآخرين على اختياد حركة 
مميرة تكشفا سر شخصياتهم ( لوحة لاا ). 


على أنه اهتم خاصة بأسرار النفسف لمحظات 
العزلة والوحدة التي يتامل الانسان فيها سر 
الوجود وعلاقة الانسان بالله 6 وهو ما تشهد 
به صوره المجملة التى يلخص فيها الكل 
الخارجي بخطوط سربعة © مركزآا أهتمامه في 
نظرة التأمل المنبعثة من العيون ( لوحة 14 ) » 


بل أن أغلب رتنه تجحسد احساس الانسان 
بالعرلة فى هذه الحياة ومواقفه المختلفة حيال 


ارق 


احموم ووم جم 


لللدليل 


لفكر . المحلد الخا 
مسن ب العدد الرا 
بي 


نوحة /إ1 رميرانت : آلوأ 
رصمراستك . 1 أعظ آنسة : 
لواعظ أنسلو وزوحد 


شف 


لوحة 18 رمبرانت : امرآة قرب النافذة 
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هذه العزلة . وقد ذهب رمبرانت فى كشفه عن 
العزلة الانسانية الى الكشسف عن المحبة التي 
تربط بين الئاس بعضهم بعضا ») وبيئهم وبين 
الله لآن المحبة وسيلة التفلب على العزلة » 
معبرا عن هذه المحبة فى لوحاته التى صور فيها 


المسيح . 


وقد برز فئان آخر في نصوير العزلة هو 
« ثانو » الذى اعتزل العاصمة الفرنسية خلال 
حكم لوبس الرابع عشر . وقد أفرغ مرضسسه 
المبكر بالسل مزيجا من الحزن والأناقة فى أغلب 
لوحاته حتى تميز فته بهما . وكان فلهقى 
بدابة حياته فنا قصصيا,يتصف بواقعية وعمق 
احساس بحياة الريف الذى بعيش فيه والمثقل 
بآثار الحروب »؛ ثم سيطر احساسه بقصر 
الحياة وآلامها على فنه فاخذ يشيع فى لوحاته 
حزنا مستعدبا خلال جو من اللهو الذى 
بهيمن عليه الظلام ٠‏ وقد برز احساسه بالحرن 
والفناء الذين بهددان كل ما يفعله الالسان حتى 
في نصويره للمواقف المرحة أو الحفلات المتائقة 
فى بلاط لويس الرابع عشر ؛ حتى يوحى جوها 
العام بالحزنالذى لا يظهر فى الوجوه الشسخصية 
(لوحة9ة1). 


كانت نهاية العصور الوسطى نهاية لروح 
التضامن الجماعى وازدهارا للروح الفردية التي 
يرت من شكل الفن الذى كان فى العصور 
الوسطى نوما من الحرف التى تخضع لنظام 
مرتنبط بذوق العصر الجماعى وحولته الى عمل 
فئان مبدع متميز . وقد وضع الفئان الفرنسى 
دلاكروا والشاعر الفرنسي بودلير فلسفة لهذا 
الاتجاه الجديد حين جعل من وظيفة املصور 
مواجهة العالم المرئي واستغلال عناصر الطبيعة 
للتعبير عن ذاتيته الفردية » وقد اتنخل بودلير 
من الطبيعة قاموسا له » فهى معجم امرئيات 
ومخرن الصور التى يختار منها الفئنان ما 


مف 


بنسقه في تشكيل جديد خلاق يعبر به عما 
بختلج فى نفسه من أهواء وميول . ولم يعد 
الواقع هدفا يبغى الفئان الوصول اليه بل 
نقطة بدابة بنطلق منها » كما أصيح العمل 
الفني على حد تعبير دلاكروا جسرا موصلا بين 
النفوس » أو بين نفس الفئان ونفوس مشاهدى 
فنه » ونجد فى ( اللوحة .؟ ) » تنسيقا جديدا 
لعناصر من الواقع تعبر عن انفعال نفسي هو 
شعور الانسان العظيم بالوحدة ؛ وهو معنى لا 
بمكن ادراكه من رؤية مناصر الواقع منفردة . 

وهكذا لم بعد الفن نتاج القدرة على محاكاة 
الواقع بل القدرة على الابحاء بانفعالات ومشاعر 
نفسية شبيهة بقدرة الموسيقى على التأثير فى 
السامع . بل ان دلاكروا نفسه قد اقترح مرة 
عرف سيمفونية خلال عرض صوره حتى يزداد 
تأثيرها نفاذا الى نفس المشاهد ؛) كما أعلن 
بودلير في احدى قصائده عن وجود تجاوب بين 
العطور والآلوان والأصوات . 

وقد شغلت الالوان مكانا ملحوظا فى فن 
دلاكروا لشدة تأثيرها على النفس بيلما وجهت 
المدارس الفنية الكلاسيكية السابقة عليه 
اهتمامها بالخطوط والاشكال باعتبارهما ترجمة 
ذهلية للواقع المرئى » .فأسبغ دلاكروا بألوانه 
صبفة شاعربة خلاقة على اعماله الفنية . 
وكان بقول : « من أبدع فئا أبدع شعرا » 
والمح الفيلسو ف لا ينتزج فى القرن الثامن عشر 
الى انطواء كل فن حقيقى على غرض شاعرى 
حين قال : « تكمن فى العمل الفنى قدرة على 
اتاج شيء يشسبه اعمال الاله في صورة 
مصغرة ) ٠‏ 


على ان الفنانين الرومانتيكيين المحيطين 
ببودلير ودلاكروآأ قد الفمسوا ف تعاطى 
المخدرات الجديدة التى اكتشفت فى أوائل 


واحب لكا م كله مه م أحل العم 
0-5 م .و ا د ا ها .4 


نارق 
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لوحة .! دبلاكراو : تاسو فى بيت المجانين , سخرية المجا نين بالشاعر واستوحاد العبقرى 


قرف 


تجزو ل «بي ا ديت عهد.. ويف قدب نرج يردب ب ' جك رجض مجسو هب * اتروع سج جزس و سبج جاجد تسج و ع ودار لاطا فلوو الجا 


لدم ةل ليجب السفوظله ع + ١‏ - 


نط - 


تأثيرها م6 وكالوا لبهدفون من وداع ذلك السى 
« العدث ذوأنهم © فقد كانت الفردبة هى هدف 
الرومالسيين الأول . وبقدر ماكانت الكلاسيكية 
تحاول ان تتطلع الى مرك ائران النفس في 
الانسان وهو عقله الوامى ؛ كانت الرومانتيكية 
ثيدفي ال , العف نع هذا إلى : ودفع الانسات 
بسييينيية اسرثر سك سسب ايز ير يوست لازا 
غاريم ذائرة لفسه بحثا عن المجهول والغريب 
والشارق للعادة ؛ ولهذا امتلاث صور 


الرومانتيكيين بالضخامة والحركة والرعب لآن 


هله العناصر تخرج الالسان من مركر اتزاله " 


الطبيعى . هلى أن المخدراك لابيكن ان تكون 
خالقة لقدرة على عمل شيءه بل هى خالقفة 
لوهم على آدام هذا الشيه »© وتذلك طن 
الرومانتيكيون ان المخدرات لمنلحهم القدرة 
على اختراق غلاف الفيوض اللى بحيط 
بالحياة فقد كانوا بتطلعون الى الدوبان فى 
العالم , 
ليانلا 


- الفن واللامعاقول 

بحس السان القرن العشرين اله قد اقصى 
مسن مركن العالم كما طيرد جده آدم من 
الفردوس ٠‏ فير ان مركر العالم هنا لا يعنى 
مركزة الجثرافي الذى الكر وحوده جايليق 
والما مركره المعنوى » فقد كان الانسان يفن 
ان اشعامة فكره هى التى 'تنفىء الظلمات © 
ناذا بالارض تستحيل تحت قدميه الى بحر 
مظلم عميق » واذا هو بحس احساس الغريق 
الدى تتلامب به الامواج : حياته شبيهة بقطمة 
من المخشب يتشبث بها وسط الموج . وقد 
العكس هذا الششعون بالفوضى وعدم الاطمئئان 
على الفن اللدى جاهد ليتجاوز حدود العقل 
وحدود المألوف بحثا من رمول جديدة فى عالم 
مجهول تجعل لحياته معنى ٠‏ وقد قال العالم 


فيهلئق ' 


سس 55555595 
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« نحن ضحايا دوامة يفقد فيها الاحياء 
ذانيتهم دون أن تختفى مادتهم ٠‏ اننا نحس 
اننا نسبح فى فراغ » يغلت الواقع المادى مسن 
أبديئا » ويتفنت كل شيء دون ان نوقف تحلله 
أو ان نمسك يطرف منه + أن الكائن يتهاوى 


6 عت 3 تحن ممك اأذاظاة 3 
ل نا يف 


ويتساءل وينيه ويج في النهاية بعد مله 
النظرة الى الحياة المعاصرة ان كنا نعيش فى 
عصر أفلاس نام » أم فى عهد ميلاد جديد » 
فيقول : 


(( حاول الانسان منذ فجر التاريخ اعطاء 
العالم معنى خاصا » فجعل للطبيعه وجها 
بشريا مفايرا لوجوه السثر » وملا عالم الغيب 
بآلهة واشباح شبيهة به فلم يحس بالوحدة 
وسط عالم الآلهة المتعددة ٠‏ فاذا ظهر عصر 
الاله الواحد صورة الانسان على هواه خلال 
العصور المنتابعة : فجعله فى العصور الوسطى 
مجموع الألفاز التى تهدد كيان البشر » ونسب 
البه ارادة لابملك الانسان حيائها الا الخضوع » 
وصوره في آلفرن السابع عثر قريب من البشر 
حبن جعله تنحسيدا! للعقل الالهى الأعظم الذى 
لاتختئف قواعده كثرا عن قواعد عقولنا » ثم 
ذوب فى الفرن الثامن عشر فكرة الاله فى فكرة 
الكائن الأعظم والخالق الذى انشا العالم دون 
أن يهنم كثيرا بما يجرى فيه ٠‏ وخلال الثورة 
الفرنسية نحول الاله الى مجرد قضية منطقية 
من فضايا المنطق » ثم اخذ العائم مكان الله 
وانكر وجوده وجعل الكمال فى مستقبل البشرية 
لا في ماضيها ٠‏ وانتشرت فكرة التقدم التى 
أعطت الاهمية الكبرى لعقل الانسان وقدرته ٠‏ 
غير أنه كلما حفق العلم أنتصارآ جديدا ترايد 
قا الانسان على مصيره فى العصر الحديث » 
واحس بالظلمة تحيط به وشعر بتفاهته 
وقصور علمه » وازداد حيرة وتخبطا بين الايمان 


يفف 
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بائله او الكفر به وكأنما عاد من حيث بدآا » 
وذنك أن النظريات العلمية الكثيرة عسن نشاة 
الكون ونشكيل المادة قد اظهرت قصور العقل 
البشرى عن دراك العائم ادراكا كاملا ومطلقا » 
فمازال فى استطاعة الانسان أن يكنشف ويقدر 
ولكنه لايملك أن يعلل او يفسر ٠‏ 


وقد بدأت فئنون القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين تسخر من محاكاة الواقع : 
وكالت الحركة التكميبية أول محاولة جريئة 
صور فنانوها الواقع وكأنه يلوح من خلال مراة 
محطمة ؛ كما ترك فئائو الحركة السيريالية 
أبديهم تهيم على اوحاتهم دون ضابط أو منطق 
( لوحة ١؟‏ ) ساخرين من الواقع بتكوين اللوحة 
من عناصر واقعية لاتجتمع عادة في الواقع ومن 
ثم تأخذ شكل الأحلام وتخسرج الى دائرة 
اللامعقول كأن بضعوا وسط الصحراء معزفا 
تنبثق منه شجيرة ويتدفق منه ماء يشكل 
نحته غديرا ( لوحة ؟؟ ) ؛ ثم تأتى الحركة 
التعبيرية التجريدية مستهدفة الخروج عن 
منطق مألوف وتشكيل واقع جديد على اللوحة 
لاينتمى الى واقع معروف . 


ويمكن تلخيص ثورة القرن العشرين فى 
عجزها عن تقديم تعليل منطقى واع لأعمال 
البشر . وقد لوحظ اليوم ان اللامعقول الذى 
صور في بادىء أمره شبه ثورة نفسية تجاه 
تحلل الحضارات والنظم الفكرية الممروفة قد 
أصبح منتجعا يحس الانسان الى جانبه بالراحة 
والمتعة » ولا نراع فى أنها متعه مريضة تحمل 
خطرا داهما على عقل البشر » فير أنه مما نبعث 
على بعض الاطمثئان أن بوادر عدم الاستسملام 
للامعقول قد اخلت تنم فى بعض الاتجاهات 
التجريدية الجديدة في الفن المعاصر . 


لقد أخد الفن الحديث بعكس الازمة 
النفسية العميقة ألتى يمر بها الفرب فى هذا 


نيرق 


القرن » وتكشف الاتجاهات الفنية الحديثئة 
عن رغبة كبيرة فى الهروب الى آفاق غريبة أو 
بدائية ظهرت في الولع بالفن الرنجى القديم 
مع بداية القرن العشرين . وليس الاتجاه الى 
الفنون البدائية الا ظاهرة من ظواهر عودة 
العقل الواعى الى العقل الباطن برموزه واحلامه 
الغريزية . فأخذ الوجه الانسسانى النبيل 
يختفى شيئًا فشيمًا من الفن المعاصر لشحل 
محله صورة الحيوان المتوحش الذى برمز 


' فى الخيال البشرى الى الحضارة التديمة . 


ومن الطبيعى أن يهرب العقل الانسانى الى 
التفكير فيها كلما حاصرته أزمات الحياة 
المعاصرة , وهذا هو مايفسرلنا الى حد بعيد 
انتشار الأفلام المخيفة التى تجمع بين 
اكتشافات العلم الحديفة وظهور الوحوش 
التاريخية القديمة . 


على أن الحيوان الوحثى بلعب دورا آخر 
فى الخيال البشرى لأنه برمز كذلك السيطان 
الذى يسيطر على كثير من شئون الحياة » 
وهكذا يخشى العقل الباطن الحيوان وبتلمسه 
فى آن واحد . وقد عاش الانسان فى اواخر 
العصور الوسطى تجربة ممائلةلتجربتنا الحالية 
حين أحسس القلق أمام عصر جديد يجهل ملامحه 
قأشهشدت مخاو فه تتركر في الشيطان الذى ببدو 
فى صورة حيوان خرافى ( لوحه ؟؟ ) , 


وحفيقة الامر ان الانسان دائم البحث عن 
تفسير لوجوده في هذا العالم منذ ألقى به فيه 
وقد وجد مابهدىم من روعه ويكسبه بعض 
الاتران خلال بعض العصور © فقديما أمدته 
الحضارة الاغريقية يقوانين تنظم العالم على 
غرار القوامد التى تننظم الفكر الانسانى © 
فاختفى القلق من حياة الانسان وأحس بنفسه 
سيد للكون واأصبح الموضوع الرئيسى فى 
الأعمال الفنية التى لم تهتم بحيوان سوى 


ا" 


كلل 


عالم القكر ب المجلد الجامن ب العدد الرابع 


لوحة ؟؟ سلقادور دالى : مصدر الاصوات السيريالية تضرببالعقلانية عرض الحائط . فبينا تحتفظ اجزاء الواقسع 
بمظهرها المالوف للعين يجىء ترتيبهاعابثا اذ يتوسل العقل باللاشعور 


عسي ممم أن 


اساسا ص صصص سس بصب سس )بي جب ا ل ل ا 


١1 
ريه وبح فيلوف‎ 
لوحة 9!؟ فى حالات الشك وعدعالاسنقراد يستحفر الخيالالحيوان الشرير وبمثل به‎ 
. الشبطان ذو الالف وجه بعبر كل منها عن نهديدات سسوداء‎ 
أ أورس خرافا: الننبيطان‎ 
يتبع راهيا‎ 
قف‎ 
عالم‎ 


الحيال 


أطت 
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؟ ب ليونور فينى : فيلاجريا 


7 


اذى اعم ات 


د عسمحسج ةدس عد مت حجاد ةعطق ةدملا 


5 


بالجواد خادم الاأنسان © حتى اذا أشاعت 
الفروات البرية القلق فى العصور الوسطى 
ظهرت صور الحيوانات المخيفة فى الأعمال 
الفنية وبرن التئين والآفعوان معيرين عن قلق 
الانسان وخوفه . واذا كان الايمان بالله هو 
المعبر الوحيد للانسان الى الطمائيته » فقد 
نزايدت فى عصرنئا هذا مخاوف الالسان وأخذ 
برمز لها في أعماله الفنية بحيوانات رهيية من 
حشرات قاتله غير مألوفة » بل لقد فقد الإنسان 
نفسه وجيه الألوف وارتدى قناع حيوان 
مخيف » كما صورت الآلهه المجردة من الحس 
والتفكر هى الأخرى فى صورة ذلك الحيوان 
نفسه , 


لقد ثرايدت مخاوف الانسان مع الفتوحات 
العظمية فى الحضارة الحديثة لتزايد ادراكه 
لجهله » وامتلاء العالم من حوله بالألفاز » وام 
بعد يرى نفسه سيدا للكون بعد تحريره لقوى 
مجهولة أصبحت تهدده بالدمار فامتلات نفسه 
بأسا وسيطر على عالمه حزن عميق ( لوحة 
1"). 


وقد اشتد ولع العصر الحاضر بالتعبير عن 
ازمئه النفسية بأوهام رمزية تشفا عن 
خوارق مخيفة بعد ترايد ميل الانسان الى 
الائجاه نحو اللاشعور » فقد أصبحت الخوارق 
التى تتالف من أشياء مألوفة رمزا لقلق الانسان 
العاصر كما كان الششيطان في القرن الخامس 
عشر رمزا لهذا القلق وقد ظهر أثر ذلك فى 
الفنون بتقديم أشياء غير محددة الششسكل 
تتضمن عنئاصر موحية » فالموثت اللى يهدد 
الانسان بعنى فى حقيقته القضاء على كل 
الاشكال . غير أن الغلبه فى النهاية لأبد ان تكون 
لعناصر الحياة الكامنة فى الأشياء التى 
ستوحيها الفئان وهو يشكل خوارقه الغريبة 
(لوحة ه؟1). 


١11 


رينيه ويج يلوف الجمال 


أن النفس البشرية تتطوى على نور آخر 
غير ضوء الثهار براه الانسان خلاله كلما 
أغمض عينيه وتأمل ذاته . وقد عرف الجريكو 
هذا النور وحاول تصويره في لوحاته مجردا 
من ملابساته المادية مشعا من اعماق الئنفس 
مضيمًا ماحولها » والمح دلاتور أيضا الى هذا 
النور الجديد فى صورة فتاة مفمضة العيئين 
حاملة مشعلا مضيئًا ( لوحة 8؟ ) ؛ واشار اايه 
رمبرانت كذلك فى صورته الشهرية للملك 
شاؤول وهو بصفى الى عزف داأوود على 
قيثارته ( لوحة لا؟ ) . 


والحق ان الالسان بحيا بين ضوئين »6 ضوع 
النهار الذدى يرى فيه حقائق الحواس والذكاء؛ 
وضوء الليل المنبعث من أعماقة والذى يرى 
فيه حقائق النفس وهما ضوء الواقع وضوء 
التصوف . 

واذا كان الانسان بجد في المجال المضىء كل 
شى مرئيا ومعقولا بمجرد فتح عينيه وارهاف 
حواسهة فهو بدرك بلكائه ماتئقله الحواس 
بمعئى انه يفهمه » ووسط هذا العالم الملىء 
بالمرئيات بحلم انسان الغرب بسيادته هذا 
العالم بذكائه وأعماله ومعارفه العلمية ») فان 
هذا الحلع ضرب من الآوهام لأن هذا الضوع 
لا بوضح سوى ظاهر الاشياء دون أن بصل 
الى كشف باطنها وجوهرها وقلبها ٠‏ 


لقد جاء عيسى برسالة المحبة التى تخفف 
من قصور هذا الضوء لأن المحبة تدفع المرء الى 
محاولة التوغل فى أعماق الاشياء والفئان فيما 
حوله وهو ما يصل به الى هالم الروح والى 
أضواء التأمل فى اللبل » وهكذا يدع الانسان 
عالم الوضوح والنور الى عالم ليل النفوس 
عابر! الليالى الثلاث التى تكلم عنها القديس 


يفن 


١117 
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لوحة 1؟ جودرج ديلاتور : القديس سسباسئيان ( تفصيل ) اذ١ا‏ 
كان الضوء المسثق من الظلال فدحطم الاشكال ىفنكارافاجيو 
واساعه فان الضوء يؤكد الاشكال في فن ديلانور بتبسيط 
التجسيم , فالضوه هئا يعبر عن الحدة الروحية الكامئة 
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عالم الفكر ب المجلد الخامسن ب العدد الرايع 


يوحنا الصليبى على أنها المراحل نحو الاتحاد 
بالله وهى © ليل الحواس الذى :فلق فيه 
النوافل على العالم الخارجى »؛ ثم ليل الذكاء 
الذى يترك فيه المرء عالم الملاحة والادراك » 
وآخيرا ليل النفس الذى بحس الانسان فيه 
بقلق وهو يفوص ف الكهف النفس الشبيهبقبور 
الموتى © والذى بولد فى نهابته نور جديد غير 
ور الزمان والمكان هى ثور اللانهاية والحقائق 
المطلقة . 200 


وقد كتب الحلاجالصوفى الذى صلب اجرأة 
افكاره في بغداد ملتقى الثقافة الشرقية 
والاغريقية قبل عام ٠٠.٠.‏ يقول ؛ « ان الفجر 
الذى اهيم به بشرق فى قلب الليل المتوهج 
ولن «فرب أبدا » . وكانت آأفكار الحلاج 
هذه هى النبع الذى تدقق حتى بلغ فى القرن 
الحادى عشر غرب أوروبا وأسيائيا تحت لوام 
الاسلام »؛ ولعله هو الذى لششير الخصوبة في 
الأرض التى ازدهر فيها 'نصو ف القديس بوحنا 
الصليبى والقدسة ثرير 6 فقد تألق أبو مدين 


211 


وابن عربى فى مدينة اشبيلية » كما تالق بعد 
ذلك ابن عطاء الله ثى الاسكندرية واخيرا أبن 
عباء فى مديئة فاس وهو الذى لخص فلسفة 
هؤلاء جميعا فى القرن الرابع عشر حين قال : 
يملك الليل ميزات لا توجد في النهار »6 .وقد 
لع فى تصوير الضوء النفسى الفريب الذى 
يتألق فى الليل كارافاجيو الذى بعد من أهم 
مصورى عصر مقاومة الاصلاح الدينى »وكذلك 
جورج دلاتور ؛ وكانا لا يعدان الليل رمزا للشر 
بل وسيلة للتأمل والوجد » ولعلهما كانا 
بصورآن ف لوحاتهما ما سماه القديس وحتا 
الصليبى « الليلة المظلمة لثار العشق التى لا 
يشرق فيها نور غير لهيب القلب التقد » . 


تعيش مملكة الانسان على ضوء الثهارء بيئها 
لا نبدا المملكة الالهية الا مع ظلمات الثيل حيث 
بسطع نور تصوفى لم يسحجله سوى القليل من 
العباقرة مثل الفئان العظيم رمبرانت ٠‏ 


ا ييا با 


بقول كارلايل : « لا توجد فى العالم ملحمسة 


الله . »4 .مذ! تخعلف كتابة ألسب عه 
السان ٠.‏ » ولهذا تحتلف كتابة السعر عن 


التاريخ اختلافا كبيرا » كما يجب الفصل بينهما 
تماما 4.فى الغايات والوسائل . على كاتب 


يفطل 


فر ود رركيو ط ركوط 


السيرة ان يتوخى الحرص فى معالجة 
الشخصية البدعة , فحياة الفنان شجرة قد 
تموت أذأ أقتلعناها لنتأمل جذورها . وق 
الكتابة عن حياة الفئان » الى أى حد نذهب ؟ 
هل نركز اهتمامئا على تكويئة الجسدى ب 
وزله وسنه وامراضه 2) أم على فصيلة دمه ؟ 


دلق ,1912 10 1882 هعطامعاة وتمنوعة؟ 1 .01؟ 770016 دتستوعاا : ستامءن9 ,لامظ 


.6 للاأنوع 280 هط ,1973 ,1050613 
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, بقق226 للاجوعه11 

ررق لقع نلك ,1952 ,2005مآ رقناتطع© 01 1165لتتتتلما ع1 : .7797.2 8641 .101 
١‏ 5 قتسام مم11 
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وبودلر وبلزاك وبايرون ويبين ما للمرض والعلل الجسديقمن آثار فى تكوين الفكر وفى خاق العبقرية . 
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ال جسم سيد صرب دي ومسا مها بسع مي تطفة ابيع فص مد صب مسجم سه مسي علد لاسي ملام ساس عي لمم عل لاسا ا 


من أى زاوية ننظر اليه ؟ شجرة العائلة : أمه 
وأبيه ؛ الاماكن التى زارها ؛ المنازل التى عاش 
فيها» تكوينه الذهنى ) الحضارة ألتى امتصهاء 
الكتب التى قرآاها 2( نوم أن حملته أمه () 
وكيف وفى أبة لحظة ؛ لكل هله الاسباب 
مجتمعة وفيرها » نظل حياة الفنان المبدع سرا 
التنقيب في حياة الفئان : « ان كل انسان مبدع 
هى في ١‏ لحقيقة - شخصان أو مجموعة مسن 
الاضداد » نفى جائب من شخصيته نراه 


آخر نرأه مجهولا ) مجرد عملية خلق وابداع. » 


1 اإلء إى 


لم بحاول الولف أن سبر غور نفسية 
قيرجينيا وولف »© ولم يستطع ان يعالج حياتها 
من زوايا معينة تعكس لنا طريقة المزج بين 
(( احداث الحياة المادية » وبين ١‏ عملية تكوين 
العمل الادبى » . ويمكئنا أن نقول بأن 
الادبي وتر فى مثلث منفرج الزاوية أحد أضلاعه 
بمثل حياة الأديب المادية والآخر حياته الفنية. 
والعمل الأدبى محصلة القوتين © ولكون المثلث 
أن يصبح صفرا . فتجارب الحياة تصقل 
الغنان وتؤثر فى أعماله بشكل ملحوظ حتى 
ولو حبس نفسه ف برج عاجى يعزله عن العالم 
من حوله . واذا نجح كاتب السيرة فى ابراز 
هذه اللمعادلة الصعبة أعطى حوادث التاريخ 
بعدا نفسيا ينفذ الى أعماق العمل الادبى 
ويفجره امام القارىء . فالفئنان السان حر 
ومقيد فى آن واحد »© وعلى كاتب السيرة أن 
بقيئم فى كل مرحلة من مراحل حياة الآديب 


ألعهما 
العمل 


ذلك التفامل بين البيئة والمجتمع من جانب » 
وحياة الفنان وقدراته الخلاقة من جانب آخره 


نجد مؤلفنا مشفولا طول الوقت بقصاصات 
من الورق والمذكرات واليوميات والتسحجيلات» 
نجده يرقب خطواتهما وتحركاتها وسكتاتها 
كالمخبر آو كرجل البوليس ©» نضيع وقته 
ووقت القارىء في تفاصيل لامفزى لها ب 
كشراء فسستان أو حضور حفل أو الانتقال من 
منزل الى آخر او استقبال زوار ٠.‏ وهذه 
اللحظات المتفرقة فى حياة الفرد لاتظهر إهميتها 
الا بعد فترة طويلة ) فهى ذرات تشيه ألواحدة 
منها الالكترون . ومراقبة ورصد الكتسرون 
واحد من المستحيل علميا ولكن العالم ( كاتب 
السيرة ) ستطيع أن يراقب سلوك «مجموعة» 
منها ليستطيع التنبؤ بمسارها . فذرات 
الحياة اليومية متششابهة يصعب ؛ كما فى علم 
الفيزباء » أن تفرق بين واحدة واخرى . فلا 
نرق بين تناول الافطار أو الغذاء أو العشاء 
فى أى يوم من آيام الاسبوع »© او الخروج 
للتسوق او للرياضة او ركوب قطار او طائرة. 
ولكن عندما تبدا هذه الذرات ( وتهتم فيرجنيا 
وولف بها اهتماما بالغا فى قصصها) فى التراكم 
وفى التشكل في قوالب »© تتخذ لنفسها انماطا 
مميرة وتتلاحم لتأخذ مسارا معيئا ؛ بعد أن 
كانت مجرد لحظات متفرقة ٠.‏ ومن هنا تبرل 
سمات الشخصية الفئية وتتحدد ملامحها 
الرئيسية . ثم ندور هذه الذرات او اللحظات 
فى مدارات معينة حول بوّرة أو نواة هى جوهر 
الذات الفئية » التى سرعان مائدرك أن هله 
الذرات المدارية ماهى الا اشعامات تخرج من 
النواة ذاتها ‏ جوهر الفئان . بعد أن كانت 
فى بادىء الامر تأتى من الخارج لتلاتنصق 


(؟ ) ذهب لورنس ستيرن الى هذا المدى فى قفصتها تريسثرام شاندى » ويمتبر المجدد الاول فى فئون القصة 


الحديثة ( 19/ا١‏ ب اثلا ) , 


اليل 


7 


بالنواة ٠‏ وفى مسجال هذه القوة النووية يتفاعل 
الفدان والانسان , وهذا هو ما فشل فيه 
الكائب كما سنبين »6 وكما يبوج بنفسده لنا فى 
الجزء الثانى وفى صفحة ١.5‏ حين بشول ؛: 


« في الفترة بين يونيو 1918 وديسمبر 1154 
انتهت فيرجينيا من كتابة « الى الفنار » 
وجاءتها فكرة « الأمواج » ») وهما كتابان أجمع 
كثير من النقاد على انهما من انجازاتها العظيمة 
وربما يكون هذا هو المكان المناسب الذى بسحب 
عنده أن نحاول دراسة عقلها وهو بعمل حتى 
لو أضطررنا © فى هذأ التفحص والتدقيق ؛ 
الى التخلى عن أى ادعاء لحرصنا على منهج 
التسلسل الزمئى ونفغامر ؛ بل وتخاطر ») 
بالولوج الى دائرة يصعب عليئا بكل تاكيد أن 
نجد فيها طريقنا بسهولة . ولقد اشارت 
فيرجينيا الى مخاطر هذا الانجاه يقولها : 
« ... ومع ذلك يدعي كاتبو السسسير آألهم 
بعرفون الناس » . 

وياليته تعلم منها ؛ ويؤٌكد لنا أنه « لكى 
بلم كاتب السيرة بما بعتمل في نفسن امؤلف 
فعليه ان يكون اما انها أو يكون املف ذاته . » 
وعندما انكبت فيرجينيا وولف نفسسها على 
كتابة سيرة صديقها الرسام روجر فراى لم 
تجد فى ذلك العمل لذة تذكر © فقد كانت 
سيرته مجرد سرد منظم لوقائع حياته » وقائع 
سهلة بسيطة لم تستطع ان تمارس فى سردها 
حريتها الادبية . وكأن ذلك بيضجرها . 

كان من الصعب على الؤلف أن درك المعانى 
الخفية التى تكمن وراء هذه الحقائق البسيطة 
السهلة ©» فقد كان اتجاه فيرجيئيا وولف منل 
البداية اتجاها « صوفيا ) . لم تكن الحرب 
الأولى ولا الثانية اغنيتها اللفضلة » ولم تهتم 
بالسياسة أو الدين © ولكنها حرصت على 
توق كل قطرة من قطرات الحياة يعادل 


فرحها بقالب من الزبد تتسلمه من صديقة لها 
اثناء الحرب »© أو بقطعة من السمك تقوم بقليها 
فى الزيت وكان التجربة تجربة فنية كما يقول 
لنا صديقها فورستر ٠‏ 


مابهمئا فى هذه الترجمة هو تسجيل الف 
لحالاتها النفسية المتعاقية ومنها ترى أنها كانت 
متصوفة تعشق الحياة بألوانها المختلفة . 
ونتأخلد عليه أنه لم يتعلم من قيرجيئيا وولف 
طريقة رسم الشخوص من عدة زوايا فى آن 
واحد » وانصاع بل واستسلم للسرد الخطى 
الزمنى © فخرج التمثال في بعد بخلو مسن 
التحسيد ٠.‏ كان نحب عليه الا رقب تحركات 
جسدها بل تنوع فكرها بصورة أعمق . كنا 
ود مثلا ان نراه يناقش اثر فلسفة جورج مور 
الجمالية فى فكرها وفٍ مجموعة بلومزبيرى » 
فيا , قف مس | أليى زء الاول له سميم أشاء رات م 
فهى فهرسن اللجزء الأول له سمبع دف 
الجزء الثانى اشارة واحدة 8 وديئما تحثلى 
قصتها « مسر دالواى » بثلاث أشارات برى 
ان علاقة فيرحيتيا وولف الآثمة شقيقها مسن 


م سم 


زوجة أبيها تحظى بنصيب الاسد , 


كان الباحثون ينتظرون ظهور هذه اللسيرة 
بفارغ الصبر . فحتى عام 1989/5 لم يكن لدينا 
فى مكتبة فيرجينيا وولف سيرة يعتمد عليها . 
وكان الباحث يلجا للتعرف على خلفية 
أعمالها وحياتها ‏ الى كتاب آبلين بيبيت سيت 
١‏ الفراشة والنجم » الذى صدر عام لا 
وبه فقرات طويلة مقتبيسة من الرسائل المتبادلة 
بين فيرجينيا وولف وقيكتوريا ساكفيل 
وبست . وكان المصدر الثائى هو « اليومياث» 
الذى صدر عام 1١967‏ محتويا على مجمومة 
لابأس بها من مذكراتها ويومياتها وتقع فى 8؟ 
جرءآ ؛ وتعتبر المصدر الفرى لتفهم فنها 
القصصي وطريقتها فى التفكير . والصدر 
الثنالث ترجمة لينارد وولف الذانية ونشر 


"ه١‎ 


١1 


عالم القكر ب المجلد الشامس ‏ الفقد الرايع 


؛ والثانى « الثمو » وستبوويت عام 
5١‏ ؛ والثالث ( البداية مدن جديد ) 
متدعة وسنتمسلوة8 عام 1555 ؛ ثم 
( اتحدار على طول الطريق ) إله آانة هوه2 
بوبنا ماع عام /ا55ا 4 وأخيا ( العبرة 
بالترحال لا بالوصول )»2 206 بإمصسناه3 عط 
لوبهم عمط عام 559 أ ٠‏ و عتبر كتاب 


كوينتين بيل الاول ( بلومزييرق ‏ “إسطفصده10 
4 أفضل كثير »6 ولو أنه قصير © من كتابه 
الحالى . 


الجزء الاول : 1841 - 1911 


بخيل لقارىء العمل الادبى احيانا أن الاديب 
يحاول ان ينقل له تجربة ذاتية معيئة يدسها 
خلال ثنايا عمله الادبى . ويود القارىء والدارس 
معا لو أنه كان على علاقة أوثق بالاديب الذى 
بقرأ له » بود أن بعرف عن حيانه شيئا بيسر 
له طريقه فيما غمض من جوانب اعماله ‏ 
وبعيله على تعرف طريقه فى متاهاته ٠‏ وقراءة 
السير قد يكون نوعا من الفضول وحب 
الاستطلاع ويشهد على ذلك إهتهام القراعء 
بصفحات الاجتماميات في الجرائد اليومية 
والمجلات الاسبوعية 1 والمام القارىء بجوانب 
عدبدة من حياة الكاتب شيء مستحبا بعاونه 
على تكو بن فكرة شاملة ؛ وان كان هذا امنحى 
فى النقد الادبى والدى بعتمد على تفسير العمل 
الاديئن فى ضوء حياة صاحبه أاحد المدارس 
النقدية القديمة . يريد القارىء ان بعرف 
سبب هذا الفتور الجنسي فى قصص ثيرجيئيا 
وولف ©» وسيب انتحارها . يريد القارىمء 


والباحث أن كون على صلة بامؤلف > بروجهاء 


باختها » يصديق حميم » ليطلمنا على دخائل 
أموره . وذلك كله » ربما » لارضاء غريرة حب 
الاستطلاع فينا أولا » ولتوضيح الجوانب 
الغامضة فى العمل الادبي ثانيا . 


م" 


بطل ينا الكاتب فى الجزء الاول على أسرة 
فيرحيئيا وولف قبل مولدها باكثر من مالة 
عام . وتمتد جذور الاسرة الى منتصف القرن 
الثامن عشر فى مقاطعة ابردين باسكتلندة . 
لقد وضع الجد ستيفن ثقته فى خالقه حتى 
ليخيل للمرء ان بينه وبين الله عمار . نرأة 
بطارح أمرأة الفرام » وى نفس ألو قت ينجبمن 
امرأة اخرى طفلا ٠‏ ويتزوجالاولى وتجدالثانية 
لنفسها زوجا وبصبح ابن السفاح فيما بعد 


من الصفحات الأولى - ومن صورةالموؤّلف 
على غلاف الكتاب ‏ يظهر لنا جليا روحااؤلف 
التهكمية الساخرة المرحة وأسلوبه الذى 
لا بخلو من الاشارات والتلميحات الخفية . 
ينجب السيد ستيفن سبعة آيناه وبنتين ٠‏ 
وحسب تقاليد العائلات في ذلك الوقته ينتشر 
الابناء على وجه الارض بحثا عن المغامسرة 
والثروة . تتدرب أحد ابنائه على اعمال 
المحاماة ثم يشتغل بالتجارة » واخيرا تتحطم 
سفينته بجوار ساحل دورسيت © لكنة 
بتمكن من القاذ نفسه ومن معه من البحارة 
ويتروج سبيلا ميلئر ٠‏ ولم يحالفه الحظ فى 
التجارة فاستقر به المقام فى السجن . لكنه 
لم بياس »© بل دفعه هذ! المازق إلى التقاط 
قلمه ليكتب دفاها عن نفسه وعن قضيته »© 
وبهذا صار مثالا يحتذى به من أفراد العائلة 
فيما بعد » وكان اول من يكتبه كتابا عن عائلة 
ستيفن . ومئذ ذلك الوقت لم يحدث أن مر 
جيل من آل ستيفن دون أن يضيف الى 
انجازات العائلة الادبية ٠‏ 


استن" جيمس ستيفن لعائلته تقاليد معينة 
وهي مناقشة قضاياها كتابة ) وبسطها فى قاعة 
المحكمة . لم يكتف رب هذه الاسرة بذلك بل 
أثار اعتراضات على طريقة معاملة السجئاء فى 


3 


ايلا 


السجحن ذاته وكادت الامور أن قنتهي بثورة ٠‏ 
فالسجن من أجل عدم الوفاء بالدين أمرلايليق 
بآدميين » ويتنافى مع الحقوق الانسانيةوالعدل 
والسياسة . وادرك فى الئهابة أن مواهيبيه 
تناسب حر فة المحاماة لا التجارة ٠‏ ولم لسسع 
له بممارسة المحاماة لانه كان يفتقر الى اصالة 
المحتد » الى الثروة والجاه ؛ الى ضبط 
وترك ستة من الأولاد بهمئا منهم الثاني واسمه 
جيمس (9350ا14 - 5هم1 ) . 


والتحق جيمس بكلية ماريشال بأبردين 
ليدرس القانون ©» واكتشف أله لن ستطيع ان 
شق طريقه سهولة 6 فقد كان عليه أن يدرس 
اللاتينية . ولم بقف مكتوف الأايدى + والتقط 
قلمه ليكتب احتجاجا ؛ ونجح وهو فى سن 
السابعة عشرة أن يغير لوائح الكلية لكى تنتفق 
وميوله ورغباتهة . واصبح فقيما بعد عضوا 
بارزا فى البرلمان وفى المجتمع وحصل على لقب 
سير ٠‏ وورث عن والده حبه للعمل وكان بجد 
متسعا من الوقت ليملى أكثر من ...” كلمة 
قبل تناول افطاره لتنشر فى طع:»6م80 
21 . كان عملاقا فى الالتاج الادبى 
وعملاقا فى نحصيله للمعرفة ولكنه كان تعيسا 
في حياته ©» ولم تصل انجازاته الى مستوى 
مطامحه لأنه كان متششيائما جدا وخجولا جدا . 
كان مقتنعا بقبح وجهه ولم يسمح اطلاقا بوضع 
مرآة في حجرته . كان يأمل أن بكون قسيسا 
أو ئاسكا ؛ وكان يحرم تلفسه من ملذات 
الحياة ؛ ويقال انه دخن سيجارا فى يوم من 
الايام واعجب بمذاقه ونكهته الى درجة أنه 
اقسم الا يدخن سيجارا مرة آخرى . وخطر 
بباله ان بلجا الى السعوط كبديل وسرعان ما 
افرغ الصندوق من النافذة . وتسال زوجته 
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سرة فرحيئيا وولف 


ابنها فيما بعد ؛ « هل تذكر شميثًا فعله والدك 
لآنه شيء سار ؟ » واحابها الاين بلباقة « نعم » 
ذات مرة » عندما تروجك )4 . 


قبل ان يفرغ المؤلف من سير جيمس ستيفن 
مم5 .31 اراد أن يؤكد اهتمام العائلة 
بالفى واحترامها له » ويقصد فن الكتابة » اما 
الفئون الاخرى كالموسيقى والرسم قلم تحظ 
بقسط وافر من اهتمام المائلة ؛ وكان من بين 
أصدقائه حون ستيورت ميل ٠.‏ وانجب سير 
ستيفن اربعة أولاد وبنتا واحدة . وتوى أحد 
الاولاد فى طفولته والآخر فى ربعان شبابه وعاش 
الآخرون وهم جيمس وكارولين وليزلى ؛ والد 
فيرجيليا ٠‏ ووقعت كارولين فى حب فثى ولكنه 
هجرها وسافر الى الهئد » ولم يسمع به احد 
فتحطم قلبها واقعدها المرض وهى فى سن 
الثانية والعشرين وف النهابة التحقت بجمعية 
دبنية 0) , 


كان لا بد أن يبرز الاخ الاكبر في حياتهوتوقع 
الجميع له مستقبلا باهرافى المحاماة بيئما توقع 
الجميع للأخ الاص فر ؛ ليزلى » بأن بكون 
قسيسا . واتجه جيمس الى لندن والمحاماة 
ثم الصحافة ») والتحق ليزلى بجامعة كمبردج 
ورسم قسيسا عام 14851 كما كان متيعا فى 
ذلك الوقت إن يصبح زميلا بالكلية ٠‏ وفى عام 
5 وكان فى سن الثلاثين نراهم بخلع لباس 
الكهئوت ويتجه للحياة الدنيوية وبترك كمبردج 
وبذهب الى لئدن معدما دون مستقبل واضح 
أمامه . وفى لئدن بسامده الخوه فى الحصول 
على عمل الا وهو الاشراف على « قاموس السير 
الوطنئية » ونعترف بفضله كمؤرخ وفيلسوف 
وآديب ومحرر لجلة كورئهيل . كان أسلوبه 
بتميز بالقوة والموضوعية وف الوقت ذانه 


( 4 ) اشارة الى بيتر والش ومسز دالواى فى ١‏ مسو دالواى » . 


نيل 
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مالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


يتميز بالرقة والاخلاص وقوة التخيل ؛ أى انه 
كان أقرب الى الفنان الاديب مئهالى الفيلسوف 
الؤرخ ٠‏ 


وتزوج من صفغرىبناتالقصصي الفيكتورى 
المشهور ثاكرى صاحب 1 سوق لف هه 2غ 


عنة5 نم77 0 ء ولا تعرف الكثير عن 
زوجته هذه فقد كانت ترتبط باختها ارتباطا 
قويا الى أن اكتشف ليزلى انه عندما 'تروجها 
أصبح وكأنه قد تروج الاختين . وتئافس 
الزوج والاخت قٍِ السسبطرة على الروحة ٠‏ 
وانجب منها ابئته لورا عام ./ا148 وتوفيت 
الزروجة وهى 'نضع مولودها الثاني عام #لإثم1 . 
فى مساء /1؟ توفمير 141/0 © وقبل بشسيع 
ساعات من وفاة الزوجة ©» قامت أرملة شابة 
تدعى مسز هيربرث دوكيرث بزيارة عائلة 
ليزلى ٠.‏ كان لها من زوجها السابق جوري 
وسثيلا وجيرالد . ونشات بيئها وبين ليزلى 
صداقة بعد وفاة زوجته انتهت برواجه منها 
( جوليا ) عام 141/8 . وكانت امراة شجاعة 
امستطاعت ان تعنى بأولادها الثلائة وابئة 
زوجها المحئونة لورا . كان ليزلى فى الخمسين 
وهى ىق سنح الاربعين وما زالت امراة مخصية . 
واضافا فاينسا بعد عام واحد الى العائلة وفى 
العام التالي أنجبث ولدا ( توبى ) . وهئا صمما 
على الحد من ) التسل ققد كانت احوال إإعائلة 


غير مرضية . ولكن ادوات منع الحمل لم تكن 
متطورة وبعد عام ونصف وصلت فيرجيئيا 


ولحقها فق العام التالي أذريان (6) , 


قبر جينيا ستيقن : 
لقد ادركت فرجينيا 


منف البداية أن الدماء 


ا« > م 


يبب 6 لك ه11 2 تت 1ك 


التى في عروقها تأتى من رافدين ؛ وان القدر قد 
شاء ان تكون سليلة أسرتين تختلفان في العادات 
أاأؤلف : 


« كانت نعتقد أن هذدين الرافدين المتئافرين 
المتنافسين بتصادمان ويتدفقان وبحريان 
باضطراب دون تآلف والسجام في دمائها » . 


لقد كان عرق آل ستيفن دتمير ستلوك 
أسرى معين © فقد كان معظم أفراد الاسرة من 
أصحاب القلم يتمتعون بموهبة الكتابة ويجدون 
لذة فى التعبير عن آنفسهم باللفة الانحليرية . 
ولكنهم كانوا يكتبون باسلوب تطفى عليه روح 
الحيثبات في القضايا » وينظرون الى الادب على 
ولا نهمهم الحس والعاطفة أو جمال اغنية أو 
صورة . كان لآل ستيفن شجاعة خلقية وقوة 
بدنية وطاقة ذهنية , كانوا! بخطون امامها 
كالعمالتقة » شخصيات قوبة فى مقدورها ان 
نشتر ف أعمالا وحشية . 


أما أفراد عائلة والدتها ( آل ياثيل ) فلم 
يكونوا من المفكرين أو الكتاب أو الادباء » بل 
كانوا يتميزون بجمال الوجه ودقة التقاطيع 
والاناقة والارستقراطية . ونرى هذا الجمال 
فى صور افراد العائلة وخاصة فى نسائها » ثلك 
النساء اللاني افتتن بهن الرسامون . وبمكن 
أن نتطلق علىهذينألرأفدين « النثر والشعر »» 
« الآدب والفن » » المذكر والموّنث » « الرجالي 
والنسائي » ٠‏ 


يزخر الجرء الاول بتفاصيل كثيرة من حياة 
فيرجيليامولدها وطفولتها وصباهاوشيابها. 


ل لل سي 


(ه)لمسؤ رامزاى فى « الى الفئار » اربعةاولاد وبنتان. 


(1) ترمؤ مسز وامزاى في « الى الفئار )») الى زوجها فىاماكن عديدة فى القصة ( بمثقار نحاسى ) 82885 02 ج8621 
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له 


ايو 
سه ا د 8 ل ا 00032 1 202اا م ا م ما 2222 


اله اإكم اإدااة 


فهى لم نتعلم الكلام الا في سن الثالثة »؛ وعندما 
انطلق لسانئها بالكلام اصبحت الكلمات اسلحتها 
الفضلة . كانت حجرة الاطفال مكانا للحب 
والمنازعات في آن واحد . ونشات بينها وبين 
اختها فانيسا علاقة خاصة بالرغم من التباين 
الواضع فى الشخصيتين ؛ ومنل البدابة اتفقتا 

ى ان نصبحقيرجيليا كاتبة وفانيسا رسامة. 
كانت فاليسا نصر على ابران العاطفة فى شكل 
منظور » اما قيرجينيا فكانت ترى العاطفة على 
انها شيء بفوح عطره فى حوار بين شخصين . 


لم يحرص الوالد على أن يقوم بمراسسيم 
التعميد لأولاده . وقبل أن تبلغ السابعة من 
عمرها كانت والدتها تعلمها اللاتينيةوالفرنسية 
والتاريخ ؛ بيئما اخذ الوالد على عائقه تعليم 
أولاده الرياضيات بالاضافة الى الرسم واآلرقص 
والموسيقى وحسن السلوك والمشي والجلوس 
ونقرأ عن محاولاتها الآولى فى الكتابة وبلاحظ 
المؤلف قدرتها على خلق الواقف ووص فها ) 
كما بلاحظ أن خلق الحبكة هو موطن الضعف 
فى قصصها . 

قضت فيرجينيأ فترأات سعيدة من حياتهأ 
فى مديئة سانت آيفر الساحلية وتدخل 
الفراشات والبحر والامواج وسمك البيلشارد 
حياتها في وقت مبكر © . كانت هذه الفترة 


1 د اه ا م داء هيا كه هل1 
أسعك فترات حياتها © ولكن سعادتها في هذا 


الفردوس لم تدم طويلا وسرعان ما اطلت 
اشباح الجنون والموت والفاجعة على حياتها . 
ققد اصيب ستيفن » ابن عمها ؛ فى حادثة اثرت 
على قواه العقلية ففقد صوابه . واخذت 
تصر فاته تقلق بال الاسرة وتهدد حياتهم) واخذ 
يطارح ستيلا الغرام وبلاحقها فى كل مكان . ثم 


تدهورتث سحت ة والدها عام هفخ ! ونتصاب 


بأزمة حادة ويلازم الفراش عام ١6هما‏ ) 
وينصحه الاطباء بالتخلى عن الاشراف على 
( قاموس السير الوطئية ) كان أكثر ما يشغل 
بال رب الاسرة حالتهم المالية . وحاولت 
الزوجة ان تخفف من اعيائه يتحمل مسئثوليات 
كثيرة » واعتلت صحتها وتوفيت عام ه1486 . 
وحرن الزوج على زوحته حرنا شديدا وكان 
فى سن الثالثة والستين ويحتاج للرعاية . 
وتسلمت ستيلا امور المنزل 


جورج وحياة فيرجينيا العاطفية : 


بلغ أخوها ( من امها ) السابعة والعشرين ) 
واخذت تصرفاته حيال قيرجينيا وستيلا كما 
بقول المؤلف »؛ تتحول من مجرد حئان وعاطفة 
نحو آختيه الى عاطفة مشسبوبة يشسوبها هيل 
جنسي . فكان بيداعب أخته قيرجينيا وهى 
تنستدكر دروسها وتنتقل المداعبة فيما بعد الى 
حجرة النوم . ويدخل كيوبيد حياتها فى غير 
صورته التقليدية وتتعرف على « الحب » 
بصورة تختلف عن الصورة الافلاطونية البريثة 
ألتى رسمتها فى ذهنها . وأحسست قيرجينيا أن 
جورج قد إ[فسد حياتها الماطفية قبل ان 
تبدأ » ولما كانت تخجل من هذه الئواحي 
الجنسية والعاطفية كثرت الصمت واصبحت 
ترتعب ملها واضطرت »© لكى تحمى وتحصن 
نفسها مئها ؛ الى اتخاذ مواقف سلبية جامدة 
باردة حيالها (0) . ولا يستطيع المّلف ان يجرم 
بأن هذه الصدمة العاطفية هى التي ادت الى 
تلك الهزات النفسية العنيفة التي أصيبت بها 
فرجيئيا فيما بعد » وربما عاود جورج وقاحته 
فى تاريخ لاحق بعد وقاة والدتها . 


(# ) انظر أعمالها : ١‏ الامواج » |19 2 ( موتالغراشة ومقالات اخرى » !1955 . 


( 7 ) يظفر هذا الاتجاه واضحا فى قصستيها ( مسسز دآالواى ») » ( الى الغنار ) فى العلاقات الزوجية , 


كنا 


يتوق 


طم وه فعم مق 


توج ماي عن مد يوه جيه ميس ناس متت بتام + يوقأ وتودحيوج نح ممؤلاتج سا فتهت بإنتييك عفيونت ٠»‏ ينبت جه لومي جوجوبببج سبو سب مم لي ص لي الل ا 
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نقد بدات حياتها العاطفية بجرح غائر لم 
نستطع منه الثدفاء » كما أنها لم ترغب طوال 
حياتها في الاعتراف بهذه الذكريات الاليمة أو 
في تذكرها . ولكئهما كانت تذكر وتتذكر ما 
بصاحب هذه الحالات النفسية من اعراض 
جسدية . ففى مذكراتها فى هذه الفترة لا تذكر 
ما عرض له ذهلها من اضطراب وتشورش » 
مع علمئا بأنها كانت تسمع ما اطلقت عايه فيما 
بعد « تلاك الاصوات المرعصة » © بل نشير الى 
عوارض أخرى جسدية فبرتفع لبغسها الى 
درجة لا نطاق ) وتصبح سريعة الغضب عصبية 
المزاج 6 ثم سرعانما بصييها الاكتثاب والفتور , 
اصبحت تخشى الناس وتخافهم ويحمر وجهها 
خجلا اذا ما خاطبها أحد » وكانت لا تنظر الى 
غريب وجهه فى الطريق وتمشى منكسة الراس. 


لم بكن فى وسع طبيب العائلة » الدكتور 
سيتون «ومنم8 الآ أن بمنعها من القراءة 
الحياة مع ثرهات قصيرة خارج البيت. اربع 
ساعات بوميا . كانت مهمة ستيلا ان تخرج 
معها فى هذه الثرهات اما على الاأقدام او 
تصاحيها الى الطابق العاوى فى الأوتو بيس (5), 


وتزوجت اختها ستيلا عام /اكام١‏ من 
جاك هيل ؛ واستقر رأى فيرجينيا واخواتها 
منئد ذلك اليوم على كتابة اليوميات . وواظبت 
فيرجينيا على الكتابة لفترة ستة أشهر ٠‏ وفي 
هذه اليوميات نرى نواح متعددة من جوائنب 
شخصيتها . فئراها تشمل الربارات المختلفة 
لحديقة الحيوانات ومعارض الفثون والمسرح 
او لا عرف فيما بعد بالصور التحركة او 
السيئما في قاعة البرثا . 


شبح آلوت يطاردها : 


تصاب أختها العروس بالتهاب فى الفشاء 
البريتوني وتسجل فيرجينيا ذلك فى يومياتها 
بتاريخ 55 ابريل /18391 وتمر الازمة بسلام 
ويأمر الطبيب بخروج ستيلا فى نزهات قصيرة 
وكان على قيرجيئيا أن نصاحبها . وخيل اليها 
ان الشوارع نعج بأشباح الموت في كل مكان , 
وتتعرض لحادثة فعلا فى ه؟ فبراير » وفى 1؟ 
مارس نشاهد مركبة وهى ندهس سيدة على 
دراجة » وفي م مايو تشساهد حادثتين في 
بيكادبللى ؛ وثى ؟! مابو سقط حصان احدى 
هذه المركبات ميتا أمامها » وى 1 مابو ثرى 
اصطداما بين عربة يجرها حصان جامح وعربة 
نقل اخرى . ويتساءل املف : هل حدث كل 
هذا نعلا ؟ لقد كانت صحتها بعد زواج ستيلا 
ومرضهاقى 'تدهور مسثمر ٠‏ ويقحصها الطبيب 
مرة أخرى وبصف لها العلاج السابق . ويعتقد 
المؤلف انها كانت تبالع فى وصفهذهالحوادك 
ولو أن حادثة السيدة التي دهستها العربة 
كانت قد وقعت فعلا . 


وتتحسن حالتها فى ثهابة العام © وكالت 
ستيلا على وشلك أن 'نضع مواودها الآول ٠‏ 
ولكن فيرجينيا كانت نحس احساسا عميقا بأن 
نهاية مستيلا قد دنت وتدون ثى بومياتها : 
« لقد عوفيت هذه البقرة واصبجث مرحة ) 
تنط من مريرها الخ ... الحمد لله » ومع 
ذلك » ومن ١‏ مع ذلك » هذه بدرك القارىء 
أن شيئًا ما كان على وشك الحدوث »؛ ونجدها 
في أواخر شهر ابريل تشكو مما كانت تسميه 
« التململ » ) فوع من القلق والاض طراب 
النفسى . وتواسيها اختها ستيلا وتفادر 


(69)انظر تاملات مسز دالواى وهى فى الطابق العلوىمن اوتوبيس فى مديثة لندنْ . 


لذن 


3 


72 
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ساب لمم ل الام الم 


منزل ستيلا الى مئز لها؛ وبعد أيام أبلفها جودرج 
وفانيسا بأن ستيلا توفيت أثر عملية جراحية. 

كانت وفاة ستيلا مأساة بحق . ونجد 
قيرجينيا تتجنب الرجال وتقع في حب مادج 
( من فرع عائلة والدتها ) وتعترف فيما بعد 
بأنها المراة الوحيدة التى احبتها 02١0‏ وكانت 
عاطفة قيرجينيا تختلف عن عاطفتها نحو 
جورج . ويكتدف الفموض تحركات الاسرةالتى 
تنتقل فيما بين عامن 1441 - 14.6 الى منزل 
رقم ؟؟ هايد بارك جيت » ويجمل المؤلف 
تفاصيل يوم عادى من أيام هذه الفقترة على 
النحو التالي : 


« يبدأ اليوم بجولة تقوم بها قانيسا على 
ظهر حصان أهداه لها جودج ٠‏ بدأ الافطار قى 
الثامئة والنصف صباحا ؛ فانييسا وجررالد 
أولا » ثم ليزلى وادريان» وعادة ما يصل كلاهما 
متاخرين الى اللمدرسة . ثم تنزل قانيسا الى 
الدور الارضي لترتئب مع صوفى وجبات ذلك 
أليوم . ونتوجه على دراجة فى رداء طويل وعلى 
راسها قبعة فضفاضة الى مدزسة السيدة 
« كوب )للفئنون ٠‏ وقد يقوم حيرالد بتوصيلها 


' الى شرق المديئة بعربته وهو فى طريقه الى دار 


النشر التى أسسسها عام ١‏ ولنشزل جورج 
وفيرجينيا فيما بعد وقد ارتدى جورج أبهى 
حلله استعدادا لحياة لندن . وريما يحكى 
لفيرجينيا عن مغامراته فى الليلة السابقة وذلك 
قبل أن بنطلق الى عمله .. ويدخل ليزلى الى 
مكتبه ويظل فيه طوال ساعات الصباح بيئما 
تصعد قيرجيئيا الى الطابق العلوىومعها ليديل 
وسكوت )1١(‏ لتقرآ سو فوكليس ويوريبيديس ؛ 
أو تخط رسالة أو مقالا” . كان مقرها المفضل 


حجرة الاطفال في أعلى المنزل © وكالت تزخر 
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سيرة قيرحينيا وولف 


. 
2-2 


بمجموعة كبيرة من الكتب . وقفيها كانت 
تستقبل اصدقاءها ومدرساتها . كانت 
للحجرة ستائر زرقاء وجدرائها بيضاء » وكانت 
طريقتها في الكتابة تثير. العجب . كانت تستعمل 
مكتبا ارتفامه ثلاثة اقدام وست بوصات وله 
سطح مائل . وكان المكتب مرتقعا لا سمح لها 
بالكتابة الا وهى واقفة . وحاولت أن تعلل لهذا 
الوضع الشاذ : لقد كانت قانيس! ترسم على 
لوحتها وهى واقفة لكى نستطيع أن تبتعد عن 
اللوحة من آن لاخر وتنظر اليها عن يعد . 
وقد دفع ذلك ثيرجينيا الى الاحساس بأن 
عملها لن يكون على قدم المساواة مع ما تقوم 
اخنها بانجازه الا اذا كتبت هى بهذه الطريقة ب 
ولهذا كانت قف » ولسنوات عديدة »؛ فى هذا 
الوضع الشاذ الذى أتعيها » . 


وق عام 11.9 أنعم على والدها بلقب سير 
واصيببالسرطانوتو في فى ؟؟ قبراير 11.5 . 


السلوك فى السفر » الانهيار العصبي الثاني » 
محاوثة الانتحار الأؤثى : 


ترك أولاد سير ليزلى منزلهم » منزل الحزن 
المظلم » الى منزل آخر على ساحل بمبروك . 
وفى أولابريل 11.4 سافرت قيرجيئيا وفائيسا 
وتوبى وادريان الى فلوريس » ومئها الىباريس 
ليلتقوا بكلايف بيل ويزوروا مرسم رودين 
مهمع ٠ ٠.‏ وق 9 مابو تعود قيرجينيا واختها 
فانيسا الى انجلترا » وفي ٠١‏ مايو يصيبها 
الانهيار العصبي الثاني © فتنتقل الى مانور 
هاوس فى وتنجهام للاستشفاء ٠.‏ 


بدات ثيرجينيا نشك فى أختها وانخد حزنها 


رونت 


على والدها طابعا هيستيريا » وبدت الممرضات» 


اا خخخ 0ك 


(.)) تظهر فى شخصية سالى فى قصتها ( مسز دالواى » , 


٠ ) قاموس ليديل وسكوت ( يونانى  انجليزى‎ )1١( 


بان ؟ 
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وعددهن ثلاث » وكأنهن شيطانات ١‏ كانت 
نسمع أصوأنا غريبة تحثها على الاتيان باعمال 
حمقاء ) واعتقدت أن هذه التخيلات نتيجة 
للافراط فى الاكل فحرمت نفسسها من الطعام . 
ونقلتها قيوليت ديكنسون الى منزلها فى بورنام 
وودل 6 وهئاك حاولت الانتحار بالالقاء بنفسها 
من ناففة » ولحسسن الحظ لم تكن النافذة 
عالية . كانت ترقد فى فراشها ( قساتمع الى 
الطبور وهى تفني بالبونانبة » وترى الملك 
ادوارد السابع مختفيا بين نبات الازاليه 
الصحراوى ويسب بلفة سوقية » وظلت 
فيرحيئنيا « مجنونة ) طوال هذا الصيفاف . 
ويعتقد الؤلف ان هذه المحاولة لم تكن الأولى 
فقد قالت لحاك هيل عند وفاة الملكة فيكوريا 
فى بناير ١1.1‏ : ( جاك » هل تعتقد انني 
ساتتحر ؟ » ٠.‏ 


جماعة بلومز بيرى والهروب من ال ماضى : 

كان انتقال العائلة الى منزلهم الجديد في رقم 
1 ميدان جوردون بمثابة مروب من المافى 
بكل مآسيه . كان أخشوهم جيرالد سعيذا 
بانفصاله عن أولاد « ستيفن ) »© ولكن جودج 
لم يقبل فكرة نرك آختيه مع توبى وادريان » 
واصر على السكن معهم وواصل تودذه لقيرجينا 
من جديد حتى تزوج من ايدى مارجريت . 


واجتذب منزلهم في جوردون سسكوير 
مجموعة طيبة ومجموعة رديئة ؛ مجموعة 
ديموقراطية ومجمومة ارستقراطية . ويمكثنا 
ان نقول أن المجموعة الاولى كائت نتكون من 
مؤلاء الصامتين الهادثين الذين يببحشون عن 
الحقيقة » بجلسون فى داثرة حول امامهم جورج 
مور- وهم ساكسون سسيدنى تيرئر وليئارد 
وولف وليتون ستراتش ؛ والمجموعة الاخرى 
وهى اكثر اهتماما بالامور الدنيوية ©» واكثر 
ثرئرة وضجيجا أيام الخميس من كل أسيوع ©» 


مم" 


ماكارثي , 


كان ليثارد وولف أول الشبان الذين دعاهم 
توبى للعشاء » وذلك قبل سفره الى سيلان. 
فى ١7‏ نوفمير 11.5 » وكان ذلك أول لقاء بين 
ليئارد وولف وقبرجيئيا . ووصفه ليتون. 
ستراتثى « بأنه شبه سويفت وعلى استعداد 
لقتل زوجته ! » فقد كان لينارد يحتقر الجدس. 
البشرى وثئراه بترك انجلترا ليعيش في الادغال. 
ظل الفموض يكتئفه حتى عودنه ٠‏ 


أما ليتون ستراتش فكان من الواضم أن. 
اسمه سيلمع فى يوم من الايام » بيئما كان 
ديزموند ماكارثى على ثقة كبيرة بنئفسه وسيما 
موهوبا . اما كلايف بيبل فكان أغرب فرد فى هذه 
المجموعة ويهوى الرسم . وتبدا فيرجيئيا صلتها 
بمحرر الملحق الادبى للتايمز » واستمرت تكتب 
فى هذا الملحق حتى وفاتها . فقد دعا رئيس, 
التحرير والدها للاسهام بانتاجه فيها عند 
نشرها عام 11.7 ونراه يتصل بيقرجينيا فيه 
مارس ١9.5‏ . وتميزت جمامة بلومزبيرى. 
بالتباعد والتعالى » الى حد ما »© وكان معظم 
افرادها من العقلانيين واص حاب الافكار 
الجديدة الجريثة في الادب والرسم والفن ٠.‏ 


وفى عام 14.6 قامت بزيارة قصيرة لاسبانيا 
مع أخيها ادريان وخلفت الرحلة انفعالات شتى, 
فى نفسها تظهر فى قصتها « رحلة الى الخارج (( 
+0 عهوزه7؟ مدت ٠‏ وف هذا العام عاودها 
الحئين الى سانت آيفز فعادت اليها ووصلو 
فى المساء حتى تولاند هاوس وكأنهم أطفال قد. 
عادوا بعد جولتهم فى ضواحيها . وفتحت. 
فيرجينيا بوابة النزل بجراة ؛ وصعدوا الدرج 
المؤّدى الى الباب الرئيسى وشاهدوا الجرار 
الحجرية واحواض الزهور والشرفة والنوافلك 


المضيئة 0 . وكان الملنزل يبدو وكأنه في 
انتظارهم . ومكثوا في سانت آيفن حتىاكتوير . 
وكان من دواعي سرورهم أن حظوا بمنظر صييد 
وفير من سمك البيلشارد . وبعد عودتهم الى 
لندن انشغلت فيرجينيا بالتدريس فى كلية 
مورلى وهو معهد مسائى معظم طلابه من العمال 
والعاملات , 


وجدث عائلة ستيفن انه من الواحب زبارة 
اليوئان مهد الحضارة الغرية 3 وف أو ائل 
القرن العشرين كان من الممكن ان يعثر الرجل 
الانجليرى الذى نال قسط من الثقافة 


إلكلاسكة عل , أكساء “ثم 5 ممحة 4 إلم ناد 
لاض مس يه يئر" ؟ لصب 22 ب © لهت 2 البو نان 


وعلى الكثير ايضا مما يشير حرنه ف اليوئان 
الحديثة . فقد بذهبه لليوئان بحثا عن فكرة 
معينة وبيصدمه الواقع المر . وكان توبى من 
هذا الصئف مع الناس» وكانت قير جيئيا تراقب 
واحد . وواصلت فيرجيئيا رحلتهسا الى 
القسطنطينية 6 وعاد توبي الى لندن مصابا 
بحمى التيفود وتو في ١.؟‏ أوقمبسر 19.05 . 
وبعك وقاته بيومين وافقت فاليسا علىالاقتران 
من كلايف بيل وتم الزواج في قبراير ٠ 11١1/‏ 
الرجل الاول فى حياة قبرجينيا » تغير الملساخ 
الذكرى : 

بعتبر والتر هيدلام أول « رجل » فى حياة 
فيرحينيا العاطفية وكان تكبرها بأربعة 
وعشرين عاما ٠‏ ولم توافق فائليسا على هذه 
العلاقة لانها كانت تراه زير نساء بهتم بالفتيات 
1 لصغيرات . وحرنت فيرجيئيا عليه حزنا شديدا 
عندما توق عام م.95١1‏ 5 


وعأام ‏ لحشلة حاسمة ذ: تطلوه: اكت قات 
وتأئى لحطة حاسمة ق تطور اخاز فياك 
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سيرة فيرجيئيا وولف 


جماعة بلومزبيرى بل وربما» كما يقول املف » 
فى اخلاقيات الطبقة الوسطى بوجه عام في 
انجلترا . وتفير الملا الفكرى والاجتماعىي 
وترئب على هذا التغير نتائج خطيرة واكنها لم 
تكن بالقوة التي تكفي لتغيير اسلوب حياتها 
واسلوب تفكيرها . ففى هذه الفترة ( !15.1 
.15 ) كانت تعد لميلاد «رحلة الى الخارج» 
وشغلتها هذه القصة فى الست:؛وات الخمس 
التالية , كما شغلت نفسسها بكتابة مسرحية لم 
سق لديئا منها سوى فقرآت ميعثرة » بالإضافة 
الى قصة طويلة وأخرى قصيرة . وكان على ما 
يبدو له سبع مخطوطات لقصتها « رحلة الى 
الخارج » حرقتها جميعها . والقت قيرجينيا 
بنفسها في دوامة العمل المتواصل فكانت تكتب 
المقالات لجلة كورئهيل واملحق الادبى للتادمز 
والجارديان » ولكنها لم تنشر اى قصة حتى 


البراعع 


بلغت التالثة والثلاثين من عمرها . 


وتعود بعد هذا الاستطراد القصير الى 
اخلاقيات جماعة بلومزبيرى . كان أفراد 
المجموعة يعتقدون أن الشخص اللملاسطسب 
لفيرجينيا هو ليتون ستراتش ولكنه » كما 
يؤكد املف 4 كان لوطيا . وتعلق اختها على 
هذا الراى : (( آأفضل ان يكون ليتون زوجا 
لاختيبدلا مزاىرجل آخر اعرفه ولكن الطريقة 
الوحيدةالتى اراهاتحفق ذلكهى ان بقع فغرام 
إدريان ( إخوها ) وحتى لو حدت ذلك فقت 
برفضه ادربان » . وفى هذا الخطاب اشارة 
واضحة الى شذوذه الجنسي . وسرعان ما 
بظهر على مسرح الحوادث زوج آخر هو أدوارد 
هيلتون يونج » ولكنه لم يعجبها فقّد كان كما 
وصفته أختها « كالفيل فى محسل للخرف 


وأ لصيني ) . وشم المؤلف ب وهو ابن اختها 
فانيسا ‏ الى التجاذب الذى المسبث بين 


(١1)انظر‏ منزل مسر رامزاى فى « الى الفثار » , 


: لطيلا 


هه مسد اممف 
ع 5 


5 ل العمية مالم عن ل لهل ل الاعرم 
<٠.‏ تمقجت + وو يوا ١‏ الل شن سامصطقة ابطق جسم رحد 


0 إطاففطظاة اساي يدر جد 
0 ا 0 


أل سم تسا ا سم لمساييي 


سس ساس سد سهد اي ليل ديسو 
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عالم القفكر _ المجلد الخامسن ‏ العدد الرآ 
' اسيل ت 


فبرجينيا وزوج اختها ( والد الف ) . فيعد 
زواج أختها وجد كلايف بيل نفسه متيما بحب 
فيرجيئيا . ويستطرد المؤلف فيقول : 


(( لقد لجات الى كلمة « مغازلة )» لأنئى لو 
أطلفت على هذه ( آكودة )) كلمة (( فضيحة )) » 
فقد نوحى ان كلايف قد نال ماربه + ولكن الامر 
فى الحفيقة ثم يكن أفل او اكثر من خيانة 
زوجية لطيفة بسيطة اننهث في الفراش » ٠‏ 
رص 1١+.‏ »الجزء ١)٠ه‏ 30 


وسأل عما كانت تريد قيرجيئيا من هذه 


العلاتة . وبجيب بأنه لو كانت٠قيرجيئيا‏ 
قد وقعت فى غرام أحد فلن يكون سوى اختها 
ثانيا » فالرسائل بينهما لم تنقطع ؛ وكلها تشسبه 
الرسائل الغرامية. وبحاول تحليل هذا الموقف 
الغريب وتبريره بأساليب شتى . ونرى 
قيرجينيا تسجل فى معرض حديثها عن عائلة 
بيبل : (( سيتطلبالفصل بيبئهما ( تقصد فاليسا 


وزوجها ) بعض الوقت )) ٠‏ 


أن كان لهذه العلاقة أى اثر عاطفى في حياة 
فيرجينيا » فهو نجاح كلايفف ان يجملها تبحس 
بحاجتها الى « رجل » » وهذا هو ما فشل فيه 
والتر هيدلام من قبل . هذا بالاضافة الى آنه 
كان بؤمن بعبقريتها » وفي هذا المجال أيضا كان 
له فضل عليها بفوق فضل ليتون ستراتشى . 
قد كان الاخير برحب بمئناقشة الموضوعات 
الادبية والفئية معها لا أعمالها هى »© بل وبعتبر 
نفسه نذا لها . 


وفى لاا فبراير 151:5 يحضر ليتسون 
ستراتثى الى منزلها ويطلب بدها 6 وتوافق 
على الزواج منه . ولكنه اكتشف ان الامر ليس 
بهذه البساطة فقد رامه ان يكتشف انها من 
الجنس الآخر ( اللطيف ) وراعته عذريتها 
وسذاجتها . وانرعج حين ادرك انها قد تقبله 


الحلا : 


زوجا ؛ وادرك ان جنة الزواج التى يحلم بها 
شيء مسحيل . وعاوئته قيرجينيا على الفرار 
منها . لقد راودنها فكرة الرواج مه وراقتها 
ولكنها » كما اعتر فت فيما بعد 6 كانت « حبانة 
جنسيا » ؛ وأن خبرتها الجنسية الوحيدة مع 
اارجال كانت تجرية مفزعة تثير الاشمثراز . 
ومع ذلك كانت ترغب في الرواج © فقد بلغت 
السابعة والعشرين من عمرها وتعبت من كونها 
عانسا » تعبته من عيشتها مع اخيها ادريان . 
وكانت فى حاجة الى زوج نحترم عقله وتفكيره ) 
فقد كانت تنقدر الذكاء الخلاق . كان شذوذ 
اليتون الحنسى بمثابة مصدى ضمان وطمائينة 
لها ؛ وكزوج لن يكون ملحا ولن يكون من 
الصعب « أرضاوه ») وكانت تأمل ان بتطور 
هذا الزواج « الاخوى » فى المستقبل الى علاقة 
وطيدة بيئهما . لقد كانت تجربتها مع ليتون 
تجربة مريدة محرنة: حا . وافترق الاثئان ) 
وذهب هو الى برايتون »؛ وشغلت هى نفسها 
بالعمل المتواصل . لقد بدا عام 11.9 بداية 
محرنة وانتهى بتصدع العلاقات بين افراد 
جماعة بلومزبيرى ٠‏ 


قيرجيليا سنيفن وامبراطور الحبشة : 


بأتى عام .111 وبالتحديد في ٠١‏ فبراير 
ونرى فيرجينيا فى القطار المتوجه الى, وايموث 
من محطة بادنحتون وقد ارندت عمامة شرقية 
وحول رقبتها سلسلة ذهبية تتدلى حتى 
خصرها وترتدى قفطانا مطرزا ) وقد صبفت 
وجهها بصيفة سمراء وعلى وجهها شارب 
ولحية أنيقة . كان الثلائة الآخرون فى صحبتها 
دنكان جرانت وانتونى باكستون وجاى 
ريدلى برتدون نفس اللباس . أما ادريان فكان 
يرتدى قبعة عالية وملاسسش رسسمية ومعه 
هوارس كول فى زى رسمي لموظطف من وزارة 
الخارجية البريطانية , 


كان الغرض من هذه الرحلة خداع البحربة 
البريطانية واختراق الحراسة المضروبة حول 
السفينة الحربية دريدنوك غطعدامصهممةط 
والتمتع بجولة على أحدث قطعة بحرية في 
الاسطول البريطاني ٠‏ 


وقد خططت فيرجيئيا لهذه العمليةبمساعدة 
كول الذى خطط لخدعة ممائلة عندما زار 
جامعة كمبردجج على انه سلطان زاتزبار ©» 
واستقبله عمه وكان عمدة المديئة وطاف به فى 
أرجاء كليات الجامعة ثم ودعوه بحفاوة حتى 
محطة القطار . وابلع كول جريدة الديلى ميل 
بالخدعة وغضب عمه مئنه . 


وكانت عملية السفينة الحربية ممائلة . 
فقد ارسل احد اصدقاء كول لقبطان السفينة 
برقية مذيلة بامضاء وزارة الخارجية تعلنه فيها 
بريارة امبراطور الحبشة للسفيئة زيارة 
رسمية . ونفذت الخطة » ووصلت الحاشية 
مع الامبراطور لتجد فى استقبالها ضابط 
الانصال على ظهر السسفيئة . واستعرضوا 
حرس الشرف وتولى ادريان ترجمة خطاب 
القبطان للامبراطور ( قيرجينيا ) بلغة هىخليط 


من اللفة السواحلية واللاتينية واليوئانية . 


ونقل كولالخبر ونشرتهجريدتا الاكسبريس 
والممرور ف الصفحة الأولى وبعناوين رئيسية ) 
وزاد اهتمام الصحفيين عندما علموا ان 
فيرجينيا كانت أحد افراد الحاشية . 


الانطباعية المتناخرة : تاكتصه دقع 2ترنهس-2031 

تعرف كلايف بيل عام .111 على الفنان 
روجر فراى » واصبح مع فانيسا من اتصاره 
المتحمسين »© فقد أشرف روجر فراى على 
معرض الفن الانطباعى المتآخر عام 151١‏ . ولم 
تهتم فيرجينيا بهذا الفن فى بادىء الامر » وبعد 


م.م 


زيارات روجر فراى لمنزلها وبالضمامه لجماعة 


بلومزبيرى تغير مزاج المجموعة الفنى © واعتنقوا 
مذهب سيزان التجديدى © ولم تعد فلسفة 
حورج مور تنستقطب افكارهمم © واقتصب 
سيزان عرش جورج مور كما اغتصب روحجسر 
ذراى منصة ليتون ستراتش ٠.‏ 


وتوطدت العلاقة بين قيرجينيا وروجر فراى 
بعد زيارة للقسطتطينية واخذ بكتشف ابعادا 
جديدة فى شخصية فيرجيئيا . وتتعقد 
العلاقات الالسانئية والعاطفية مرة الخرى 
وتتشابك , فتميل فانيسا الى روجر فراى 
وتعجب به ) وفي النهابة تستسلم الاختان للامر 
الواقع . ففى عام 11.4 . كانت اجتمامات 
جماعة بلومربيرى تتميز بالحوار المكشوف أما 
في عام .٠11افكانت‏ تتميز بالعلاقات 
والتصرفات المكشسوفة دون حياء وكثبت 
فيرجينيا تقول : « أن الطبيعة البشربةتفرت 
فى دسمير 151١.‏ « واقترحت فاليساان 
يكونوا جمعية متحررة من كل القفيود وخاصة 
الجنسية . ولم يكن ذلك مستغربا فقد 
حضرت فيرجيئيا وفانيسا الحفل الراقص 
الذى اقامه الفنانون الانطباعيون فى فساتين 
عاربة الكتفين قصيرة وكأنهما فتاتان مناوحات 
جوجان . ودار همس ف هذه الفترة يؤكد أن 
فى جوردون سكوير مارست فائيسا الجشس 
مع مالناردكين علنا فى حجرة استقبال ازدحمت 
بالمدعوين . ولكن المؤلف ينفى هله الشائعة , 


هكذا تعاتب العشاق والمعجبون ‏ كلايف 
بيل ووالتر لام وسيدتى واترلى . ومن 


الشخصيات التى توافدت على منزلها والتر 


لام وادوارد مورجان فورستر ٠.‏ وق عام 1951١‏ 
دعت فانيسا اختها لقضاء اجازة فى منرل 
ريفى في حيلفورد ٠.‏ وهناك التقت فيرجيئيا 
بافراد جمامة جديدة اطلقت على نفسيهما 
« الوثنيون المحدثون » © وكانت خلفية هذه 


ندا 


15 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


اللجموعة تختلف عن خلفية حماعة بلومز بيرى, 
كان معظم أعضائها من أبناء الشخصيات 
الفيكتورية الثربة »؛ حصلوا على تعليم 
جابمعى ويدبلون بالاشتراكية ويئاصرون 
فلسفة جورج مور . وتأثئرت فيرجينيابساوك 
أفراد هذه المجموعة وثراها 'نستحم مع روبرت 
بروك عارية فى ضوء القمر اثناء اجازة قضتها 
معه من ١5‏ الى 15 افسطسن عام 11١1‏ . كان 
استحمامها عارية نوما من التحرر بليقباخشتها 
فانيسا . وتعاودها النوبات العصبية وتكتب 
لاختها فى بونيو 1111 : ١‏ لم استطع الكثابة 
وخرجت كل الشياطين سوداء كثيفة الشعر . 
ها أنا في التاسعة والعشرين » دون زواج »مثال 
لافشل » دون اطفال مجنونة أيضا » لا اجيد 
الكناية ٠‏ » 


وبعود لينارد وولف من سيلان عام ١51١‏ 6 
وتنوجه لقابلة اصدقاء كمبردج الذبن تركهم 


بف 


عام 11.5 ؛ وهم ليتون وساكسون وديزموند 
ماكارثى وكلايف بيل وفورستر »© وعن طريقهم 
اتصل بفائنيسا وروجر فراى وفيرجينيا .كان 
لينارد قد تعلم فى هذه الفترة ان بعيش بمغفرده 
كرجل بوليس يرعى مصالح الامبراطوريةوينفذ 
سلطة الحاكم ويحكم على الئاس بالاعسدام 
وشفذ الحكم فيهم ٠‏ وسدو أله عشدق هذا 
العمل ولكن جماعة بلومزبيرى استطاعت ان 
نو قظه من هذا الحكم الامبراطورى .وسرعان 
ما السحم مع حياته الجديدة فى كمبردج . 


وتوطدثت الصداقة وتكررت الزيارات ٠.‏ وق 
؟ ديسمبر 1111 انتقل الى حجرئين فىالطابق 
العلوى في منزلها فى 4؟ ميدان برنزويك بساجر 
قدره هلا شلنئا فى الاسبوع . 


وطلب بدها في ١١‏ ينابر ؟١5١‏ ووافقت 
على الزواج منه فى 55 مابيو 151١1‏ »2 وكانهذا 
القرار هو خير ما فعلته فى حياتها , 
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الدزء الثانى : ؟ 155١-151١‏ : 

العروس * 

لينارد ماعدا كلايف بيل ٠‏ وتحكى لنا أاؤٌّلف عن 
مقابلة فيرجينا لعائلة وولف . ولم تتركالمقابنة 
اثرا حسسنا فى نفسها فقد كالت مسر وولف 
والدة لينارد « تترأس » عائلة كبيرة . 


تم تسجيل عقد الزواج فى مكتب تسجيل 
سائت باكراس وربما كان ذلك هو السيب فى 
عدم حضور مسن وولف. وتم التسجيل بسرعة 
لم يرتح لها مسجل عقود الرواج » فقد كان 
ضعيف اليصر وكان اليوم ممطرا تخلله البرق 
والرعد » واختلطت عليه الاسماء الغربة 
« فيرجينيا وفانئيسا » ولم تتركه فانيسا 
بؤُدى عمله ») بل كانت تقاطعه من آن لآخر 
لتسأله عن الخطوات القانونية التى عليها ان 
تتبعها لتغير اسم ابنها في السجلات . وانتهت 
مراسيم « كتب الكتاب » وبدا شهر العسل © 
وفكر العروسان فى قضائه في ايسلنده فىبادىء 
الامر ثم استقر بهما الرأى اخبرا على اسبانيا. 
وفى برشلونة كان الطعام ردئيا » وفى مدريد 
كانت الحرارة لاتطاق » فهربا الى توليدو 
ومنها الى ساراجوسا . ومن اسيانيا توجها 
الى مرسيليا ومنها الى شمال ابطاليا ثم 
البندقية وعادا فى " اكتوبر 11115 الى منزلها 
فى ميدان برنزويك ٠‏ 


اكتشف الاثنان بعد زواجهما أن كلامتهما 
بكمل الآخر » وكان الحب الذى بيئهما مسن 
القوة بحيث استطاعا التغلب على مشاكل 
الزواج في المستقبل وعلى جنون فيرجيئيا . 
وبجب ان نؤكد ان هذا الحب لم تمتد جذوره 
الى الحياة الجسدية . كان اصدقاء فيرجينيا 
بأملون أن يلحم لينارد فى أن يعيد اليها الوثتها 


١11/ 


وثقتها بنفسها ويجعلهااكثر استجابة ‏ ويعاونها 
في التغفلب على الخوف من « الرجل » . وتبدد 
هذا الامل فقد ارسلتمن ساراحجوسا لصديقتها 
كاترين كوس تحدثها عن برودها الجنسى 
وبنتهى خطابها بقولها : « ربما مازلت الآنسة 
س . » 


وبعد عودتهما الى انجلترا استشار! فانيسا 
فكتبت بدورها تقول ؛ ١‏ كان يبدو انهما فىغاية 
السعادة ولكنمنالواضح انهما كانا قلقين بشأن 
برود فيرجينيا . يبدو انئى ازمجتها ولكننى 
واسيته بقولى اننى كنت اعتقد انها لم تفهم او 
تقدر الرفبة الجئسية فى الرجل . ومن الواضح 
انها مازالتلاتجد لذهاطلاقافى العملية الجنسية 
وهذا غريب . كانا يتشوقان لمعرفة المرة 
الاولى التى احست فيها بهزة الجماع . ولم 
أتذكر . » 

كانت فاليسا ولينارد ومعهما فيرجيئيا 
يميلون الى القاء اللوم على جوريع الذى خلف 
فى حياتها الجنسية هذا الجرح الفائر ) وربما 
كانت على استعداد نفسى بطبيعتها للتثور من 
هذا اللقاء الجسدى بين الرجل والمرأة » وربما 


ركف 
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كانت الشهوة الجنسية ضعيفة فيها . وكتيت 
فيتا ساكفيل وبست فيما بعد : « لقد كانت 
تبغض حب التملك وحب السيطرة فى الرجال 
وتكره فيهم صفة الفحولة » . وبالرغم من 
ذلك كله كانت تود لو آنها انجبته اطفالا ٠‏ ولكن 
الاطباء اجمعوا على أنه من الخطورة ان تصبح 
أما » . وظلت طوال حياتها 'تحسد اختها 
فانيسا فقد الجبت ثلاثة أطفال » موٌلفنا 
أحدهم , 


والتهت من قصتها « رحلة الى الخارج « 
في مارس ١511‏ وفىاحدى فقراتالقصة وصف 
لحالتها النفسية » وئوبات الارق التى كانت 
تعاليكه ٠‏ 


و 


« تلك الليالى الطويلة التى لا تنتهى عند 
الساعة الثانية عشرة ولكلها تمتد الى 
الاعداد المردوحة الثالثة عشرة ؛الرابعة 
عشرة وهكذا حتى تصل الى العشرينات» 
ثم الثلاثينات وبعدذلكالى الاربعينات .. 
وليس هناك ما بمنع هذه الليالى من ان 
تفعل ذلك اذا أآرادت . » 


الانتحارية » فتتناول مائة حبة من حبوب 
الفيروئال لتقضى على حياتها وتظل ف رعابة 
الممرضات حتى لهاية العام . 


وبلقى الولف باللوم على فائيسا وادريان . 
كان بيجب عليهما ان يطلعا ليتارد قبل زواجه 
منها على حالتها بالتفصيل . لقد حرصا على 
الخفاء جئونها . وحاول زوجهاعلاجها عن طريق 
الراحة والاسترخاء وتناول الوجبات فى مواعيد 
منتظمة وتجنب الاثارة الذهنية . كان يقرا فى 
ذلك الوقت « تفسسير الاحلام » لفروبد . ومن 
العمسير عليئا ان نجزم بفائدة التحئيل النفسى 
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فى حالتها وكثيرا ما بحجم المحلل النفسى عن 
علاج المرفى الذين اصيبوا بالجنون فعلا . 
وربما عجر فرويد نفسه عن علاجها بعداتهيارها 
العصبى الأول . ولم يسمع أاحده بنظريات 
فرويد فىانجلترا عندما أصابها الاتهيار المصبى 
الثالى فى 15.5 . وحتي فى عام 1511 لم يكن 
العلاج النفسى الفروبدى معروفا . فقّد بدأ 
ارئنيست جونز يمارس العلاج النفسى في لندن 
عام 1911 . وتعد مذام مايكوكاميا .1/4 مدقا 
وونسة1 حاليا سيرة باثولوجية لقرجيئيا 
وولف وربما تساع دنا على تفهم مرضها 
النفسى © وعلى ما اذا كان للتحليل النفسى 
امل في شفائها . ويبدو لكاتب السيرة © كما 
بدا لزوحها » أن مرضها هى الحنون الاكتثابى» 
وهو مرض لا ستجيب المريض فيه للتحليل 
النفسى . 
فشل العلاج بالممل » مطبعة هوجارث : 
بدات تتمائل للششسفاءعقاوائل عام ه ١5]وبدات‏ 
فى كتابة يومياتها واحتفلت بعيد ميلادها الثالث 
والثلاثين فى ه؟ يئاير ٠.‏ واستقر رأيها ») 
ووافقها زوجها » على شراء آلة للطباعة والاقامة 
فى هوجارث هاوس في ريتشمولد . ولم يمض 
شهر حتى بعاودها الصداع وتدخل احدى 
المصحات في مارس ؛ وفى الشهر ذأته تنشر 
« رحلة الى الخارج » ( 51 مارس )1١5[86‏ . 


تميز هذا الانهيار عما سبقه في المرحلة 
الاولى ٠‏ فتراها تدخل فى مرحلة من مراحل 
جئون الثرثرة والتشوش الفكرى والاستمرار 
فى الكلام دون توقف حتى ينتهى بها الامر الى 
اللغو والبربرة » ثم تسقط مغشيا عليها وتظل 
فى غيبوبة لفترة طويلة . وفى نهاية عام ه51١1‏ 
اصبح من الجلى الها لن تعود امرآة عادية : 
وكان من المتوقع انيعاودها الجنئون فى ايةلحظة 
وتصاب بنكسة اشد وأقوى من التى قيلها . 
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ان عقلها قد أصابه خلل » وان شخصيتها قد 


اهترت بعئف . 


الحرب العالمية الأولى : 

عزلتها مطبعة هوجارث عن لندن في الفترة 
1115-16 »2 ( وتلاشت جماعةباومزبيرى 
كما يتلاثى ضباب الصباح » واستقطبت 
الحرب اصدقاءها 6 ففى يثاير 1911 صدر 
قانون التجنيد الاجبارى والتعبثة المامة ) 
واستدعى كل أو معظم اصدقائها للجيش »© 
وبالطبع رفضوا التجنئيد احتجاجا على 
هيستيريا الحرب . وواجه معظمهم المحكمة » 
التى وان كانت قد اكبرت فيهم روح الاخلاص 
والصدق » الا انها حكمت عليهم اما بالعمل 
اليدوى أو بالسجن أو بارغامهم على الالتحاق 
بصفوف المقاتلين . وفى مواجية الخطر الداهم 
تجمع اعضاء بلومزبيرى مرة أخرى ٠‏ 


تتبع فيرجينيا في قصصها لتلك الفترةمنهجا 
واضحا وتسير على نسق معين : ففىالصفحات 
الالخيرة من ( رحلة الى الخارج )) نراها وقد 
ازاحت الغطاء لتكشف مما يعتمل فى عقلها 
الباطن © ويغفو الرقيب الفرويدى وترحف 
احلامها من كهوفها وتخرج وتطل علينا 
بشياطينها . لقد كانت تلعب بالثار ودقعيها 
هذا الكتاب الى حافة الجئون المطبق »2 وام 
تكن على استعداد للمجازفة بمخاطرة أخرى ) 
ولهذا ثراها تبدا فى كتنابة شيء ١‏ معقول )) 
شىء (( هادىء ) » بخلو من الانفعال العصبى 
والافكار ( القريبة » وظلت نسير على هذا 
المنوال : 

فئرى ( أور لاندؤ )) تتبع ١‏ الى الفثار )) ) 


وقصتها ( فلوس ) تأتى بعد ( الامواج » 
وتأتى ( ثلاث جنيهات ») بعد ( السئوات » - 


كتاب من الوزن الثقيل يتبعه آخر من الوزن 
الخفيف ( ما كانت تطلق عليه كلمة ١‏ املوحة )) 
أو (( مزحة))) . كانت قصتها « الليل والتهار» 
48 من النوع الخفيقف ؛ عمل « استجمامى» 
هذا بالاضافة الى عملها فى « الملحق الادبى 
للتايمز . وتتسلم مطيعة جديدة وتضيف 
مطبعة يدوية أخرى الى دار هوجارث وتشغل 
نفسها عام 1114 بجمع الحروف ورصها 
وتنتهى من كتابة اكثر من مائة آلف كلمة « فى 
« الليل والثهار © , 


وفي ١0‏ وفمبر بلتقى الشاعر توماس ستيرنز 
اليوت بفيرجينيا وولف لآول مرة . 


( عوليس ) وفيرجينيا والبوت : 

ذهبت هارييت ويفر ؛ صاحبة مطبعة 
اجويست ©#هزمور >4 فى ابريبل 1518 :6 
ومعها مخطوط ( عوئيس )) لجيمس جويس» 
وكانت تأمل ان تقوم دار هوجارث بنششرها . 
كانت (( عوليس ) عملا آدبيا لم تستطع فيرجينيا 
وولف انترفضه او تقبله » لقّد أعجبتبالقصة 
وكانت عبقرية جوريس واضحة فيها كل 
الوضوح ؛ لقد اثارت القصة فيها الاعحاب 
والحسد والخوف في آن واحد . كانتتعتقد 
أن للقصة حوانيها الجمالية ولكنها لا تخلو 
من الخشونة والسوقية أحيانا . لقد خيل 
اليها ان كاتئبا آخر قد انتزع قلمها من بدها 
ليحط فى جرأة ماعجزت هى عن التعبير عنه 


او خجلت من كتابته . لقد هالها ما راث فى , 


«( عوليس » وكانت نضع حوس فى مرتبة 
واحدة مع ازرا باوند « المعلم الكبير ) وتشير 
اليهما بعبارة « هؤلاء الناس » وكأنهم من العالم 
السفلى . وبثاقب بصرها احست بأهمية هذا 
العمل » ولكئه كان يفوق امكانيات مطبعة 
هوجارت البدائية , كان عليها أن تبحث عن 


اف 


ا يي اين 
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جامع حروف محترف ؛ هذا بالاضافة الى أن 
أصدقاء لينارد حذروه من مغبة تنشسر 
(( عوليس 31 فقد تعرض دار هو جارت 
للمحاكمة والكتاب للمصادرة . )١‏ 


ومن اهم الصعاب التى واجهت فيرجيئيا 
فى تلك الفترة مشكلة الخدم والاممالالمازلية , 
كانت تقضى حوائجها أما سيرا على الاقدام 
أو باستعمال دراجة , ولكى تحصل علىالضوء 
كانت نلجا الى الشموع التى كان شحمها 
يتسا قطعلى السجاجيد » او تلجأ الىاللمصابيح 
التى : / بالكيروسين ودخائها 4 وتقليم 
اشرطتها وتلميع وتنظيف زجاحاتها كل صباح. 
كانت نحصل على الدفء باستعمال الخشب 
أو الفحم » وكان عليها ان تحمل الفحم فى دلو 
كبير وتنظف المدفاة من الرماد . ولكى 'تحصل 
على ماء ساخن للاستحمام كان عليها ان 
نسخنه فوق الموقد » اما الماء البارد فكان عليها 
ان نضخه من مضخة خارج المازل الى خران 
كل يوم . لم يكن هئاك حمام في الطابقالعلوى) 
ولا مرحاض » وكانت اعمال الطهى والتنظيف 
اعمال مضنية و قذرة وبطيثة , 


حظيت فيرجيئيا فى هذه الفترة بصداقة 
اليوت . كان في نظرها رجلا امربكيا انيقا 
مهذبا . وذهب اليها اليوت ومعه ثلاث أو أربع 
قصاائد ؛ وكالت معحبة به لذكائه 
وشاعريته وان لم تتفق معه فى كل 
كرائه . فقّد كان يمن بعبقرية ازرا باوند ) 
كما كان شديد الأعجاب بجيمس جويس ٠‏ 
ورافقت فيرجيئيا ولينارد على نشر قصائده 
واعدت للطياعة في يناير 1515 . 


(؟١)‏ : قأتالزة بطاعةء8 .0.11.28 ,1959 ,8068م.18 رععلزه1 وعصتول 


وتضخم العمل فى المطبعة ؛ ونشرت لاليوت 
وكاترين مانسفيلد وميديلتون مورى وفورستر 
وماكسيم جوركى . والشغل الاثئان فى جمع 
الحروف وف الطباعة وتنظيف الالآث واللصق 
والتجليد والتغليف وتصدير الطرود والرد على 
الرسائل . وظل جميع من يعملون في مطبعة 
هو جارت يحلمون بأن هذا العمل الجهئمى 
المضنى ربما يوُدى فى النهاية الى الراحة التى 
ينشدونها في جنة الجماليات ٠‏ 


وفى يونيى 1155 بحضر اليوت الى مطبعة 
هو جارت ليقرا ( الارض الخراب ») وتكتب 
فيرجينيا فى مذلكراتها : 

« لقد غناها والشدها ولفمها . وهى 

تتميز بالجمال وقوة العبارة ؛ التناسق» 

الكثافة . ما الذى بجعلها تتماسك » 

لست آأدرى ... وعلى كل حال فهى 

تخلف فى الفرد عاطفة قوبة . اسمها 

« الارض الخراب » وتفسرها مارى 

هتشنسون ... على الها سيرة وم 

( اليوث ) الذائية ‏ سيرة مقتضبة © . 


وكان من الظلم لشاعر موهوب كاليوت أن 
بكد فى عمله موظفا مغمورا فى أحد البنوك ٠‏ 
وافتتحوا له اعتمادا لجمع .." جئيه سنويا 
ولدة خمس سئوات ليوفروا له تفرفا لشعره. 
وكان الحساب ياسم اولك نجتون وليدى 
اوتولاين وفيرجينيا في بنك لويدز ووزعت 
ليدى اوتولاين منشورا على الاصدقاء تحثهم 
على التبرع . واجتمعت فيرجينيا باليوت 
وفروستر فى ؟؟ سبتمبر ؟115 ودارالحديث 
حول « عوليس » وأعجبت فيرجينيا بدفاع 


: .غ1 ,تمقصسلاط عه5 
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لكف 


اليوت عنها وبتحليله للقصة ؛ ثم جاء موضوع 
العون المالى فرفض اليوت قبوله بالرفم مسن 
اقبال المتبرعين على العطاء . 

وبدات فيرجيئيا في الاعداد لقصتها « مسر 
دالواى » )_وخرجت قصتها « حجرة 
يعقوب » الى النور فى اكتوبر 1111 »وتعتبر 
بدابة لنضوجها الفنى وشهرتها . 


فرجينيا ومسز رامزاى فى ١‏ الى الفنار » : 
ا لللللسسسسسس 

ثراها بين عام 1198 وعام 1110 وكانها 
مسر رامزاى . ومن الممكن استخلاص بعض 
خيوط هله الفترة من خصلة حيائها ملى 
النحو التالى : حسيرة دائمة وداء عضال © عدم 
قدرتها على انجاب الاطفال ؛ حسد يأكل قلبها 
من كن #خر 4 فقد استطاعت فائيسا انتكون 
اسرة وبالرغم من مسو ولياتهاالعائلية استطاعت 
ان تعيش عيشة اكثر طلاقة وحرية من حياة 
فيرجيئيا ٠.‏ احست فيرحيئيا بان حياتها » وقد 
حجاوزثت الاربعين © قد بدات ثفلت من بين 
بديها » وانه من الممكن ) كما تكرر وتؤكد فى 
« الى الفئار » (14) 4 أن تمسك بهذه الحياة 
وبهذه اللحظلات ؛ او على الاقل ©) وبطريقة 
غامضة ؛ من الممكن ان تجعل نبض هذه الحياة 
يدق ببطم . 


وناقت الى المدينة » وعادتالى لندنلتحتك 
بمجموعة جديدة من الشبان المرموقين أمثال 
جورج رينولدز » والجوس دافيد سون » 
ولوكاس »© وريموند مورتيمر »2 ولورد ديفيد 
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سيرة ثيرجينيا وولف 


« مسستر ببليت ومسر بروآن ) أو الصراع 
بين القديم و الجديبد : 


بعد يوم م مابو 5؟131يوما مشهودا بىحياأة 
فيرحيئيا » فقد دعيت الى القاء محاضرة عن 
« الشخصية فى فن الئثر الحديث ») أمامجماعة 
في كمبردج تطلق على نفسها اسم « الملحدون » 
أو « المارقون » . واختارت عنوانا للمحاضرة : 
« مستر بيليت ومسز بروان » وصارت 
المحاضرة فيما بعد بمثابة بيان أدبى عن آمال 
المحدثين وتبدأ المحاضرة : « نحن نرتجف على 
على شفا عصر من أعظء عصور الأدب الانجليزى») 
وكانتتشر بالضمر « نحن »© الى(الطليعيون» . 
وكما بحدث فى مثل هذه البيانات الادبية أو 
السياسية © يطالب اصحابها بافساح المجال 
للجديد ؛ وبازاحة العوائق التى تقف فى طريق 
هذا الرزحف ») ومنها بعض المموقات التى 
تراكمت وتكلسته على مر العصور : تلك 
القصص الانيقة المهذبة المصقولة » تلك السير 
الرائعة والتراجم المسلية © فلك الآراء النقدية 
المائعة المداهنة »© قلك القصائد والاشعار 
الموسيقية العذبة التى تتغنى ببراءة الازهار 
والاغنام والوديان الخضراء والعيون الزرقاء 
والتى يطلق عليها جمهور الناس « الانتاج 
الادى » . وأول عمل جاد امام هذا الفريق 
المجدد هو ازالة آثار بيليته وجالزورثى وه . 
ج . ولالن ؛ )1٠١(‏ قهم الاعداء الحقيقيون الذين 
نجحوا فى طمس الغابة الفريدة للادب » وعى 
« كشف الحقيقة التى تجستدها مسز براون 
الفامضة . » فلا بحدثنا بيئنيت عنها الا فيما 


اا لع سسمامساااكك#كث#“#غشغ#غشغ#غشغاااالارممممرمممممميك 


)1١4(‏ تتكرى عبارة 1676 511 4لصج)5 116 عدة مرات فى النصة , وترهز لوحة ليلى بريسكو الى توقف 


الزمن وتجميده ٠‏ 


1١6 (‏ )انظر «أعلام القصة فى الادب الانجليزى الحديث)اطه محمود طه » القاهرة ©» عالم الكتب » 195 المقدمة ص 


بأسوةء. 


ينف 


ا طهر 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ المعدد الرابع 


يختص بايجار حجرتها » ويقول لنا ويلز ما 
بجب أن يكون عليه ايجار حجرتها » اما 
جالزورثى فيخبرنا بأنها لا تستطيع أن تدفع 
أبجار حجرتها . ولا ستطيع احدهم أنيكشف 
عن شخصية مسز بروان الحقيقية وسير 
غورها لانهم لا يهتمون ١‏ بجوهر ) مسزبراون. 
كانت شخصية مسر براون متقلبة تتفير 
كالحرباء حسب الموقف والمناسبة » تتغير بتغير 
الزاوية التى نطل عليها منها . وف النهاية 
تصبح مسسز براون ( أو أى شخصية ) مجرد 
2 شىء ») أو ١‏ موضوع ) ؛ مجموعة من 
الخواطر » حزمة من الذكريات » بعضهاواضح 
حاضر فى ذهئها » والبعض الآخر عالق وملتصق 
دافكار وذكرباتك شخصيات اخرى ©» وهذه 
الذكريات تظهر ثم تختفى لتحل مكانها ذكريات 
اخرى . وتستطيع مسر براون اليقظة الواعية 
أن تتذكر أسمها وتعرف حيذا ألها مسسزيراون 
ويمكنها أن نتذكر عمرها ولكن من العسيرعليها 
أن تتذكر أول وحبة ولكنها ؛ مع ذلك »تستطيع 
بطر يقة غامضة أن « ترى » لعبتها الأولى :ذلك 
الدب الصغير » وخاصة عيوئه السوداء التى 
تشبه الازرار اذا اشتمت رائحة اثاث معين . 
هذه هى مسر براون التى لم يعرفها بيئيت 
اطلاقا ولا سمع بها ويلز . وعندما تموت مسز 
براون ويتحلل جسدها وبختلط بأديم هذه 
الارض © فربما لا يبقى لدينا منها سوى هذه 
السحابة من الذكريات ؛ هذه الحيات التى 
بنظمها وبربطها خيط رفيع لا تكاد ئرآه ٠‏ 


وبعد أن تحدثنا عن هذه المجموعة المادية 
« المضللة بفريتها الذى ينتمى اليه اعلام امثال 
فورستر ولورئنس فهم بتميزون بالشسجاعة 
والإقدام » ولكنهم ضيعوا جهدهم الاكبر فى 


السير في طريق شائك » إما جوسن واليوت ) 
فبالرفومن تجنبهم اخطاء كثيرة)الا ان اتهامهما 
ممكن الاول لحجم مادته المروع 4 والثانى لعدم 
انضباطه . ولكنها لن تقول لمن الغلبة ؛ ومن 
سيحرز النصر . الا ان البيان يخطط ابرنامجها 
فى السئوات العشر التالية » ويعظى بصورة 
واضحة فكرة عن حياتها . 


وتنتهى من « مسز والواى » في ١‏ اكتوبر 
5 وقول لنا الولف انها لم تتحدث عن 
مؤلفاتها كثيرا فى رسائلها ولكنها فعلت ذلك 
فى وسالة للرسام جاك رافيرا الذى كتب لها 
يشرح وجهة نظرهفى الفرق بين الكتابةوالرسم . 
فمن الامور العسيرة فى الكتابة مسار الكلمات 
في « خط » وكذلك الافكار ؛ الفكرة تلو الفكرة. 
فلا يستطيع القارىء أو الكاتب ان يقرأ أويكتب 
الا كلمة بعد كلمة . وعندما بكتب الادي بكلمة 
واحدة فهو كمن يلقى بحصاة في بحيرة فيطير 
ترشاشها اولا فى الهواء في كل اتجاه قبل ان 
تغوص الى الاعماق مخلفة على السطحمويجات 
دائرية تتسع وتتسع حتى تختفى فى اركان 
البحيرة الغامضة . وهذه الحركة لا يمكن لها 
ان نتم الا اذا لجأ الكاتب الى الفئنون التصويرية 
المنقوشة »© كأن بفصع هذه الكلمة الموحية فى 
وسط الصفحة ثم بحيطها برخر فات منالمعانى 
المتداعية (11) , وهكذا بقترب الكاتئب من 
الرسام فى تحقيق ما يمكن ان نطلق عليه 
التزامن او التواكب او التواقت أو الآنية فى 
الزمان والمكان . ومن العسير على العقل أن 
بدرك بطريقة الجيشتالت هذا التواكب »؛ 
فالفكر سيل فى « تتابع » والقارىء لا يدرك 
وهو بقرا في صفحة ١1/0‏ مثلا ما يحدث في 
صفحة (" . وارسلت له. فيرجينيا تقول ان 


(11 ) لجا جيمس حويس الى هذه الحيلة فى فينيجائرويك . 
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الرسام يتمتع بموهبة التسير وكان عليها أن 
تتجنب © على حد قولها 6 ( الشكل التقليدى 
الل اندر لخ لخي ال مخ الع رن م 

المحملة النى تسبه حك السكة اللجديدية ) + 


ونرى فى 3 مسز دالسواى » طريقة السرد 
الاشعاعية « أل لتى تصور لئا فكرتين 5 أكثر 
فى آن واحد » أو كما يبقول جوسى )17١‏ 
عسهنا 2 36 وعاسنط1 0ج وكان من الضرورى 
ان ضع فى قصتهاالتالية « الى الفشار » 
الرسامة ليلى بريسكو وتنتهى القصة بانتهاء 
لوحة ليلى الزيتية : « ورسمت خطا هناك » 
فى الوسط . » وفى الفترة من يونيو 1116 الى 
ديسمبير 1598 اتمت « الى الفثار ) ووضعت 
الخطوط الاولى لفكرة قصتها ١‏ الامواج » ونقرأ 
فى مذكراتها : 

« استيقظت » ربما الساعة ”. 1ه انها 


نبد! 6 انها آتية ب 


11 م ا 1ك 


تطوحنى في الهواء . أنا نعسة )تعسة 
ا ألهى »6 أنى أتمنى الموت . ولكن لاذأ 
هذا الاحساس ؟ 

لارقبن الموجة وهى تعلو . انى أرصدها 
فانيسا . أطفال . اخفاق . نعم . الى 
أدرك ذلك . أخفاق . أخفاق . ونعلو 
الموحة . » 


وتشير يومياتها في تلك الفترة الى صورة 
مغفرعة « لرعئفة » تتهددها بالخطر.» تراها 
نشق الامواج . وربما ترمز الى خطر داهم 
بلاحقها او الى حيوان يريد افتراسها .وترمز 


إل عثئفة إلى 3 7 5 - الياب حادة 
اوسرد ) وحشن اميت 


اللخابتيةا 


١169 


سيرة فرجيئيا وولف 


يكمن فى الاعماق أحيانا وتارة يظهر على سطح 


٠ الماع‎ 


الرجل واكراة : اولارندو : 
تتوطد « الصداقة © بين فير حينياوفيتا 
ساكفيل ويست ( مسز هارولد نيكلسون ) 
وبحرص ألؤٌلف على أبراز هذه العلاقة بمثل 
حرصه على ابراز العلاقة بينها وبين كاترين 
مانسفيلد فيقول : 
« لقد وقعت فيتا فى غرام فيرجينيا .وا 
كانت غيورة متوقدة الحس أحبتها كما | 
لوكان رجل قد أحبها . بتلهف رجالى 
كانت فيرجيئيا فى ذلك الوقت فى 


ومما لدى المؤلف من آدلة يتضح ان العلاقة 
كانت من جانب واحد , ولا تكتب فيرجيتيا عن 
علاقتها بكاترين بمثل الحماس الذى تكتببه 
عن علاقتها بفيتا . ونجد جلور قصتها 
« أولارندو » في هذه العلاقة . فبطل القصة 
شاب وسيم بقع فيغرام ملكة سرعان ماأتهجره. 
ويعتكف في مئزله الريفى لتبدا! اعمال سير 
توماس براون ؛ وتمر حوادث القصة سريعة 
فنراه بقضى ليلة مع الراقصة روزئيا قم 
يصاب بغيبوبة لمدة أسبوع يظل فيها فاقد 
١‏ ويصحو ليجد نفسه قد تحول الى 


أو , 
وعى 


) 1١1( 


.3 ,7 رمعلة!؟ ومموعمدةء : ععنزهل 5وتمول 


على 


متت سعط حا مشاتجة ب وغ :6ت تق جطفد عد دوك نرو زنع بجطيبيببه ارد ج اليس #. مطا سداد سسا صف وؤنقاء حتفف اسار لطر باك جاردا لالتلا يتوصب سيو ب صصمد ل 


حيست ل موق يدي ايه جر نو يديم رسيي بخكطة. وصد انا عع عم يرم 5-5 ا ا 0 ”غ2 
البقم رسي ب لكي يقري موس جارج لسسيارو عور مهنا لد 2 يسحت « جمدي لج هوتديت. سجس 20 558 3 
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عالم. الفكرب المجلد اإلخانمس ‏ العدد الرابع 


أمراة ونعيش ليدى اورلاندو عبر القرونوتقابل 
العظماء والادياء وتتز وج من بحار وتنجب طفلا 
ونصل بها الى عام 1118 لتستقر فى منزل 
ساكفيل العائلى ! 


هذا التحول فى شخصية القصة من رجل 
الى امرأة يوحى باغرب التفسيرات والتأويلات 
كما يوّكد » الى حد ما ؛ مابزعمه الولف من 
أن العلاقة لم تكن مجرد علاقة افلاطوئية بين 
امراة وأخرىبل تعدتها الى العناق والمضاجعة. 
ويصرح بأنه مهما كانت نوعية العلاقة بينهما 
فهئاك من الدلائل ما يوحى بأنها » أى فيتا » 
لم نشر فيرجينيا كما أن ثيرجيئيا لم تشسسبع 
فيتا ) . 


وتعتبر « أورلاندو ») شبه ترحمة ذائية 
لفرجيئيا لانها تخلد هذا الحب الذى تكنه 
لقيتا ) ومن القصة ثلم باطراف حيائها اليومية 
فى هذه السئوات . 


فورستر وآليوت وفيرجينيا : 

يدخل فورستر حياتها مرة ثانية بعد ان 
انتهت حياته الادبية وبدات هى حياتهاالفنية. 
لم تشده تجاربها التجديدية فى كتابة القصة ) 
وكان يعتقد أنها بعدت بقصصها عن التقاليد 
المرعية وبالتالى عن الحياة . كان بخشى كل 
منهما الآخر 4 وكان فورستر سعيدا مع بنى 
جنسة من الرجال )1١(‏ ويجد فى « أنوثتها » 
شيئًا مرعجا . 


كان يرتاح الى زوجها لينارد وهو الدى 
شجعه على الانتهاء من رحلة الى الهند » 
وكان يتعاطف مع لينارد » وبحسسى بانه ستحق 


منها ومن أصدقائها احتراما اكثر عن كوله 
محرد « زوجها «( 


ومع أليوت تلتحم في مناقشة ديئية ©) فقد 
أصبح البوت من اتباع الكئيسة الانجلو 
كاثو ليكية . وتفيرت نظرته الى العالم وأصبحت 
حياته محرد فترة اعداد للآخرة . لقد استطاع 
أن « يخلص » نفسه بينئما ظلت فيرجيبئيا 
ولينارد من المارقين المحكوم عليهم بالهلاك 
الابدى . ولكن المؤلف يقول لنا انه لواستعملما 
كلمة « الدين » بمعناها الواسع العريض لو جدنا 
في قصصها شيئًا من الدين © فقد كانت نصف 
نفسها بأنها « متصوفة » ؛) ولكنها لم تمن 
بالآخرة ولا بوجود الخالق وظلت طوال حياتها 
من اللا أدريين . 


الأمواج : 

انتهت من « الامواج » فى 59 مايو .157 
ونقرأ فى يومياتها , « سواء كانت جيدة أم 
ردثة ؛ لقد نمت . لقد احسست بكل تاكيد 
عند النهاية انها لم تنته فقطا بل تمث ب 
اكملت . لقد تنمت صياغة الشىء فى عجلة » 
مقطع الاوصال » اعرف ذلك . ولكثنى قد 
أوقعت فى شباكى تلك الوعئفة التى ظهرت 
على سطح الماء والتى رابتها فى المستنقعات من 
نافذتى » . 


لقد وصلت الى القمة عند نشر ١‏ الامواج ) 
في فيراير 1111 . وقى 5" يثاير 1989 بلفت 
الخمسين من عمرها وبدات تشعر بالاجهاد 
جسميا وعقليا ٠.‏ وحرنت حرزنا شديدا على 
وفاة صديقها ليتون ستراتشى »؛ ثم تأتى وفاة 
روجر فراى عام 1476 لتضيف الى احزانها . 


د2ل-ب9 0009990000 تت سس ببسيس سللللللسسضي س9 
( 18 ) انظر قصته « موريس ») التى نشرت بعد وفانهفقد بداها عام ؟141 وانتهى منها عام 1416 ونشرت عام الإو| 


وفيها يناقش فروستر مذهب اللواطة , 


نوف 


١ ا‎ 


قد 


كان ؛ لتق نيمثل ) ماضيهاو, وحم فراىحاضر ها 


وزاد من حزنها ان صداقتها مع فيتا انتهت 
هى الاخرى ولم يقتصر الامر على ذلك » بل 
تعرضت قصصها وفئها في هذه الفترة لنقد 
شديد . وصفها الامير ميرسكي بانها عقلانية 
متعالية ووصفها سويثيرتون بأنها ( بائعة 
منجولة تروج مخدرات وآفيون الراسماتية » ٠‏ 
لقد أساء اليها الاخير ولكن الطعنة التى عاجلها 
بها ويلد هام ليويس . لقد كانت فى اعتقاده 
(( شيمًا تافها » » ( فى غابة الضآلة )) (( ما عاد 


94 - 


أحد بأخذها مأخذ الحد في يومناً هذا ) ٠‏ 


واحست بأفول نحمها 0 كان من الممكن 
ان تحك أانصارا لها عام 1115 فى فورستر 
ولورنس واليوت وجويس . وبعد عشرسوات 
تبدل الحال » وتغيرت الحرب الادبية لخلو 
الميدان من اتصارها . كان ولز هو الوحيد 
الباقى على قيد الحياة من الجيل القديم » اما 
لورنس فتوفى عام .148 وكذلك ليتون 
وتوقف فووستر عن الكتابة » أما جويس فكان 
مشفولا بكتابة « فينيجائر ويك » . اما الذين 


/ ظلوا احياء من معاصربها فكالوا الدو سهكسلى 


وبرستلى وواليول وديفيد جارئيت ورز 
ماكولى » ولم يتحقق لاحد منهم أن يواصل 
الكفاح والثورة على التقاليد الادبية التى كات 
تنادى بها عام 15155 . وثراها تقف وحدها 
وقد تغير المناخ الفكرى والادبى والسياسى ) 
وقد فقدت ألصارها وأعدأءها على حد سواء , 


بتغيير المناخ الادبى اخذ جمهرر الادياء 
بنادى بالبعد عن الفن للفن والاتجاه بالادب الى 
« الالتزام » والى « الاصلاح الاجثماعى 
الفعال » . كان هتلر يمك برمام الامور ) 
واجتاحت اليابان منشوريا » وفى عام 1178| 
غزا الايطاليون الحبشية . وفي عام 1185 بداث 
الحرب الاهلية الاسيانية . حرب بعد حرب 


بعد حرب ) وكالت فيرجينيا تكره المئف 6 
فهو مظهر من مظاهر الفحولة يذكرها بالرجل 
وتداعى سوق الاوراق المالية فى امريكا وظهرت 
البطالة والثورة والثورة المضادة ؛ وبالتالى 
الشيوعية والفاشية ثم الحرب الهاميةالثالية . 
« السئوات )) : 

وواصلت الكتابة في « السئوات » ©» وترى 
ان القصة طويلة ويجب تقليمها فقد كانت 
تختلف عن سابق قصصها . كانت نسير بها 
فى طريق مختلف قد يؤدى الى طريق مسدود. 
وعاودتها الاحلام المزمعجة والاضطرابات 
الذهنية . وتعود اليها ثقتها بنفسها بعد ان 
قرأ زوجها الخطوط ويستقبل النقاد القصة 
بالترحيب والثناء . 


فانيسا ( جوليان ) ) فى فى اسبائيا واهتز جسعها 
وعقلها . كان فوت جوليان كموث توبى قبله 


بثلاثين عاما شكل تحديا لها وكانت لذأ لهذا 
التحدى . 


ونشرت عام 1174 « ثلاث جنيهات 6 وفيها 
تدافع عن الظلم وعن حقوق المرأة 4 ولكن 


م بل عا هه 5ه الى ١‏ 
المرا6 نل حول حقو فى الدول ٠‏ 


وتوت ليدى أوتولاين موريل فى ابريل 
وكائرين كوكسس فى مايو وآم زوجها فى 
يوليو 1199 . وامتلات شوارع لندن 
باللاجئين وكان منهم فرويد »؛ وزارته قيرجينيا 
أعدأها ذه 9 ف سي 1 
لكل وسور" 

كانت تقفى معظلم و فتهافي التجول ثى 
شوارع لندن ؛ وكأئها تقول لها« وداآعا » 


واعلنت الحرب في سبتمبر 11195 . وفى مارس 
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عالم الفكر.ب الجلد الخامسن ب العدد الرايع 


قضت معظم وقتها بين عام 1499 وهام 
٠‏ ف منزل ريفى بجوار نهر أول » وطافت 
بذهنها فكرة الانتحار هى وزوجها واعدا لذلك 
العدة ‏ أما عن طريق غاز السيارة المحترق 
أو باستعمال المورفين . وفى مذكراتها ويومياتها 
تشير الى زمان ومكان الانتحار من آن لآخر . 


وعدلت من وضع منضلتها ) فقد بدات 
تعشق مناظر الطبيعة ) حتى تشرف على ربوع 
انجلترا الخضراء ٠.‏ وسقطت قئيلة بالقرب من 
المنزل وفجرت شاطىء النهر واندفعت مياه 
نهر أون لتغمر الوديان وتسيل لتصل الى 
مشارف حديقة منزلها . وامام المنرل تشكلت 
وتكونت بحيرة امتلات بالطيور امائية . وكان 
هذا مصدرا لسعادتها . 


ونسأل متى بدأ الظلام يكتنف حياتها ونجد 
اله من الصعب أن نحدد لذلك وقتا معينا . 
ونصل فى يوميات ليئارد الى يوم م١‏ مارس 
ويسجل أن صحتها معتلة ٠.‏ وعرضها على 
اوكتافيا » طبيية من اصدقائله , واخذها الى 
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حت حت 
مشسياع اجياة عابمدة ضعي عبر 


نهارت م25 )0 ممللوع امهل ,0 أوروموة 
1 60) بمقاطنا 0012 


برابتون وفحصتها اوكتافيا ثم عادا الى رود 
ميل وارسلت اوكتافيا الى قيرجينيا رسالة 
تطمثنها » وفى اليوم التالى اتصلت بهما تلفوئيا 
للاستفسار عن صحتها ولكن الوقت كان قد 


فات ., 


فى صباح الجمعة م؟ مارس 19114١‏ خرجتث 
فيرجينيا كعادتها الى حجرتها في حديقة المنزل 
وهئاك سطرت رسالتين واحدة ازوجه-ا 
والاخرى لاختها فانيسا . وفى الرسالتين تو كد 
انها عادت تسمع هذه الاصوات المرعجة » وانها 
على ثقة من استحالة شفائها . وعادت الى 
المنزل لتكتبرسالة اخرى لزوجها ) ثم انسلت 
خارج المنزل ومعها عصاها وشقت طريقها عبر 
الوادى الى شاطىء النهر . كان ليئارد بعرف 
انها حاولت الانتحار فرقا قبل ذلك ولهذا 
نرأها قد أعدت العدة هذه المرة لكى لا تفشل 
محاولتها . وتركت عصاها على شاطىء ااثهر 
وحشرت حجرا في جيب معطفها وسعت الى 
حتفها » « الى تلك التحربة »© وهذا ما قالته 
لصديقتها فيثا »6 « التى لن أصفها » , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ المدد الرايع 
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